
عن علي فرزات 
وأجساد النساء

حفيظ دراجي: 
هل بدأ عهد برشلونة 

تشافي؟

»كيفك« لجمال 
أبو حمد: أغنية 

تروي معاناة الحب 
المستحيل

بلاغة الشكل 
البصري في تشكيل 

العراقي باقر نعمة 
علوان

22 19 14 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10573 الخميس 24 آذار )مارس( 2022 - 21 شعبان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10573 Thursday 24 March 2022 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

بسبب الأزمة الاقتصادية: 
المصريون يتداولون وسما يحذر من »ثورة الغلابة« 

وفاة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت
■ واشــنطن - رويتــرز:   توفيت، أمس 
الأمريكيــة  الخارجيــة  وزيــرة  الأربعــاء، 
الســابقة، مادلين أولبرايت )84 عاما( بعد 

معاناة مع مرض السرطان.
ارتقت أولبرايــت، التي فرت من النازيين 
فــي ســنوات طفولتها في مســقط رأســها 
العالمية  تشيكوســلوفاكيا خــال الحــرب 
الثانية، ســلم الدبلوماسية الأمريكية حتى 
أصبحــت أول امرأة تتولــى منصب وزيرة 
الخارجية في بلادها وتحولت في سنواتها 

الأخيرة إلى أيقونة نسوية.
عرفــت  التــي  أولبرايــت  نجــم  وبــزغ 
بأســلوبها الصــارم فــي الحديــث خــال 
عملها فــي إدارة ترددت فــي الانخراط في 
أكبر أزمتين خارجيتين في التسعينيات من 
القرن الماضي، وهما الإبــادة الجماعية في 

رواندا وأزمة البوسنة والهرسك.
وكانت أولبرايت، التي أصبحت سفيرة 

الولايــات المتحدة لــدى الأمم المتحــدة عام 
1993، قــد ضغطت من أجــل اتخاذ موقف 
أكثر صرامة ضد الصرب في البوسنة. لكن 
خلال الولاية الأولى للرئيس بيل كلينتون، 
كان تــورط الولايات المتحدة في مســتنقع 
فيتنــام لا يزال عالقا في أذهــان العديد من 
كبــار خبــراء السياســة الخارجيــة الذين 
حرصــوا على عــدم تكــرار هــذا الخطأ في 

البلقان.
وبــدلا من ذلــك عملت الولايــات المتحدة 
مع حلف شــمال الأطلسي على شن غارات 
جويــة أدت إلى إنهاء الحــرب، لكن بعد أن 

استمرت لمدة ثلاث سنوات.
كما دفعتها تجربتها كلاجئة في الماضي 
إلى الضغط في اتجاه اســتخدام الولايات 
لإنهــاء  عظمــى  كقــوة  لنفوذهــا  المتحــدة 

الصراعات حول العالم.
وفي إحدى المرات، أثــارت حفيظة وزير 
الدفاع بســؤاله لماذا يحتفــظ الجيش بأكثر 
من مليون رجل وامرأة مســلحين إذا لم يكن 

ينوي استخدامهم مطلقا.

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

قال وزير الخارجية الإيراني، حســن أمير عبد اللهيان، أمس 
الأربعاء، إن الجمهورية الإســامية والقوى العالمية أقرب من أي 

وقت مضى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأضــاف خــال مؤتمــر صحافي في دمشــق برفقــة وزير 
الخارجية السوري فيصل المقداد: "إذا تصرفت الولايات المتحدة 
بشــكل عملي، فنحن على اســتعداد لأن يجتمع وزراء خارجية 
الدول الأعضاء في اللجنة المشــتركة للاتفــاق النووي في فيينا 
لوضع اللمســات الأخيرة علــى الاتفاقية." وتابــع: "نعتقد أننا 

اليوم أقرب إلى اتفاق في فيينا أكثر من أي وقت مضى".
وبعد 11 شــهراً من المفاوضات، تقول كل من إيران والولايات 
المتحدة حالياً إن الكرة فــي ملعب الطرف الآخر لإحياء الاتفاق، 
الذي من شأنه كبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات 
الصارمــة عن الاقتصــاد الإيرانــي. وقالــت وزارة الخارجية 
الأمريكيــة الثلاثاء إن العــودة إلى الاتفاق ليســت مؤكدة ولا 
وشــيكة. وقال أمير عبد اللهيان أمس الأربعاء "قدمنا مقترحاتنا 
الأخيرة إلى الولايات المتحدة من خلال منسق الاتحاد الأوروبي 
للتوصل إلى اتفــاق نهائي. ذكّرنا الأمريكيــن بأننا لن نتجاوز 

خطوطنا الحمراء".

وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي »بات أقرب من أي وقت مضى«

■ عــدن - أ ف ب: قُتــل ضابــط بارز في 
القوات الحكوميــة اليمنية برتبــة لواء ركن 
وأربعة جنود بانفجار ســيارة مفخخة شمال 
مدينة عدن الجنوبية، أمس الأربعاء، حسبما 

أفادت مصادر أمنية ومحلية.
وقال مســؤول أمني في القوات الحكومية 
إنّ "اللــواء ركن ثابت جــواس وأربعة جنود 
قتلــوا بانفجار ســيارة مفخخة لــدى مرور 
مركبتهم علــى الطريق في منطقــة قريبة من 

شمال عدن". 
وأكّد مسؤول في السلطة المحلية الحصيلة 

وتفاصيل الهجوم الذي وقع في منطقة يطلق 
عليها اســم المدينة الخضراء على بعد نحو 10 

كيلومترات شمال مدينة عدن الساحلية. 
ويُعتبر اللواء ركن جواس أحد أبرز القادة 
في القــوات الحكومية. وارتبط اســمه بعدة 
معارك خاضهــا الجيش اليمني ضد الحوثيين 
بين عامــي 2004 و2010، أهمها المعركة الأولى 
التي قُتل فيها حســن بدر الدين الحوثي أحد 

أبرز القادة التاريخيين للجماعة.
ولــم تتبن أي جهة التفجيــر، إلا أن المدينة 
شــهدت عدة عمليــات اغتيال في الســنوات 

الماضية لقادة عسكريين في القوات الحكومية 
وصحافيــن. واتهمــت الحكومــة الحوثيين 
بالوقــوف خلفهــا. وغالبا ما تشــهد مناطق 
جنوب اليمن انفجارات ناجمة عن ســيارات 
القوات  تتّهم  باليســتية  صواريخ  أو  مفخخة 
الحكومية الحوثيين بالوقوف خلفها. كما شن 
تنظيــم القاعدة وتنظيم "الدولة الإســامية" 
هجمــات على القوات الحكومية أســفرت عن 
صفوف  في  والجرحى  القتلى  عشرات  سقوط 
هذه القوات، خصوصا فــي مدينة عدن التي 

تتّخذها الحكومة عاصمة موقتة.

اليمن: مقتل أحد أبرز قادة القوات الحكومية و4 جنود
 في انفجار سيارة مفخخة قرب عدن

موقع عبري:
 بن زايد طرح على 

بينيت والسيسي نقاط 
لقائه مع الأسد

لندن ـ »القدس العربي«:

كان الرئيس السوري بشار الأسد 
الحاضــر الغائــب في قمــة منتجع 
شرم الشــيخ المصري التي دعا اليها 
السيســي.  الفتاح  عبــد  الرئيــس 
السيســي  إلى  إضافة  القمة  وضمت 
ولي عهــد الإمارات محمــد بن زايد 
نفتالي  الاحتــال  حكومة  ورئيــس 

بينيت.
موقع  نــوّه  الســياق  هــذا  وفي 
"واينــت" العبري أن بــن زايد طرح 
خلال اللقاء في شــرم الشــيخ أبرز 
التي ناقشها مع بشار الأسد،  النقاط 
الجمعة  يــوم  الإمــارات  زار  الــذي 
الماضــي، فــي أول زيارة لــه لدولة 
عربيــة منذ الثــورة الســورية عام 

.2011
الى ذلك أفادت تقارير إســرائيلية 
أن اللقاء الثلاثــي الذي جمع بينيت 
والسيســي وبن زايــد أول من أمس 
لثلاثاء، بحث إمكانية عودة ســوريا 
إلى الجامعة العربية، وتداعيات ذلك 

على إسرائيل والمنطقة. 
ونقــل موقع “روســيا اليــوم” عن 
العبرية  اليــوم”  “إســرائيل  صحيفة 
قولهــا إن إســرائيل تــرى أن الرئيس 
بشار الأسد “غير مؤهل كقائد شرعي” 
“مصلحة  أن  أضافــت  لكنها  لســوريا، 
القوات  انســحاب  هي  الأولى  إسرائيل 
الإيرانية من ســوريا، والعلاقة الممتازة 
بين إســرائيل والإمارات قــد تؤدي إلى 

نشاط منسق حول هذه القضية. 
)رأي القدس ص 23(

الناصرة ـ »القدس العربي« - من وديع عواودة:

كما هي عادة حكومة الاحتلال في استغلال كل شيء وأي شيء 
لمضاعفة البناء والتوسع الاستيطاني، فبعد عملية النقب التي قتل 
فيها أربعة إســرائيليين وأصيب عدد آخر، أعلنت وزيرة الداخلية 
الإسرائيلية إيلييت شاكيد ووزير الإسكان زئيف إلكين أمس أنهما 
ســيطرحان في اجتماع الحكومة يوم الأحــد المقبل قرارا حكوميا 
يقضي بإقامة 10 مستوطنات جديدة في النقب رداً على عملية بئر 

السبع التي وقعت مساء أول من أمس الثلاثاء.
وقالت شاكيد وهي اليمينية المتطرفة، حسب ما أوردته صحيفة 
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية:" ستتم المصادقة على أول قرار 
حكومي يقضي بإنشــاء 5 مســتوطنات إضافية على طول محور 
بئر السبع - ديمونة )شــارع 25(" . وتابعت: "ستناقش الحكومة 
إصدارا جديدا لإقامة خمس مستوطنات جديدة إضافية، ومنطقة 

عمل داخل النقب " .

ووصفت القــرار الحكومي المنــوي اتخاذه يــوم الأحد المقبل 
بالتاريخي والاســتراتيجي، الذي من شأنه أن يعطي قوة كبيرة 

لتعزيز الاستيطان في النقب.
وقــال وزير البناء والإســكان زئيف إلكــن: "إذا تمت الموافقة 
على القرار، فســيتم نقل السكان من وسط إسرائيل إلى الجنوب، 
وتعزيز اقتصاد النقب وزيادة أمن الســكان في المنطقة بأكملها ". 
وأضاف: "يعتبر إنشاء المستوطنات الجديدة مرحلة أساسية في 
تطوير الاستيطان في النقب وهي ذات أهمية وطنية في العاصمة 

الشرقية بئر السبع وشمال مدينة عراد".
كذلك قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة عسقلان أمس 
تمديد اعتقال شقيقي منفذ عملية بئر السبع محمد أبو القيعان )34 

عاما(، من سكان حورة النقب، حتى اليوم الخميس.
وحسب موقع "واللا" فإنه تم الاشتباه بشقيقي منفذ عملية بئر 
السبع بانهما أعطياه الحماية في التنفيذ، وأنهما رأيا المنفذ يحمل 

سكينا أثناء مغادرته المنزل " .

مددت اعتقال شقيقي منفذ الهجوم الذي قتل 4 أشخاص

إسرائيل تخطط لـ 10 مستوطنات جديدة في النقب ردا على عملية الطعن 

لاجئون من أوكرانيا في انتظار نقلهم إلى معبر على الحدود البولندية

لندن ـ »القدس العربي«- ووكالات:

يشــارك الرئيــس الأمريكــي جو بايــدن، اليوم 
الخميس، في بروكســل في ثلاث قمــم دولية لحلف 
الأطلســي ومجموعة الســبع والاتحــاد الأوروبي، 
حيث سيكون ملف غزو روســيا لأوكرانيا على رأس 

الأولويات.
 وفيمــا قال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين إن 
روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء إيصال 
الغاز إلى "دول غير صديقة"، تلقت بلاده دعماً صينياً 
حيث رفضت بكين مقترحات باســتبعاد موســكو من 

مجموعة العشرين. 
ووصل بايدن إلى أوروبا، أمــس الأربعاء، حيث 
سيســعى لتعزيز وحدة الغربيين وزيادة العقوبات 

على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
القومي  الأمن  مستشــار  ســوليفان  جايك  ووفق 
للرئيس الأمريكي "في الأشــهر الماضيــة كان الغرب 
متحدا.الرئيس في أوروبا لضمان أن نبقى متحدين" 
وتوجيه "الرسالة القوية بأننا مستعدون وملتزمون 

طالما استلزم الأمر ذلك".
وردا على ســؤال مــن صحافيين حــول مخاطر 
حصول هجــوم روســي بالأســلحة الكيميائية في 
أوكرانيا، فيما كان يغادر البيــت الأبيض، الأربعاء، 

قال بايدن "أعتقد أنه تهديد حقيقي".
وتزامناً مــع زيارة بايــدن، قررت روســيا طرد 
دبلوماســيين أميريكيين رداً على طرد واشــنطن 12 
عضوا في البعثة الدبلوماســية الروســية لدى الأمم 
المتحدة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 

بيان الأربعاء.
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني،  الرئيس  وحثّ 
النواب اليابانيين على توســيع نظام عقوباتهم غير 
المســبوق على روســيا، قائلا إنه بحاجــة لمزيد من 

المساعدة لوقف "تسونامي الغزو الوحشي".
كما دعا في خطاب أمام البرلمان الفرنسي الشركات 
السوبرماركت  ومحلات  رينو  بينها  ومن  الفرنســية 
أوشــان ومتاجر ليروا ميرلان إلى مغادرة روســيا. 
وقال "على الشــركات الفرنســية أن تغادر الســوق 
الروسي، على رينو وأوشان وليروا ميرلان وسواها 

أن تكف عن رعاية آلة الحرب الروسية".
فــي المــوازاة، أجرى المستشــار الألمانــي أولاف 
شــولتس مجددا اتصالا هاتفيا بالرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين، قبل ثلاثة لقاءات قمة لحلف شــمال 
الأطلسي )ناتو( والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول 

السبع الصناعية الكبرى.
الكرملــن أن الاتصال تنــاول المفاوضات  وأعلن 
الحالية بين روسيا وأوكرانيا، وذكر أن بوتين أوضح 
"سلســلة من الأفكار المتعلقة بأهــم المواقف للاتحاد 

الروسي".
وحــذر شــولتس بوتين علــى نحــو صريح من 
اســتخدام عوامل حرب كيميائيــة أو بيولوجية في 
أوكرانيا، حســبما أعلــن المتحدث باســم الحكومة 

الألمانية شتيفن هيبشترايت.
في المــوازاة، قــال بوتين خلال اجتمــاع حكومي 
نقله التلفزيون إن روســيا لن تقبل سوى مدفوعات 
بالروبل لقاء إيصال الغاز إلى "دول غير صديقة"، بما 
في ذلك جميع أعضاء الاتحــاد الأوروبي، بعد فرض 

عقوبات مشددة عليها جراء غزوها لأوكرانيا.
وأكــد أن بلاده ســتواصل ضــخ كميــات الغاز 

المنصوص عليها في العقد.
ويعتزم بوتــن حضور قمة مجموعة العشــرين 
المقبلة التي تستضيفها إندونيسيا، في وقت لاحق هذا 
العام. وقد رفضت الصين أمس مقترحات بعض الدول 

الأعضاء باستبعاد روسيا من مجموعة العشرين. 
وقالت مصادر مشاركة في المناقشات إن الولايات 
المتحدة وحلفاءها الغربيين يبحثون ما إذا كان ينبغي 
إبقاء روســيا ضمن مجموعة العشرين للاقتصادات 

الرئيسية بعد غزوها لأوكرانيا.
وأضافت المصادر أن أي خطوة لاســتبعاد روسيا 
ستؤدي على الأرجح إلى اســتخدام حق النقض من 
قبــل دول أخرى في المجموعة، مما يزيــد من إمكانية 
أن تتغيــب بعض الــدول عن اجتماعــات مجموعة 

العشرين بدلا من ذلك.
وبيّــن المتحدث باســم وزارة الخارجية الصينية 
وانغ وين بين "لا يحق لأي عضو استبعاد دولة أخرى 
من عضوية المجموعة. يجب على مجموعة العشــرين 

تطبيق تعددية حقيقية وتعزيز الوحدة والتعاون".
ميدانياً، أقرت روســيا بحاجتها للســيطرة على 
مدينــة ماريوبول. وقــال كيريل ســتيبانوف نائب 
مبعوث الرئيس فلاديميــر بوتين للمنطقة الفيدرالية 
ماريوبول  علــى  الســيطرة  إن  بروســيا  الجنوبية 
ستحقق ربطا بريا آمنا مع شــبه جزيرة القرم، التي 

ضمتها روسيا من أوكرانيا.
في الموازاة، اتهم عمدة كييف، فيتالي كليتشــكو، 
خــال مؤتمر عبــر الفيديو مع مســؤولين من مدينة 

ميونيخ الألمانية، روســيا بارتــكاب "إبادة جماعية" 
بممارســة  ميونخ  مســؤولي  مطالبا  أوكرانيــا،  في 
ضغوط على الحكومــة الألمانية لقطع جميع العلاقات 

الاقتصادية مع روســيا، فيمــا قالــت وزارة الدفاع 
الروســية فــي موســكو إن الهجمــات الصاروخية 
الروســية قامت بتدميــر مخبأ للمعدات العســكرية 

بالقــرب من مدينــة روفنو، بالإضافــة إلى منصتين 
لإطلاق الصواريخ بالقرب من كييف.

)تفاصيل ص 2 و3 و4 و5(

أمريكا تحشد الغرب ضد روسيا... وبكين ترفض استبعاد موسكو من مجموعة العشرين 

بايدن: التهديد الكيميائي حقيقي... وأوكرانيا على طاولة 3 قمم دولية... وبوتين لأوروبا: الروبل مقابل الغاز

تونس -»القدس العربي«: 

أعلنت نقابة الصحافيين إضرابا عاما، 
في  المقبل،  نيســان/أبريل  من  الثاني  في 
جميع وسائل الإعلام الرسمية، احتجاجا 
علــى قيــام الســلطات بالتضييق على 
وســائل  تدجين  ومحاولة  الصحافيــن 

الإعلام.  
الأربعاء  أصدرته  بيان  في  ودعت 

إلــى "إنهــاء كل أشــكال الانحراف 
بالخط التحريري لمؤسســة التلفزة 
التونســية بوصفها مرفقــا عموميا 
والاســتقلالية  التــوازن  يتطلــب 
والتعدديــة، والنــأي بــه عــن أي 

تجاذبات سياسية وسلطوية".
إجراءات  باتخاذ  الحكومة  طالبت  كما 
عاجلة لإنقاذ المؤسسات الإعلامية المهددة 
الاتفاقيات  تفعيــل  عن  فضلا  بالإفلاس، 

الممضــاة مــع النقابة لضمــان الحقوق 
المهنية والمادية للصحافيين.

واســتنكر موقــع "نواة" قيــام قوات 
وحجز  صحافيــن  باعتقــال  الشــرطة 
لعدة  معهمــا  التحقيق  قبــل  معداتهمــا 
ساعات في أحد مراكز الأمن في العاصمة، 
تطالب  لاحتجاجــات  تغطيتهمــا  بعــد 
للعنف  تعرض  شاب  وفاة  حقيقة  بكشف 

من قبل قوات الأمن.

تصاعد تدخّل الشرطة في عمل وسائل الإعلام... ومطالب بإنقاذ المؤسسات
صحافيو تونس يعلنون إضرابا عاما احتجاجا على الاعتقالات والتضييق و»التدجين«

■ الرباط - وكالات: وقعت وزارة الصناعة المغربية وشــركة 
الصناعات الجوية الإسرائيلية المملوكة للدولة اتفاقية تعاون في 

مجال صناعة الطيران المدني  الأربعاء في الرباط.
وقال وزير الصناعــة المغربي رياض مزور بعد توقيع الاتفاقية 
مع رئيس الشركة الإســرائيلية عمير بيريتس إن مذكرة التفاهم 

تشمل أنشطة الابتكار والصيانة والتحول.
وفي سياق متصل عقد المغرب وإسرائيل، الثلاثاء، أول منتدى 

للاستثمار السياحي عبر تقنية الاتصال المرئي.
جاء ذلك في بيان مشترك للشركة المغربية للهندسة السياحية 
ووزارة الســياحة والصناعــة التقليدية المغربية نشــرته وكالة 
الأنبــاء الرســمية المغربية.ويهــدف المنتدى المشــترك للترويج 

للاستثمار السياحي لدى مجتمع المستثمرين الإسرائيليين.
وســجل البيان أن الحدث نظــم برعاية من وزارة الســياحة 
المغربيــة ونظيرتهــا الإســرائيلية، وعرف مشــاركة العديد من 
الفاعلين الرئيسيين في صناعة الســياحة الإسرائيلية والمغربية 

والدولية على حد سواء.
وقالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور: "المغرب 

يتمتع اليوم بمنــاخ أعمال جذاب ومؤهــات متعددة ذات صيت 
عالمي". وأضافت: "الهدف من خلال هــذا المنتدى يتمثل في وضع 
الأساس لشراكة اقتصادية واعدة ومستدامة وخلق قيمة مضافة، 
ما من شأنه توفير فرص كثيرة للاستثمار السياحي بين البلدين".

وسجل المنتدى المغربي الإسرائيلي مشــاركة أكثر من 200 من 
ممثلي صناعة السياحة الإسرائيلية والمغربية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، وقعت الحكومة المغربية على 
اتفاقيتين مع إســرائيل، في مجالات الخدمــات الجوية والثقافة 
والرياضــة، وذلك في اجتمــاع هو الأول بعد نيــل حكومة عزيز 

أخنوش ثقة البرلمان.
وفي 3 شــباط /فبراير الماضي، أحالت الحكومــة المغربية إلى 
البرلمان، مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية موقعة مع إسرائيل 
تتعلق بالخدمــات الدولية، وهي أول اتفاقيــة بين البلدين تحال 

على البرلمان.
وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، 
استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000 إثر 

اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

عقدا أول منتدى للاستثمار السياحي

المغرب وإسرائيل يتفقان على التعاون في صناعة الطيران المدني 

السعودية تمنع بثّ الصلوات من المساجد خلال 
رمضان وتطالب الأئمة بـ»اختصار« دعاء القنوت

لندن ـ »القدس العربي«: 

أصــدرت وزارة الشــؤون الإســامية والدعوة والإرشــاد في الســعودية، أمس 
الأربعاء ، مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة، تتعلق بتهيئة المساجد قبل 
شــهر رمضان، الذي بات على الأبواب، وعلى رأســها منع أئمة المساجد من تصوير 
الصلوات ونقلها عبر وســائل الإعلام بشــتى أنواعها، إضافــة للاقتصار في دعاء 
القنــوت على جوامــع الدعاء. ونقلت وكالة الأنباء الســعودية عن الــوزارة تأكيدها 
على منسوبي المســاجد من أئمة ومؤذنين "بعدم استخدام الكاميرات الموجودة في 
المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها 

في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها".
دت علــى ضرورة انتظام منســوبي المســاجد فــي عملهم وعدم  التعليمات شــدَّ
التغيب خلال شــهر رمضــان، والتزام المؤذنــن بمواعيد الأذان حســب تقويم مكة 

المكرمة "أم القرى".
وشــملت التوجيهات "الاقتصار في دعاء القنــوت على جوامع الدعاء، وضرورة 
مراعاة أحوال الناس في صــاة التراويح"، إضافة إلى "التقيد بضوابط الاعتكاف، 
دت علــى جميع  وأن يكــون إمــام المســجد مســؤولًا عــن الإذن للمعتكفــن". وشــدَّ
منســوبي المســاجد، فــي مختلف أنحــاء المملكة، بــأن يمتنعوا عن جمــع التبرعات 
المالية لمشروعات إفطار الصائمين وغيرها، وأن تكون مشاريع التفطير في ساحات 

المساجد والأماكن المهيأة، "تحت مسؤولية الإمام أو المؤذن".

القاهرة -»القدس العربي«:

احتــل وســم "ثــورة الغلابة" قائمــة الأعلــى تداولًا 
في مصــر علــى موقــع تويتــر، احتجاجا علــى موجة 
غلاء الأســعار التي شــهدتها مصر في الأيام الأخيرة، 
وخســارة الجنيه المصري لما يقرب مــن 17% من قيمته 

أمام الدولار.
وانتقد المشاركون في الوســم ما وصفوها بالإدارة 
الاقتصادية الســيئة، التــي تعتمد علــى الاقتراض من 
الخارج لبناء مشــروعات لا طائل منهــا مثل العاصمة 

الإدارية الجديدة، على حد وصفهم.
لمواطنــن  مصــورة  مقاطــع  المشــاركون  وتــداول 
يشــتكون من ســوء الأوضاع المعيشــية وعدم قدرتهم 

على توفير احتياجاتهم الأساسية. 
وفي أحــد المقاطــع التــي تداولهــا المشــاركون في 
الوسم، تظهر سيدة تقول: "نحن نموت، هناك من يعيش 
في القصور وآخرون يعيشون في عشش، ونقبل ذلك، 
لكن لا تجعلوا الأمور أكثــر صعوبة علينا".  وفي مقطع 
مصور آخر، يقول شاب: "إذا كنت قد ادخرت مبلغا من 

المال طوال الســنوات الماضية، فأنت اســتيقظت اليوم 
على ضيــاع 15٪ من مدخراتك". ولجأ بعض المصريين 
إلى السخرية من الأوضاع الاقتصادية، حيث استخدم 
بعضهم تطبيق التيك توك، وظهر في المقاطع مصريون 
من أماكن مختلفة يرتدون الــزي المحلي "مثل الجلباب 
الصعيــدي" فــي شــكل فرقة، يــرددون كلمــات أغنية 
الأســعار التي ســبق وغناهــا الإعلامي الســاخر أكرم 
حسني الشهير بشخصية سيد أبو حفيظة، على ألحان 
أغنيــة "حبك نار" للمطرب المصــري الراحل عبد الحليم 

حافظ.
وجاء في الفيديو: "الأســعار... الأســعار، كلها نار. 
لحمــة خضــار... بنزين وســولار. الأســعار نــار على 
يهــا تقطم وســطي وأروح  جيبــي... ليــه تغَلّيهــا وتخَلِّ
ــش جيبي... شــوف محفظتــي. دا أنا من  أنــا فيها. فتِّ
حوستي حاشيها ورق عشان أنفخ فيها. جبت السمنة 
ي خزين البيت... نفســي  وناقص الزيــت... وازاي أكَفِّ
أزور مــرة الجــزار. دا يــا دوب باقبض ألــف جنيه، ما 
وش أكل لصرصار. دا أنا عايش هنا عيشــة مرار...  يكَفُّ

الأسعار كلها نار".  
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

حــث الرئيــس الأوكرانــي، فولوديمير زيلينســكي، 
النــواب اليابانيــن على توســيع نظــام عقوباتهم غير 
المســبوق بالفعل على روســيا، قائلا إنه في حاجة لمزيد 
من المســاعدة لوقف »تسونامي الغزو الوحشي« في حين 
أجرى المستشــار الألماني أولاف شــولتس مجددا اتصالا 

هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي كلمة أمــام البرلمان اليابانــي )الدايت( الأربعاء، 
جدد زيلينســكي دعوته من أجل فرض حظر تجاري ضد 

روسيا، حسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وكانت الكلمة التي تم بثها عبر الفيديو، مثل غيرها من 
المناشــدات الأخرى للبرلمانات المؤيدة، مفعمة بإشــارات 
تهدف إلــى العزف علــى الوتر المحلي مثل الإشــارة إلى 
تسونامي 2011 الذي دمر شــمال شرق اليابان وأدى إلى 
كارثة نووية. وأشــاد باليابان بوصفها أول دولة أسيوية 

تعرض المساعدة. 
 واتهم زيلينسكي، روســيا بتحويل مواقع نووية إلى 
ساحات معارك وهي قضية حساســة في اليابان، الدولة 

الوحيدة التي عانت من هجوم نووي. 
وقال إن مجلس الأمن الدولــي عاجز عن أداء وظيفته 
وبحاجة إلى إصلاح، وذلك بعدما استخدمت روسيا حق 

النقض لمنع إدانة غزوها لأوكرانيا.
يذكر أن اليابان فرضت عقوبات صارمة على روسيا منذ 
الغزو، متماشــية مع الولايات المتحدة، حليفها العسكري 
الوحيــد، بينما رفضت إجبار شــركاتها على الخروج من 

مشاريع الطاقة المشتركة.
وضمت روســيا اليابان مؤخرا إلى قائمة »الدول غير 

الصديقة« في رد فعل على العقوبات الاقتصادية.
 وأنهت موســكو أيضا مفاوضات امتدت ســنوات مع 
طوكيو بشــأن نزاع على أرخبيل جــزر كوريل الجنوبية 
فــي المحيط الهــادئ. واحتجت الحكومــة اليابانية على 

الخطوتين.
كما دعــا الرئيس الأوكراني، في خطــاب أمام البرلمان 
الفرنسي الشركات الفرنســية ومن بينها رينو ومحلات 
السوبرماركت أوشــان ومتاجر ليروا ميرلان إلى مغادرة 

روسيا.

 وقال »على الشــركات الفرنســية أن تغادر الســوق 
الروسي، على رينو وأوشــان وليروا ميرلان وسواها أن 

تكف عن رعاية آلة الحرب الروسية«.

التخلي عن الناتو

وقبل ذلك، أكد زيلينســكي، أن كييف مستعدة للتخلي 
عن عضوية حلف شمال الأطلسي »الناتو« إذا وقف إطلاق 

النار وانسحبت القوات الروسية وضمان أمن بلاده. 
وأوضــح في حوار مع التلفزيون الرســمي، أن خطوة 
بــاده تأتي بغيــة تحقيق توافــق بين »الغــرب الذي لا 
يعرف ما ســيفعله فيما يخص انضمــام أوكرانيا للناتو، 
وبين أوكرانيا التي ترغب في ضمان أمنها، وبين روســيا 

الرافضة لتوسع الحلف«.
وأكد أن أوكرانيا مســتعدة للتخلي عن فكرة انضمامها 
إلى »الناتــو« في حال انســحبت القوات الروســية من 
أراضيها وتم وقف إطلاق النار وضمان أمن بلاده. وجدد 
الرئيس الأوكرانــي دعوته لعقد مباحثات مباشــرة مع 
نظيره الروســي فلاديميــر بوتين. وأضــاف أنه من غير 
الممكن فهم ما إذا كانت روســيا ترغب في إنهاء الحرب أم 

لا، بدون اللقاء مع بوتين، على حد تعبيره.

اتصال مع بوتين

في الموازاة، أجرى المستشــار الألماني أولاف شولتس 
مجددا اتصالا هاتفيا بالرئيس الروســي فلاديمير بوتين، 
قبل ثلاثــة لقاءات قمة لحلف شــمال الأطلســي )ناتو( 
والاتحــاد الأوروبي ومجموعة الدول الســبع الصناعية 
الكبــرى. وأعلن الكرملين أن الاتصــال تناول المفاوضات 
الحاليــة بين روســيا وأوكرانيا، وذكــر أن بوتين أوضح 
»سلســلة من الأفــكار المتعلقــة بأهم المواقــف للاتحاد 

الروسي« لكن الكرملين لم يذكر تفاصيل.
وحذر شــولتس بوتين على نحو صريح من استخدام 
أو بيولوجية فــي أوكرانيا،  عوامــل حــرب كيميائيــة 
حســبما أعلن المتحدث باســم الحكومة الألمانية شتيفن 

هيبشترايت.
إلــى ذلــك، واجهــت محادثات الســام بين روســيا 

وأوكرانيــا عقبات. وذكر الجانبان بــأن هناك صعوبات 
فــي المفاوضات من أجــل إنهاء الحرب، التــي بدأت قبل 
شــهر تقريبا عندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا 

والذي كانت هناك مخاوف طويلة الأمد لحدوثه.
وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينســكي، والذي يمثل كييف في المحادثات 
إن »المفاوضــات صعبــة للغاية«. ونقلت وســائل إعلام 
محلية عنه قولــه إن »الجانب الأوكرانــي يتخذ مواقف 

واضحة وجوهرية«. 
وأشــارت موســكو إلى وجود رياح معاكســة، وألقت 

باللوم على الولايات المتحدة بســبب تأثيرها على كييف. 
ونقلت وكالة تاس الروســية للأنباء عن وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف قوله: »من الصعب التخلص من 
الشعور بأنهم، في أوكرانيا، يمسكون بأيدي زملائهم في 

الولايات المتحدة«.

شولتس حذر بوتين من استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا

زيلينسكي خاطب البرلمانين الفرنسي والياباني ودعا لوقف »تسونامي الغزو الوحشي«

الرئيس الأوكراني يلقي كلمة أمام البرلمان الفرنسي

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، 
إلى أوروبا، حيث سيســعى لتعزيــز وحدة الغربيين 
وزيــادة العقوبات على روســيا التي تحــاول، عبر 
اجتياحها أوكرانيا، تغيير موازين القوى في حقبة ما 

بعد الحرب الباردة.
 ويبدو أن، ماراثون دبلوماســي فــي انتظار جو 
بايدن الحريص على إبداء حزمه في مواجهة الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، لكن أيضــا الوفاء بوعده 
إعادة الحياة إلــى تحالفات الولايــات المتحدة التي 
تضررت جراء أربع سنوات من رئاسة دونالد ترامب.

ووفق، جايك ســوليفان مستشــار الأمن القومي 
للرئيس الأمريكي، »في الأشــهر الماضية، كان الغرب 
متحدا. يتوجه الرئيس الــى أوروبا لضمان أن نبقى 
متحدين« وتوجيه »الرســالة القوية بأننا مستعدون 

وملتزمون طالما استلزم الأمر ذلك«.
الخميــس، وخلال يــوم واحد، سيشــارك بايدن 
في بروكســل في ثــاث قمم دولية: حلف الأطلســي 
ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. ورمزيا، الأمور 
تتجــاوز أوكرانيا لتصــل إلى المعركــة الكبرى التي 

تخوضها القوى الديموقراطية ضد السلطوية.
وأضاف ســوليفان« »لأن هذه الحــرب لن تتوقف 

بسهولة ولا بسرعة«.
وردا على ســؤال مــن صحافيين فيمــا كان يغادر 
البيت الأبيض الأربعــاء حول مخاطر حصول هجوم 
روسي بالأســلحة الكيميائية في أوكرانيا، قال بايدن 

»أعتقد أنه تهديد حقيقي«.
خلال شــهر تقريبا من النــزاع، ما زالــت القوات 
الروســية لا تســيطر على العاصمة كييــف ولا على 
المدينة الساحلية الكبرى الاستراتيجية ماريوبول في 

الجنوب، لكن المعارك الكثيفة تتواصل في عدة مدن.

»عقوبات جديدة«

بالتالي. ســينضم بايدن في مناســبة زيارته إلى 
إلــى »حلفائنا لفرض عقوبــات جديدة على  أوروبا 
روســيا وتعزيز العقوبات القائمة« من أجل تجنب ان 

تلتف عليها موسكو كما قال سوليفان.
وأضــاف أن الرئيس الأمريكي »ســيعمل أيضا مع 
الحلفاء على إدخــال تعديلات على المــدى الطويل« 
بشــأن وجود حلف شــمال الأطلســي فــي أوروبا 

الشرقية.
ســيعلن من جهة أخــرى »عملا مشــتركا لتعزيز 
أمن الطاقة في أوروبا« وسيكشــف عن »مســاهمات 
إضافية أمريكية« في الأعمال الإنســانية في أوكرانيا 
ولاستقبال ملايين الأوكرانيين الذين فروا من الحرب 

كما أوضح مستشاره.
الجمعة والسبت، يتوجه بايدن إلى بولندا، الدولة 
العضو في حلف شمال الأطلسي، وهي الوجهة الأولى 

أيضا لغالبية الأوكرانيين الفارين من الحرب.
على جدول أعماله لقاء مع عســكريين أمريكيين لم 
تتضح تفاصيله بعد والتزام يتصل باستقبال لاجئين 

ولقاء مع الرئيس البولندي أندريه دودا.

الأصعب

وبعــد الصدمة التــي تلت الغزو الروســي في 24 
شباط/فبراير، يعلم البيت الأبيض أن الشق الأصعب 
لم يأت بعد. وسبق أن وصف الرئيس الأمريكي نظيره 
الروسي بأنه »محشــور في الزاوية« و»مجرم حرب« 
يعتمد تكتيكات »وحشية« ودامية بحق المدنيين. لكن 
حربا طويلة ستشــكل تحديا أيضا للوحدة التي عبر 

عنها الغربيون حتى الآن.
وبعــد أول سلســلة عقوبات اقتصاديــة ومالية، 

قاســية جدا، تتراجع الخيارات برد منسق وتصطدم 
بالاختلافات في الرأي بين الدول، على ســبيل المثال 

فيما يتعلق بالاعتماد على الغاز الروسي.
الصعوبات هي نفسها على الصعيد العسكري. بعد 
تحولات اســتراتيجية كبرى من جانب بعض الدول 
والإعلان عن تســليم كميات كبرى من الأســلحة من 
جانب الأمريكيين، كيف يمكن دعم الجيش الأوكراني 
بشكل إضافي؟ خصوصا وأن بايدن استبعد الدخول 
في مواجهة عسكرية مباشــرة مع روسيا، على سبيل 
المثــال عبر فــرض منطقة حظر جــوي. الهدف الآخر 
للرئيس الأمريكي هو التأكد، كما وعد جايك سوليفان 
بأن الغربيين يتحدثــون »بصوت واحد« في مواجهة 

الصين.
وسبق أن حذرت واشــنطن من أن بكين ستعرض 
نفســها لرد في حال قامت بتسليم تجهيزات عسكرية 
لروســيا. حتى الآن لم تســجل الولايات المتحدة أي 
شــيء من هذا القبيل كما أكد مستشــار الأمن القومي 
الثلاثــاء. لكن يبــدو أن الصين تواصــل دعمها ولو 
دبلوماســياً لروســيا، إذ رفضــت أمــس مقترحات 
بعض الدول الأعضاء باســتبعاد روسيا من مجموعة 
العشرين. وعليه، يعتزم بوتين حضور قمة مجموعة 
العشرين المقبلة التي تستضيفها إندونيسيا، في وقت 

لاحق هذا العام.

وقالت مصادر مشــاركة في المناقشات إن الولايات 
المتحدة وحلفاءها الغربيين يبحثون ما إذا كان ينبغي 
إبقاء روســيا ضمن مجموعة العشرين للاقتصادات 

الرئيسية بعد غزوها لأوكرانيا.
وأضافت أن أي خطوة لاســتبعاد روسيا ستؤدي 
على الأرجح إلى اســتخدام حق النقض من قبل دول 
أخرى في المجموعة، مما يزيد مــن إمكانية أن تتغيب 
بعض الدول عن اجتماعات مجموعة العشــرين بدلا 

من ذلك.
وحسب ســفيرة روســيا لدى إندونيســيا، التي 
تتولى حاليا الرئاســة الدورية لمجموعة العشــرين، 
فإن بوتــن يعتزم الســفر إلى منتجــع جزيرة بالي 
الإندونيســية لحضور مؤتمر قمة مجموعة العشرين 

في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبينت الســفيرة ليودميــا فوروبييفا في مؤتمر 
صحافي عند سؤالها عن المقترحات الخاصة بإمكانية 
طرد روســيا مــن مجموعة العشــرين، إنــه منتدى 
لمناقشة القضايا الاقتصادية، وليس لمناقشة أزمة مثل 

أوكرانيا.
وأضافت: »بالطبع، طرد روســيا من هذا النوع من 
المنتديات لن يساعد في حل هذه المشاكل الاقتصادية. 
على العكس من ذلك، بدون وجود روسيا سيكون من 

الصعب القيام بذلك«.
ودافعت الصــن، التي لــم تدن الغزو الروســي 
وانتقدت العقوبــات المفروضة من قبــل الغرب، عن 
موســكو أمس الأربعاء، ووصفت روسيا بأنها »عضو 
مهم« في مجموعة العشــرين. وبيّن، المتحدث باســم 
وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، أن مجموعة 
العشــرين تحتاج إلى إيجاد حلول للقضايا الحرجة، 
مثل التعافــي الاقتصادي من جائحــة كورونا. وقال 
في إحاطة إخبارية »لا يحق لأي عضو استبعاد دولة 
أخــرى من عضويــة المجموعة. يجب علــى مجموعة 
العشــرين تطبيق تعددية حقيقيــة وتعزيز الوحدة 

والتعاون«.
عن  الإندونيســية  الخارجيــة  وزارة  وامتنعــت 
التعليق على مطالبات اســتبعاد روسيا من مجموعة 

العشرين.
وأرســل بوتين قواته إلى أوكرانيــا في 24 فبراير/ 
شباط الماضي فيما وصفته »بعملية عسكرية خاصة« 
لنزع الســاح و»القضــاء على النازية« فــي الدولة. 
وقالت أوكرانيا والدول الغربية إن بوتين شــن حربا 

عدوانية غير مبررة.

رفض صيني لاستبعاد روسيا من قمة العشرين 

بايدن يحشد تأييد أوروبا لمواجهة بوتين ويشارك في ثلاث قمم دولية ابتداءً من اليوم
بيلاروسيا تطرد دبلوماسيين أوكرانيين

 عاملين على أراضيها
■ موسكو ـ  أ ف ب:  أعلنت بيلاروسيا حليفة روسيا، أمس الأربعاء، أنها ستطرد غالبية 
الدبلوماســيين الأوكرانيين العاملين على أراضيها، متهمة كييف بـ»التدخل« في شــؤونها 
الداخلية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، إن »بيلاروسيا 
قررت خفض عدد الدبلوماســيين الأوكرانيين على أراضيها. يهــدف هذا الإجراء إلى وقف 

الأنشطة غير الدبلوماسية للعديد من موظفي المؤسسات الدبلوماسية الأوكرانية«.
وفقط الســفير الأوكراني وأربعة دبلوماسيين آخرين، ســيواصلون عملهم في مينسك 
مقارنة بأكثر من 20 شخصا هم طاقم السفارة حاليا. وحسب بيلاروسيا، ستغلق القنصلية 

الأوكرانية في مدينة برست الواقعة غربا »بسبب الغياب الفعلي للموظفين«.
وكانت بيلاروســيا قد ســحبت موظفيها الدبلوماســيين من أوكرانيا بعد بدء الهجوم 
العســكري الروســي على جارتها. وبين غلاز »منذ 2020 شــهدت بيلاروســيا العديد من 
الإجراءات غير الودية من جانب أوكرانيا بهدف التدمير غير المســؤول للعلاقات بين الدول 

مع بلدنا واتصالاتنا التجارية والعلاقات الراسخة«.
وأضــاف »وصلت إلــى حد بدأت معه الســلطات الأوكرانية بالتدخل بشــكل مباشــر 
وغير مباشــر في شــؤوننا الداخلية وعلقت الاتصالات بين الدولتين. منذ 2021 يعتبرون 
بيلاروسيا بلدا عدوا«. واعتبرت أوكرانيا القرار البيلاروسي »عملا عدائيا«. وقال المتحدث 
باســم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولنكو، في بيــان »نعتبر تلك الإجراءات من 

جانب بيلاروسيا خطوة عدائية جديدة لا مبرر لها تجاه أوكرانيا«.
وأكد أنه طُلب من 12 دبلوماسيا أوكرانيا مغادرة بيلاروسيا »في غضون 72 ساعة«.

وأضاف أن »أوكرانيا لن تترك تلك التدابير من جانب بيلاروسيا من دون رد«.
وســمح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشــنكو الذي يحكم الجمهورية السوفييتية 

السابقة منذ 1994، للقوات الروسية باستخدام أراضي بلاده لغزو أوكرانيا من الشمال.
واســتضافت بيلاروسيا عددا من جولات محادثات وقف إطلاق النار بين وفدي موسكو 

وكييف.

... وبولندا تطرد 45 دبلوماسيا روسيا
 وسط اتهامات بالتجسس

■ وارســو ـ  د ب أ : قال مسؤولون حكوميون إن بولندا أعلنت 45 دبلوماسيا روسيا 
غير مرغوب فيهم، وسط اتهامات بالتجسس. وأمام أغلب هؤلاء الأشخاص الآن خمسة 

أيام لمغادرة البلاد رغم أن جرى منح واحد منهم مهلة 48 ساعة.
وصرح السفير الروســي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، بأن روسيا سترد على قرار 

وارسو بطرد دبلوماسيين بولنديين من أراضيها، وفقا لمبدأ »المعاملة بالمثل«.
وحسب تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات البولندي »آيه بي دبليو« جرى توظيف 
هؤلاء الدبلوماســيين من جانب أجهزة الاســتخبارات الروســية بالســفارة، وكذلك 
أشــخاص ذوي أوضاع دبلوماســية مختلفة. وطلب منهم مغادرة البلاد بسبب موقف 

روسيا تجاه بولندا وحلفائها، وكذلك جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال وزير الداخلية البولندي، ماريوش كامينســكي، المســؤول عن تنسيق أجهزة 
عون أنهم  الاســتخبارات، في تغريدة: »تطرد بولندا 45 جاسوســا روســيا كانــوا يدَّ
دبلوماســيون«. وأضاف أن العمل جار لتفكيك عمليات الأجهزة الســرية الروسية في 
بولندا. ووصف أندرييف الإجراء البولندي بأنه »لا أســاس لــه«. ونقل موقع قناة »آر 
تي« عربية عن الســفير أندرييف، القول إن القائمة لا تضم اسمه، وأكد أن العلاقات بين 

الدولتين لا تزال مستمرة شكليا.

بابا الفاتيكان: شراء الأسلحة وصنعها
 ليسا حلا لأي صراع

■ الفاتيــكان ـ رويترز: قال البابا فرنســيس، أمس الأربعــاء، إن الحرب في 
أوكرانيا تُظهر أنه يتعين على البشرية التخلص من نزعة »تدمير الذات« وإن شراء 

الأسلحة وصنعها ليسا الحل لأي صراع.
وفي مقابلته الأســبوعية العامة، دعا البابا الحضور إلــى تذكّر جميع ضحايا 
الحرب بمن فيهــم »النازحون والأشــخاص الذين يهربــون والقتلى والجرحى 

والعديد من الجنود الذين سقطوا على الجانبين«.
وقال: »ليرســل الــرب روحه ليجعلنا نفهــم أن الحرب هي هزيمة للبشــرية، 

ويجعلنا نفهم أنه علينا أن نهزم الحرب«.
وأضــاف: »لتحررنا روح الرب جميعا من هذه الحاجــة إلى تدمير الذات، التي 

تتجلى في الحرب«.
كان البابا قد وجّه من قبل إدانات قوية للحرب، لكن انتقاده لروسيا كان ضمنيا 
وتجنب حتى الآن ذكرها بالاسم. وقد اســتخدم تعبيرات مثل العدوان غير المبرر 

والمذبحة والفظائع.
وتقول موســكو إن العملية التي شــنتها في 24 فبراير/ شباط »عملية عسكرية 
خاصــة« لا تهدف لاحتلال أراض بل لنزع ســاح جارتها وتطهيرها ممن تعتبرهم 

قوميين خطرين. وسبق وأن رفض البابا مثل هذه العبارات.
وقال في كلمته أمس الأربعاء »نصلي أيضا لكي يفهم الحكام أن شــراء الأسلحة 

وصنعها ليس هو الحل للمشكلة«.
وزاد: »الحل هو العمل معا من أجل السلام، وكما يقول الكتاب المقدس، أن نجعل 

من الأسلحة أدوات للسلام«.
وكان البابا فرنســيس قد قال في الســابق إن الأموال التي تُنفق على الأسلحة 
يجــب أن تتوجه لأهداف أخرى مثل محاربة الجوع فــي العالم وتطوير اللقاحات 
وتوزيعها. ودعا أيضا إلى حظر الأســلحة النووية، قائلا إن حيازتها، ولو للردع، 

عمل غير أخلاقي. 

■ جنيف ـ  أ ف ب : فــر أكثر من ثلاثة ملايين 
و600 ألــف شــخص مــن أوكرانيا منــذ الغزو 
الروســي، حســبما أعلنت الأمم المتحدة، أمس 
الأربعاء، محــذرة من أن مصيــر ملايين آخرين 
يمكن أن ينقلب رأســا على عقب إذا ما اســتمرت 

الحرب المتوصلة منذ قرابة الشهر.
المتحدة  لــأمم  الســامية  المفوضية  وقالــت 
لشؤون اللاجئين إن 3.626.546 شخصا فروا من 

أوكرانيا، أي بزيادة 69301 عن أرقام، الثلاثاء.
في المجمــوع يعتقــد أن أكثر مــن 10 ملايين 
شــخص، أي ما يزيد عن ربع عدد الســكان في 
مناطق كانت تحت ســيطرة الحكومة قبل الغزو 
الذي بدأ في 24 شــباط/فبراير، فروا من ديارهم 
من بينهــم 6.48 ملايين نزحوا فــي الداخل. ولم 
تشــهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين 
منذ الحرب العالمية الثانية، وفق الوكالة الأممية.

وحــذرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة من أن 
»ملايين غيرهم ستنقلب حياتهم رأسا على عقب 

إذا ما استمرت الحرب«.
وحوالى 90 ٪ من الفارين هم نساء وأطفال، 
فيما الرجال الذيــن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 
عامــا فيمكن اســتدعاؤهم للخدمة العســكرية 

وليس باستطاعتهم المغادرة.

للطفولــة  المتحــدة  الأمم  منظمــة  وأكــدت 
)يونيســف( أن بين الفارّين أكثر من 1.5 مليون 

طفل.
ويضاف إلى هؤلاء اللاجئين 186 ألف شخص 
من دول أخرى، فروا من أوكرانيا حســب منظمة 

الهجرة.
وقبل الغــزو، كان يعيش في أوكرانيا نحو 37 
مليون نســمة في المناطق الخاضعة للســيطرة 
الأوكرانية، أي باستثناء شبه جزيرة القرم التي 
ضمّتها روســيا عــام 2014 والمناطق الانفصالية 

الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا.

نصفهم في بولندا

وتســتضيف بولندا وحدها أكثــر من نصف 
عدد اللاجئين الذين فروا منذ بدء الغزو الروسي 
لأوكرانيــا، أي حوالى 6 من كل عشــرة لاجئين. 
فمنذ 24 شــباط/فبراير، دخل 2.144.244 لاجئا 

إلى بولندا، وفقا لتعداد المفوضية. 
وغادر نحو 200 ألف لاجئ بولندا بالقطار إلى 
دول أخرى، حســبما أعلن مشغل السكك الحديد 

البولندية الثلاثاء.
والعديد من اللاجئين الذين توجهوا إلى الدول 

الغربية المحاذية لأوكرانيا، يتابعون طريقهم إلى 
دول أخرى في فضاء شنغن الأوروبي. في المقابل 
غادر نحو 274 ألف شــخص بولندا إلى أوكرانيا 

منذ اندلاع الحرب، وفق حرس الحدود.

دول أخرى

كذلك أشــارت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين 
إلــى أن 555.021 شــخصا لجأوا إلــى رومانيا. 
وعلى غرار مولدافيا يقــرر العديد من اللاجئين 
متابعة طريقهم. كما استقبلت مولدافيا 371.104 

لاجئين، وفقا لإحصاءات مفوضية اللاجئين.
وقال ممثل وكالة اللاجئين في وســط أوروبا 
ريتشــارد شــيلينغ إنه »عــدد كبير بالنســبة 
لمولدافيــا. يســاوي تقريبــا 10 ٪ مــن تعداد 

السكان. علينا أن نقدم المساعدة«.
بعد وصولهم إلى مولدافيــا الدولة الصغيرة 
التي يبلغ عدد ســكانها 2.6 مليون نســمة وهي 
من الأفقر في أوروبا، يواصل قســم من اللاجئين 
طريقهم إلى رومانيا أو المجر، غالبا للانضمام إلى 

أفراد من أسرهم.
في حين اســتقبلت المجــر 324.397 لاجئا من 
أوكرانيا، حسبما أفادت أرقام مفوضية اللاجئين. 

وتوجد خمســة مراكــز حدودية مــع أوكرانيا. 
وحولت الكثير مــن المدن الحدودية مثل زاهوني 
المبانــي العامة إلى مراكــز إغاثــة، حيث يأتي 

مدنيون مجريون لتقديم الطعام أو المساعدة.
ولجأ حوالى 271.254 شــخصا إلى روســيا 
حتى الآن. وتشــير المفوضية إلــى أن 113 ألف 
شــخص عبروا الحــدود الروســية، قادمين من 
الانفصاليتين  ولوغانســك  دونيتســك  منطقتَي 
المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا بين 21 و23 

شباط/فبراير.
كمــا عبر حوالــى 256.838 شــخصا الحدود 
بيلاروسيا  واستقبلت  سلوفاكيا.  مع  الأوكرانية 
4938 شخصا حتى هذا التعداد. وحذفت المفوضية 
الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القسم 
المتعلق بالــدول الأوروبية الأخرى. وتوضح أنه 
والتي  لأوكرانيا  المتاخمة  البلدان  إلى  بالنســبة 
تعد جــزءا من منطقة شــنغن )المجــر وبولندا 
وســلوفاكيا( فــإن الأرقام التــي قدمها المفوض 
الســامي هي لأشــخاص عبروا الحدود ودخلوا 
البلاد. وتقدر المفوضية أن »عددا كبيرا من الناس 
واصلوا طريقهم إلى دول أخرى«. إلى ذلك تشير 
إلى أنها لا تحتســب مواطني البلــدان المجاورة 

الذين يغادرون أوكرانيا للعودة إلى ديارهم.

أكثر من 3.6 مليون شخص فروا من أوكرانيا 

الرئيس الأمريكي جو بايدن مغادرا إلى أوروبا
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لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

أقرت روسيا بحاجتها للســيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية 
الأوكرانية، والتــي لا يزال فيها ما يقدر بنحو 100 ألف إلى 150 ألفا من 
المدنيين بعد أســابيع من القتال العنيف، وفــي حين اتهم عمدة كييف، 
فيتالي كليتشــكو، روســيا بارتكاب »إبادة جماعية« فــي أوكرانيا، 
تواصل الدعم الغربي لكييف بالســاح، وســط إعلان موسكو تدمير 
مخبأ للمعدات العســكرية بالقــرب من مدينة روفنــو، بالإضافة إلى 

منصتين لإطلاق الصواريخ بالقرب من كييف.
وقال كيريل ســتيبانوف نائــب مبعوث الرئيــس فلاديمير بوتين 
للمنطقة الفيدرالية الجنوبية في روســيا إن السيطرة على ماريوبول 
ســتحقق ربطا بريا آمنا مع شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من 

أوكرانيا.
 وقال لوكالة »ريا نوفوســتي« الروسية إنه بمجرد سيطرة القوات 
الروســية على طريق »إم 14« ســيصبح هناك ممر نقل يربط بين شبه 

جزيرة القرم وبين منطقتي دونيتسك ولوهانسك.
ويسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على الكثير من مناطق 
دونيتسك ولوهانسك، وتمكنوا من توسيع مناطق سيطرتهم منذ بدء 

الغزو الروسي.
في الموازاة، اتهم عمدة كييف، فيتالي كليتشــكو، خلال مؤتمر عبر 
الفيديو مع مسؤولين من مدينة ميونخ الألمانية، روسيا بارتكاب »إبادة 
جماعية« في أوكرانيا، مطالبا مســؤولي ميونخ بممارسة ضغوط على 

الحكومة الألمانية لقطع جميع العلاقات الاقتصادية مع روسيا.
وقال كليتشكو للمســؤولين من ميونخ: »روسيا تستثمر كل يورو، 
كل سنت، في جيشــها. إنهم يدمرون الســكان المدنيين. إنهم يدمرون 

بلدنا«.  وأشــار إلى أن القنابل التي يستخدمها الروس تقتل أي حياة 
بشرية في دائرة نصف قطرها 500 متر، واصفا الأمر بأنه ليس هجوما 
على الجيش، بل على المواطنين، وقال: »لا يمكننا عد الجثث. ما يحدث 

هنا كابوس. أفتح عيني وأرى واقعا صعبا للغاية«.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في موسكو إن الهجمات الصاروخية 
الروســية قامت بتدمير مخبأ للمعدات العســكرية بالقرب من مدينة 

روفنو، بالإضافة إلى منصتين لإطلاق الصواريخ بالقرب من كييف.
وقال المتحدث باســم وزارة الدفاع ايغور كوناشينكوف إن الهجوم 
بالقرب من روفنو قضى على أســلحة وتكنولوجيا عسكرية، من بينها 
ما تم الحصــول عليه من الغرب. كما نشــرت الــوزارة مقاطع فيديو 

لصواريخ يتم إطلاقها.
وأسقطت القوات الروسية مروحية من طراز سو 24 ـ  وعدة طائرات 
مسيّرة أوكرانية. وقال كوناشينكوف إنه تم تدمير 100 هدف عسكري 
خلال الـ24 ســاعة الماضية. ولم يتســن التأكد من صحة أي من هذه 

التقارير بصورة مستقلة.

»مصممون على البقاء«

في مدينــة ميكولايف الجنوبيــة، أحد حصون القتــال في جنوب 
البلاد، قال الأهالي إنهــم مصممون على البقاء في المدينة رغم القصف 

المتواصل.
 وخلال مراســم دفن الجنــدي إيغور دوندوكــوف )46 عاما( بكى 

شقيقه سيرغي لدى تقبيله وجه شقيقه الملطخ بالدم.
وقال »دعمنا التزامه بالدفاع عن وطننا« مضيفا »هذه أرضنا، نحن 

نعيش هنا، إلى أين نهرب؟ ترعرعنا هنا«.

وفي خاركيف في الشــرق، نقلت عيادة للولادة المريضات إلى القبو 
من أجل السلامة. 

وقالت يانــا والدموع تنهمر من عينيها وهي تهدهد وليدها في غرفة 
اصطفت فيها الأســرة بمحاذاة الجدران »ليس لدي مكان أذهب إليه« 

بعد أن تعرض منزلها للقصف.
وفي قســم آخر للولادة في مستشــفى بعيد فــي ميكولاييف، وهي 
مدينة ســاحلية جنوبية حاولت القوات الروسية مرارا اقتحامها على 
مدى الأيام العشرة الماضية وفشلت، ترقد تامارا كرافتشوك )37 عاما( 

وتضم وليدتها التي خرجت للنور قبل دقائق. 
وروت كيف تملكهــا الرعب عندما وصلت الانفجارات إلى مســافة 
500 متر فقط من المستشفى، لكن وليدتها كاتيا بددت مخاوفها. وقالت 
»أعتقد أن الحرب ستنتهي وســنعيش كما كنا من قبل. ستعود حياتنا 
للهدوء مرة أخرى... أتمنى ألا يرى أطفالنا كل تلك الأمور المجنونة وأن 

تكون كل الأمور على ما يرام«.
وعلى صعيد التســليح الغربي لأوكرانيا، أعلنت وزيرة الخارجية 
الألمانية أنالينا بيربوك أن بلادها تعد في الوقت الراهن لإرســال المزيد 

من أنظمة الدفاع الجوي طراز ستريلا إلى أوكرانيا.
وقالت السياســية المنتمية إلى حزب الخضر فــي البرلمان إن هناك 

»المزيد من توريدات ستريلا في الطريق«.
يذكــر أن أوكرانيا تلقــت حتى الآن 500 صــاروخ دفاع جوي طراز 
ســتريلا من ألمانيا، وكان الحديث يدور بالأســاس عن توريد ما يصل 

إلى 2700 صاروخ أرض جو طراز ستريلا.
وقالت بيربــوك: »نحن من أكبر موردي الأســلحة في هذا الموقف، 
وليس هذا شــيئا نتباهى به بل إن هذا هو ما يجب علينا فعله من أجل 

مساعدة أوكرانيا«.

وكانت صحيفة »بيلد« ذكرت في وقت ســابق أن ألمانيا ستورد إلى 
أوكرانيا قريبا كل أنظمة ســتريلا الـ2700 التي كانت وعدت بتقديمها 
في أوائل آذار/مــارس الجاري لافتة إلى أن مجلــس الأمن الاتحادي 

وافق على ذلك، واستندت الصحيفة في ذلك إلى دوائر مطلعة.
وتطرقت بيربوك في حديثها إلى مسودة الموازنة المخصصة لوزارة 
الخارجيــة، وتنص المســودة علــى تخصيص نحــو 6.6 مليار يورو 

للنفقات مقابل 3ر6 مليار يورو في العام الماضي.
ومن المنتظر أن يتــم تخصيص أكثر من هذه النفقــات )3.65 مليار 
يورو( لتأمين الســام والاســتقرار، ويتضمن هذا المبلــغ توفير 962 
مليون يورو كمدفوعات للأمم المتحدة وللســاحة الدولية )مقابل 648 

مليون يورو في 2021(. 
وســيتم تخصيــص 165 مليون يــورو للتعاون الثنائــي ورعاية 
العلاقــات الخارجيــة، بالإضافة إلى مليــار يورو لرعايــة العلاقات 

الثقافية.

زيادة المساعدة

 كذلك، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد 
اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني، إن جونســون يعتزم اســتغلال 
اجتماع قادة الدول الصناعية الســبع الكبرى وحلف شمال الأطلسي 
اليوم الخميس للعمل مع الشــركاء من أجل »زيادة المساعدة الدفاعية 

الفتاكة لأوكرانيا بشكل كبير«. 
وأضاف المتحدث باســم مكتب جونســون »يتطلع القــادة لتلبية 
مطالب أوكرانيا والتأكد من أن الرئيس )فولوديمير( زيلينســكي في 

أقوى وضع ممكن أثناء محادثات السلام الجارية«.

عمدة كييف يتهم موسكو بارتكاب »إبادة جماعية«

روسيا تعلن تدمير مخزن أسلحة... وألمانيا تزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي

رجال إنقاذ أوكرانيون  ينقذون طفلا ويرفعونه من بين الأنقاض جراء الغارات الروسية على العاصمة فتاة تمشي أمام روضة أطفال تضررت جراء قصف روسي في خاركيف

■ باريس - أ ف ب : بعدما فشل في تحقيق مكاسب 
ســريعة في بداية غــزوه لأوكرانيا، لا يــزال الجيش 
الروسي يســعى لتحقيق انتصارات عسكرية حاسمة 
بعد شــهر من دخوله الحرب، ويبدو أنه يخوض حرب 
استنزاف مدمرة للسكان المدنيين في أوكرانيا. وحسب 
واشنطن، كثفت روسيا عملياتها الجوية والبحرية في 
أوكرانيــا في مواجهة مقاومة القــوات الأوكرانية التي 
تواصل محاولة كبــح تقدم العدو. وقال مســؤول في 
وزارة الدفاع الأمريكية في مطلع الأســبوع »ما نراه هو 
محاولة يائســة من الروس لاســتعادة الزخم« فيما لا 
تزال القوات الروســية عالقة على بعد 15 كيلومترا في 
شــمال غرب كييف و30 كيلومترا في شــرق العاصمة 

الأوكرانية.
وكان يبــدو أن الاســتيلاء على كييف هــو الهدف 
الأول للروس حــن عبروا الحــدود الأوكرانية في 24 
شــباط/فبراير بهدف إسقاط نظام الرئيس الأوكراني، 
غربيون،  خبــراء  يُجمع  لكن  زيلينســكي.  فولوديمير 
على أن الجنود الروس الذي يتــراوح عددهم بين 150 
ألفا ومئتيْ ألف فشــلوا في دخولهم الحرب، مفترضين 
أن المقاومــة الأوكرانية ضعيفة، ومن دون إعطاء أهمية 

لاحتياجاتهم اللوجستية. 
ولم يتمكن الجيش الروسي من تحقيق تفوق جوي 
في ســماء أوكرانيا، مــا يُعد خطأ فــي التكتيك. ووفق 
ضابط فرنسي سابق، »الروس يفتقرون سياسة قيادة 
وسيطرة حقيقية« مشــيرا إلى نقص في التنسيق بين 
القوات الجويــة والبرية وإلى ضعف دقــة الضربات 

الجوية«.
وتشير مصادر في الاستخبارات الأمريكية، حسبما 
نقلت عنها صحيفة »نيويورك تايمز« إلى أن الروس قد 
يكونون خسروا أكثر من سبعة آلاف جندي خلال شهر، 
أي حصيلة ضحايا أكبر من تلك التي سجلتها الولايات 
المتحدة في صفوف جيشــها خلال قتالهــا في العراق، 

وفي أفغانستان.
وأكدت كييف مــن جهتها في 12 آذار/مــارس، أنها 
خســرت 1300 جندي أوكراني، وهو رقم يُرجح أنه أقل 

من الحصيلة الحقيقية. 
وفي ظل عدم إحــراز تقدم كبير، يبــدو أن الهجوم 
الروســي قد تحول إلى حرب حصار تهدف إلى ترهيب 
وإضعاف معنويات الأوكرانيــن الذين ترك 10 ملايين 
منهــم منازلهم. وطبقا لمصدر أوروبــي مقرب من حلف 
شمال الأطلســي، »كلما تقدم الجيش الروسي، ازدادت 
عملياته عنفا، واســتخدامه غير المتناســب للســاح 

الجوي«. 
وزاد »بوتين يحتــاج إلى اتفاق، لذلــك يحتاج إلى 
تحقيق انتصارات«. ويقصف الــروس من دون توقف 
المراكز الُمدُنية في شــمال أوكرانيــا مثل خاركيف، ثاني 
أبرز مدينة في البلاد، فيما يمارســون ضغوطا متزايدة 
على مدن الشــرق والجنوب. ولا تزال مدينة ميكولايف 
)جنوب غــرب( وهــي آخر معبــر اســتراتيجي قبل 

الوصول إلى ميناء أوديسا، تتعرض للقصف.
وفي مدينة ماريوبول الجنوبية، وهي مدينة ساحلية 
كبيرة محاصرة وتتعرض للقصف منذ أسابيع، لا يزال 

100 ألف شخص من السكان عالقين في مساحات مدمرة 
مليئة بالجثث وينقصهم كل شــيء. ويكشــف ذلك عن 
الثقل الاستراتيجي لمدينة ماريوبول بالنسبة للروس، 
فالاســتيلاء على ماريوبول سيسمح لهم بإنشاء جسر 
بري بين قواتهم في شــبه جزيرة القرم في جنوب غرب 
لروســيا  الموالية  الانفصالية  دونباس  وأراضي  البلاد 
في الشــرق. وفي هذه المنطقة، ينوي الروس محاصرة 
القوات الأوكرانية لمنعها مــن الوصول إلى باقي أنحاء 
البلاد. وكتــب الخبير في شــؤون الجيش الروســي 
مايكل كوفمــان عبر »تويتر« »قد يكــون الفصل التالي 
من هــذه الحرب أكثر قبحا لأن مــن المحتمل أن تتحول 
إلى حرب اســتنزاف، مع تكثيف قصف المناطق المدنية، 
ومن المحتمل أن تحــاول القوات الروســية التعويض 
عن الأداء الضعيف من خــال إحداث مزيد من الدمار« 
فيمــا بيّن، مدير البحوث في المعهد الدولي للدراســات 
الاســتراتيجية ويليام ألبيركي، أن »حرب الاستنزاف 
هي المســار الأكثر احتمالا« حدوثــه، بحيث »قد يكثف 
)الروس( من أســاليب الحصار الإرهابية مثلما حصل 

مع حلب أو غروزني«. 
وحذر مــن تغيير الــروس لاســتراتيجيتهم إذ إن 
»الاســتمرار في التقــدم جنوبا وشــرقا سيُكســبهم 
أكبر زخم ممكن من أجل المســاومة السياســية. سوف 

يستخدمون وقف إطلاق النار لتعزيز قواتهم«.
واعتبر أن »الأســوأ هو أن رغبتنــا في وقف معاناة 
الشــعب الأوكرانــي يمكن أن تســاعد الــروس. إنهم 

يعتمدون على رغبتنا في رؤية السلام كفرصة«.

هل أصبح الغزو الروسي لأوكرانيا حرب استنزاف بعد شهر من بدايته؟

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

أعلن الأمين العام لحلف شــمال الأطلسي )الناتو( أمس 
الأربعاء، أن الناتو سينشــر أربع مجموعات قتالية جديدة 
فــي دول شــرق أوروبا لتعزيــز دفاعاته ضد روســيا في 

خاصرته الشرقية.
وقال ينس ســتولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي »ســيقرر 
قادة الناتو في قمتهم غدا )اليــوم الخميس( تعزيز الموقف 
الدفاعــي بأربع مجموعــات قتاليــة جديدة فــي بلغاريا 
ورومانيا والمجر وسلوفاكيا، ليرتفع عدد مجموعات القتال 
المنتشــرة إلى ثماني مجموعــات من البلطيــق إلى البحر 

الأسود«.
وتضاف هذه المجموعات القتالية إلى ما مجموعه خمسة 
آلاف عنصر من قوات حلف شــمال الأطلسي ينتشرون في 
البلطيق وبولندا منذ 2017. ويدرس التحالف أيضا تعزيزا 
طويل الأمد لقواته في الشــرق في وقت تطالب دول أعضاء 
قريبة من روسيا بإرسال ما يكفي من القوات لصد أي هجوم 

محتمل من موسكو.
وحسب، ستولتنبرغ »سنقوم بكل ما هو ضروري لضمان 
الحماية لحلفائنا والدفاع عنهم« من جانب آخر لدى الحلف 
»مخططات لحماية كل الحلفاء من هجوم بأســلحة نووية« 

على قوله.
وأورد أن »روســيا يجب أن توقف هذا الخطاب الخطير 
وأن تفهــم أن حربا نوويــة يجب ألا تحصل أبــدا وإنها لن 

تتمكن أبدا من الفوز في حرب نووية«.
وأضاف »حلف الأطلسي يدعم أوكرانيا في حقها بالدفاع 
عن النفس، لكنه ليس جزءا مــن النزاع ولا يريد أن يصبح 
النزاع حربا بين حلف الأطلســي وروسيا« لهذا السبب »لن 
يرسل الأطلسي قوات إلى أوكرانيا ولن يفرض منطقة حظر 

جوي«.
 وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي طالب 

عدة مرات بفرض مثل تلك المنطقة.
وقال الأمين العالــم للناتو إن »حلفاء الأطلســي عززوا 
دعمهم لأوكرانيــا خصوصا عبر توفيــر أنظمة دفاع جوي 
متطورة وأنظمــة مضــادة للدبابات وأنــواع مختلفة من 
الأســلحة والذخيرة، وأتوقع من الحلفاء التفكير في كيفية 
تكثيف جهودهم وتقديم المزيــد من معدات الحماية والدفاع 

من الاسلحة الكيميائية«.
أضاف »غدا )اليوم( أتوقع أن يوافق أعضاء الحلف على 
توفير دعم إضافي يشــمل المســاعدة في الأمن الالكتروني 
إضافة إلى معــدات لمســاعدة أوكرانيا في حماية نفســها 
الكيميائيــة والبيولوجية والإشــعاعية  التهديديــات  من 

والنووية«.
وتابع »نحن مصممون على بذل كل ما في وســعنا لدعم 
أوكرانيا. لكن تقع على عاتقنا أيضا مســؤولية ضمان عدم 
تفاقم الحرب إلى ما هو أبعــد من أوكرانيا وألا تصبح نزاعا 

بين الناتو وروسيا«.
كما ندد ســتولتنبرغ »بالدعم السياســي الــذي قدمته 
الصين لروسيا بما يشمل نشــر أكاذيب ومعلومات مضللة« 

و»احتمال أن تقدم بكين دعما ماديا لغزو أوكرانيا«.
وأضاف »أتوقع أن يدعو قادة الحلف الصين إلى الامتناع 
عن دعم جهود الحرب الروسية والى أن تنضم لبقية العالم 

للدعوة الى وقف فوري لهذه الحرب«.
فــي المقابل، حــذر وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف، الناتو، من إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، 
مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى صدام مباشر بين القوات الروسية 

وقوات الحلف.
وفي حوار مع معهد العلاقات الدولية في جامعة موسكو، 
اتهم لافروف، واشــنطن بالاســتمرار بتوريد الأسلحة إلى 
أوكرانيا، واســتفزاز بلاده. وقال إن المفاوضات الروســية 
الأوكرانية تجري بشــكل صعب، بســبب تغييــر الجانب 

الأوكراني لمواقفه في كل مرة، وفق تعبيره.

»الناتو« سينشر مجموعات قتالية شرق أوروبا
... ولافروف يحذره من إرسال قوات لأوكرانيا

ميدفيديف يحذر من حرب نووية كارثية بسبب سياسات أمريكا
■ لنــدن ـ  رويترز: حذر ديمتري ميدفيديف، أحد أقرب حلفاء الرئيس الروســي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة، أمس 
الأربعاء، من أن العالم قد يتجه نحو حرب نووية كارثية، إذا اســتمرت في تنفيذ مــا يعتبره الكرملين، مؤامرة طويلة الأمد 

لتدمير روسيا.
 وقال ميدفيديف، الذي تولى الرئاســة خلال الفترة من 2008 إلى 2012 ويشغل الآن منصب نائب أمين عام مجلس الأمن 

الروسي، إن الولايات المتحدة خططت لتدمير روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991.
وأضاف، في بيان »هذا يعني أنه يجب إذلال روسيا وتقويضها وتحطيمها وتقسيمها وتدميرها«.

وتعطي وجهة نظر ميدفيديف، الذي كان يُعتبر ذات يوم أحد أقل الشخصيات تشددا في الدائرة المقربة لبوتين، لمحة على 
طريقة التفكير الســائدة داخل الكرملين في وقت تنخرط فيه موسكو في أكبر مواجهة مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية 
عام 1962. وقالت الولايات المتحدة مرارا، إنها لا ترغب في انهيار روســيا، وإن ازدهار روســيا واستقرارها وانفتاحها على 

العالم يصب في مصلحة الولايات المتحدة نفسها.
ووفق ميدفيديف، الكرملين لن يسمح أبدا بتدمير روسيا، لكنه حذر واشنطن من أنها إذا حققت ما وصفه بأهدافها المدمرة، 
فقد يواجه العالم أزمة كارثية تنتهي »بانفجار نووي كبير«. كما رسم صورة قاتمة للعالم في حالة رحيل بوتين وما سيتبعه 
مــن انهيار في روســيا صاحبة أكبر عدد من الرؤوس النووية حــول العالم. وقال إن تدمير أكبر دولــة في العالم من حيث 
المساحة يمكن أن يؤدي إلى تنصيب قيادة غير مستقرة في موسكو »التي لديها أكبر عدد من الأسلحة النووية المصوبة تجاه 
أهداف في الولايات المتحدة وأوروبا«. وأضاف أن انهيار روســيا سيؤدي إلى تشكيل خمس أو ست دول مسلحة نوويا عبر 
الأراضي الأوراســية يديرها »مهووســون ومتعصبون ومتطرفون«. وتابع قائلا »هل هذه صورة كارثية للعالم أم توقعات 

مستقبلية جنونية؟ هل هي محض خيال؟ لا«.
أوكراني يجلس أمام منزله بعد أن دمرته الصواريخ الروسية
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■ باريــس ـ  أ ف ب:  هــل يســتطيع فلاديمير بوتين 
الانتصــار فــي الحرب فــي أوكرانيا؟ بعد شــهر من بدء 
الهجوم الروســي، يبدو الوضع بلا شــك أصعب مما كان 
يتصوره، لكنه ما زال مستعدًا لدفع الثمن لتحقيق أهدافه، 
وفق الخبــراء. لكن لدى بوتين أيضًا أبواب دبلوماســية 
للخــروج من الوضع إذا لزم الأمر، ولكــن عليه أن يتوقع 

تحديات خطيرة إذا اختار احتلال أوكرانيا بأكملها.

ما هي أهداف الحرب؟ 

لم تتغير أهداف بوتــن التي تُختصر في بقاء أوكرانيا 
على »الحياد« و»نزع ســاحها« أي بعبــارة أخرى عدم 
انضمــام هــذه الجمهورية الســوفييتية الســابقة إلى 
حلف شــمال الأطلســي )الناتو(. من ناحيــة أخرى، لم 
الكرملين يراهن بالضرورة علــى الإطاحة بالرئيس  يعد 
رمزًا  أصبــح  الذي  زيلينســكي،  فولوديمير  الأوكرانــي 

للمقاومة في نظر العالم الغربي.
ماري دومولان، الخبيرة في المجلس الأوروبي للعلاقات 
الدوليــة، قالت إن »الخطة الأولية، التي ربما انطوت على 
شــن حرب خاطفة للســيطرة على كييف بسرعة كبيرة 

وإسقاط الحكومة الأوكرانية، لم تنجح«.
فالهجوم الروسي يواجه مقاومة أوكرانية غير متوقعة 
تعقد الأمر بالنســبة للكرملين الذي اعتاد إحراز نجاحات 
عســكرية فورية بدءًا من ضم شــبه جزيرة القرم في عام 
2014 إلى التدخل في ســوريا إلى جانب الرئيس بشــار 

الأسد.
وحســب، فريديريــك تشــاريلون، أســتاذ العلاقات 
الدوليــة في جامعة كليرمــون أوفيرنيو ومؤلف »حروب 
النفــوذ«: »ما زال بوتين يراهن علــى أن الحرب لن تدوم 
وأنه فــي نهاية المطاف ســيفرض نفســه بفضل حجمه 
العسكري، مهما كانت المقاومة التي يواجهها على الأرض«.

وزاد الأكاديمي الفرنســي أنه أمــام الصعوبات التي 
يواجهها الجيش الروسي على الأرض وسلسلة العقوبات 
المفروضة على روســيا فإن بوتين »يتجه أكثر فأكثر نحو 

حرب تقوم على التدمير والعقاب«.
أما تاتيانا ســتانوفايا، الباحثة في مركز كارنيغي في 
موســكو، فترى أن »الســؤال ليس في ما يريد الحصول 
عليه، ولكــن كيف وبأي ثمن. سيســتغرق الأمــر وقتًا، 

وسيســبب مزيدًا من المآســي، لكنه مقتنع بأن ليس لديه 
خيار وأنه مكلف بمهمــة تاريخية« تتمثل في اســتعادة 

النفوذ الروسي.

كسب الحرب بأي ثمن؟ 

إذا انهار الجيش الأوكراني المحاصر في شــرق البلاد، 
فمن المحتمل أن تســيطر موســكو على بلد يبلــغ تعداد 
سكانه نحو 40 مليون نســمة، أكبر من فرنسا، وسيكون 
بمثابة منطقة عازلة أمام الحلف الأطلســي. لكن روســيا 
تخاطر أيضاً بأن تجد نفســها فــي مواجهة حالة تمرد. إذ 
يرى فريديريك تشــاريلون أنه »ســيكون عليه الصمود. 
فالســيطرة على منطقة فــي مواجهة حركــة متمردة أمر 
صعب للغاية« مشــيرًا إلى أن الأمريكيين واجهوا التحدي 

نفسه في العراق وأفغانستان.
كما يخشى البعض تصعيدًا عسكريًا من جانب روسيا، 
من استخدام الأســلحة الكيميائية إلى شن هجمات على 
القوافل الغربية التي تنقل مساعدات عسكرية وإنسانية 

إلى أوكرانيا.
ووفق ماري دومولان »الأرجح هو أن بوتين سيضاعف 
جهوده وسينتقل إلى استراتيجية الحرب القذرة لزيادة 
التكلفة البشــرية بالنســبة للأوكرانيين وإجبارهم على 

الاستسلام«.

هل هناك أبواب للخروج؟ 

إذا تعثر الوضع أو ظل غير محســوم، يمكن لفلاديمير 
بوتــن أيضًا حفظ ماء الوجه عن طريــق انتزاع تنازلات 

سياسية من كييف وإبقاء سيطرته على بعض المناطق.
وتبعاً لعباس غالياموف، المحلل السياســي الروســي 
المســتقل وكاتــب الخطابــات الســابق لــدى الكرملين  
»الأساس بالنســبة لبوتين هو القوة والضغط والنصر. 
لا يمكنه التراجع دون الحصول على بعض المكاســب. إنه 
يحتاج إلى اتفاق بشــأن حياد أوكرانيا. لكن من الواضح 
أن هذا لا يكفــي. فهو يريد أيضًا الاعتراف )بضم( شــبه 
الانفصاليتين  الجمهوريتين  و)باســتقلال(  القرم  جزيرة 

المواليتين لروسيا في لوغانسك ودونيتسك«.
وإذا لم توافق أوكرانيا على مثل هذه المطالب، فستظل 

روســيا قادرة على تحقيق مكاسب في شــرق البلاد، مع 
هدف رئيسي، وهو ضمان الامتداد الجغرافي بين دونباس 
وميناء ماريوبول على بحر آزوف وشبه جزيرة القرم إلى 
الجنوب. و»ليس من المستبعد أن يحاول الروس بعد ذلك 
دفع الهجوم إلى أوديسا للسيطرة على الساحل الأوكراني 

بأكمله على البحر الأسود« وفق دومولان.  

ورأى المعهد الفرنســي للعلاقات الدوليــة، في مذكرة 
تحليلية، أن كلما طال أمد الحرب، »دون احتمال التوصل 
إلى حل ســريع« من المرجــح أن تزداد التوترات ســوءًا 

وصولاإلى »انهيار نظام السلطة في الكرملين«.
فبعــض الأطــراف الفاعلة فــي النظام مــن الأثرياء 
النافذين ورؤســاء الأجهــزة الأمنية قد يميلــون إلى أن 

يطلبــوا مــن فلاديمير بوتــن أن »يتوقــف« أو حتى أن 
يطيحوا به، كما يروج بعض المحللين.

لكن تاتيانا ستانوفايا تقول إنه »في الوقت الحالي، لا 
أرى أي مؤشــر على ذلك لدى النخبة الروسية، حتى وإن 
بدا أن الحرب صدمت جزءًا من هذه النخبة، فهي ليســت 

مستعدة سياسيًا للوقوف ضدها«. 

من الحرب إلى الدبلوماسية: ما هي السيناريوهات المتاحة أمام بوتين؟

جنود من القوات العسكرية الأوكرانية يقفون عند نقطة تفتيش بالقرب من خاركيف

■ لندن ـ  أ ف ب : يتكرر منذ أعوام عدة، الجدل بشأن 
حضور المال الروسي في الساحة السياسية البريطانية، 
من التبرعات الضخمة، إلى مباريات في كرة المضرب مع 
وزراء بارزين، وصولا إلى الترشيحات لألقاب شرفية، 
لكن غزو موســكو لأوكرانيا، عزز المطالب بتنقية موارد 

الأحزاب.
بيــل براودر، الناشــط المناهض للفســاد الذي كان 
سابقا مستثمرا بارزا في روسيا، قال إن مسألة التمويل 

هذه لا تقتصر على طرف دون غيره في بريطانيا.
وأوضح »على مدى الأعوام العشــرين الماضية، نَمَت 
)هذه المسألة( على طرفي الطيف السياسي« في المملكة 

المتحدة.
في تموز/يوليو 2020، كشــفت لجنة الاســتخبارات 
والأمن في البرلمان البريطاني حجم تغلغل المال الروسي 
في أروقة السياســة المحليــة. وأورد تقريــر للجنة إن 
»العديد من أفراد النخبة الروســية الذين تجمعهم صلة 
وثيقة بـ)الرئيس فلاديمير( بوتين، تم كشف انخراطهم 

مع منظمات خيرية و/أو سياسية في المملكة المتحدة«.
وحذّر تقريــر اللجنة، من أن الصــات مع المنظمات 
تضع المتموّلين »في موقع يتيح لهم مســاعدة روسيا في 

التأثير« على ما يجري داخل المملكة المتحدة.
وانتقــدت اللجنة فشــل الحكومــة البريطانية في 
التحقيق بشأن تدخل سياسي محتمل لهؤلاء، خصوصا 
خلال الاســتفتاء المثير للجدل عــام 2016 الذي أفضى 
إلى خــروج المملكة من الاتحاد الأوروبــي، أو ما يعرف 

بـ»بريكست«.

جمع التبرعات

ووجد حــزب المحافظــن وزعيمه رئيــس الوزراء 
بوريس جونســون، الذي رفض الدعوات لفتح تحقيق 
في طريقة نجاحه بـ»بريكســت« نفسيهما تحت المجهر. 
فقد وجّه حزب العمال، أبرز أطــراف المعارضة، الاتهام 
إلى المحافظــن بالحصول على ما يناهــز ملياري جنيه 
استرليني )2.6 مليار دولار أمريكي( من متبرّعين روس 
أثرياء منذ وصول جونسون إلى السلطة في عام 2019.

وتشــمل قائمة المتبرعــن ألكســندر تيميركو، وهو 

مسؤول ســابق في وزارة الدفاع الروســية ومدير في 
شركة »يوكوس« الروســية العملاقة للطاقة، ولوبوف 
تشــرنوخين، التي ســبق لزوجها فلاديمير أن كان من 
ضمــن حكومة بوتين. وتصنّف الصحافــة البريطانية، 
لوبوف تشــرنوخين، على أنها أكبر المتبرعين في تاريخ 
حزب المحافظــن، ومنحته أكثر مــن مليوني جنيه منذ 
عام 2012. ومن أبرز هذه التقديمات، دفع تشــرنوخين، 
عشــرات الآلاف من الجنيهات خلال حفل جمع تبرعات 
للحــزب، لخوض مباراة فــي كرة المضــرب مع رئيس 

الوزراء في حينه ديفيد كاميرون أو جونسون نفسه.
كما شــاركت في أمســية مع تيريزا ماي، التي خلفت 
كاميرون في رئاسة الوزراء، ووزيرة الخارجية الحالية 

ليز تراس.
وطالب حــزب العمال باســتقالة بن إليــوت الذي 
يتشارك رئاسة حزب المحافظين ويتولى مسؤولية جمع 
التبرعات لصالحه، على خلفيــة صلاته بأثرياء روس 
من خلال شــركة خاصة تعود ملكيتها إليه. كما يواجه 
جونســون انتقادات علــى خلفية تعيينــه في مجلس 
اللــوردات، صديقه يفغيني ليبيديــف الذي كان والده 
ألكســندر عنصرا في جهاز الاســتخبارات السوفييتي 

السابق »كي جي بي«.
وحســب صحيفة »صنداي تايمز« حضر جونسون 
أثناء فترة توليه منصــب وزير الخارجية، حفلات عدة 
في فيلا يملكها يفغيني ليبيديف في توسكانا الإيطالية.

ونفــى ليبيديــف، الابن الــذي يحمل الجنســيتين 
الروســية والبريطانيــة، ويملك صحيفتــي »إيفنينغ 
ســتاندرد« و»اندبندنت« أن يكون أداة في يد موسكو، 
علما بأنه دان غزو أوكرانيا، مثله مثل ألكسندر تيميركو.

»هرطقة«

ويشــدد حزب المحافظين على أن كل التبرعات المالية 
التي يحصل عليها موثّقــة، قانونية، ومصدرها حصرا 

أشخاص يحملون الجنسية البريطانية.
وردّا على الاتهامات التــي طالتهم، انتقد المحافظون 
خلفية  على  بـ»الهرطقــة«  واتهموه  العمالــي  خصمهم 
أنــه تلقى تبرعــات بقيمة مليون جنيه اســترليني من 

أشخاص ذوي أصول روسية.
واضطــر بيتر غولدســميث، المدعي العــام في عهد 
رئيس الوزراء العمالي الســابق تونــي بلير، إلى أخذ 
إجازة طويلــة من عضوية مجلس اللوردات بعد تقارير 
عن موافقة مكتبــه للمحاماة على توكيــات من زبائن 

أجانب بينهم الحكومة الروسية.
كما اســتقال اللورد المحافظ غريغ بايكر، من منصبه 
كرئيــس لشــركة »أي أن« العملاقــة للتعديــن، وأكبر 
مساهميها أوليغ دريباسكا الذي بات من ضمن المتموّلين 
الروس المشــمولين بالعقوبات الغربية على خلفية غزو 

أوكرانيا.
وأوردت لجنة الاســتخبارات والأمــن أن »عددا من 
اللوردات لديهم ارتباطات بروســيا أو  أعضاء مجلس 
يعملون مباشــرة مع شركات روســية عملاقة مرتبطة 
بالدولة الروسية« مشــيرة إلى أن »هذه الروابط يجب 
أن تخضــع للتدقيق بعناية نظرا لاحتمال أن تســتغلها 

الدولة الروسية«.
وقــال دانيال واينــر، مديــر برنامــج الانتخابات 
والحكومة فــي مركز برينان للعدالــة، إن »كون المتبرع 
روسيا لا يعني أنه يدعم فلاديمير بوتين« لكنه استدرك 
قائلا »لكن في بلد مثل روسيا حيث حتى القطاع الخاص 
يتداخل مــع الحكومة، لا يمكن لشــخص أن يصبح من 

الأوليغارشيين من دون دعم الكرملين«.

ضرورة التدقيق

غيــر أن بيل براودر، الناشــط المناهض للفســاد لم 
يترك مكانا للشــك، قائلا: »بالنسبة إليه، روسيا تشكّل 

»تهديدا للأمن القومي« البريطاني.
وأوضح »يجب التدقيق في التبرعات السابقة مع قدر 
كبير من الشكّ، ولا يجب قبول أي تبرعات مستقبلية من 

الروس أو أي شخص على ارتباط بالديكتاتورية«.
واعتبر أن الغزو الروســي لأوكرانيــا دفع الحكومة 
البريطانية لمحاولــة تعقّب »المال القذر« في السياســة 

والأعمال.
وأضاف »أرغم فلاديمير بوتين الجميع على الإدراك، 

أن هذه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى البلاد«.

ناشط دعا للمراجعة والتدقيق وأكد أن غزو أوكرانيا دفع الحكومة للتحرك 

■ مدريــد ـ  أ ف ب:   بعدما لجأت إلى وارســو هرباً من المال الروسي في بريطانيا: تبرعات للأحزاب... ولوردات مرتبطون بموسكو
الحرب فــي أوكرانيا، وجدت خريســتينا تراش، نفســها 
عاجزة عن الوصول إلى اســبانيا، حيث تقطن أختها، إلى 
أن علمت بوجود قافلة ســيارات أجرة إســبانية اجتازت 
نحــو ســتة آلاف كيلومتر باتجــاه العاصمــة البولندية 

لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.
وقاد نحو ســتين سائق أجرة ســياراتهم من مدريد في 
إســبانيا إلى العاصمــة البولندية، أي على طول مســافة 
إجمالية، ذهابًــا وإيابًا، تبلغ تقريبًا ســتة آلاف كيلومتر، 
لتقديم المساعدة الانسانية للاجئين الأوكرانيين في وارسو 

ونقل خريستينا )22 عامًا( و134 لاجئًا آخر إلى إسبانيا.

إنهم »أبطالنا«

وقالــت الشــابة باللغة الإســبانية التــي تعلّمتها في 
طفولتها خــال رحلة إلى إســبانيا، »إنهــم أبطالنا« بعد 
وصول القافلة إلى مدريد على وقع تصفيق وأصوات أبواق 

عشرات سيارات الأجرة الأخرى.
وأضافت خريســتينا التي بقي جدّها وجدّتها في كييف 
فيما ذهبت هي إلى وارســو بالســيارة ثمّ مشيًا »سأبحث 

)الآن( عن وظيفة لجني المال ومساعدة عائلتي وبلدي«
عند نزولهــم من ســيارة الأجرة، يحضن الســائقون 
والــركّاب بعضهم فــي وداع صعب بعد رحلة اســتغرقت 

خمسة أيام في أوروبا.
وبينت أولغا التي وصلــت مع طفليْها والتي تفضّل عدم 
الكشف عن كنيتها خوفًا على أمن أقربائها الذين لم يغادروا 

أوكرانيا »أنا منهكة بالفعل لكنني مرتاحة جدا«.
ومعظم هؤلاء اللاجئين هم نســاء وأطفال لديهم أقرباء 
أو أصدقاء في اسبانيا. ورافقتهم بالرحلة أيضًا أربعة كلاب 

وقطّ واحد.
ووصلــت أولها شــوكارييفا )46 عاما( مع أحــد ابنيْها 
البالغ 15 عامًا، إلى إسبانيا، تاركة زوجها وابنها الآخر في 
أوكرانيا »للقتال من أجل حياتنا، من أجل اســتقلال بلدنا« 
حســب قولها مضيفــة: »لا نعلم مــا إذا كان منزلنا لا يزال 

موجودًا وما يحمل لنا المستقبل«.
وكان الموكب الذي انطلــق من مدريد في 11 آذار/مارس 
يضمّ 29 ســيارة أجرة في كلّ منها ســائقان يتناوبان على 
القيادة. وظهــرت فكرة المبادرة خلال حديث بين ســائقي 

أجرة في مطار مدريد حول الغزو الروسي لأوكرانيا.

واقترح أحدهم حينها فكرة الذهاب إلى بولندا لمساعدة 
لاجئين، فوافق البعض الآخر، حسبما يقول خوسيه ميغيل 
فونيز، المتحدث باسم اتحاد سيارات الأجرة المحترفين في 

مدريد والذي نسّق العملية.
وزاد »كانت الاستجابة مذهلة. لم نكن نتوقّع ذلك«.

وأوضح خافيير هيرنانديز الذي أحضر زوجين وابنهما 
البالغ من العمر 12 عامًا إلى مدريد، أنه »لا يستطيع البقاء« 
مكتوف اليديْن بعد رؤية صور الأطفال والنســاء الفارّين 

من الحرب.
وتابع »خلال يــوم واحد، تغيّرت حياتهــم« معتبرًا أن 
ما قام به هو »لــم يكن إلّا ما يقوم به عــادةً في مدريد، أي 

القيادة«.
وفيما كانوا يغادرون بولندا بهــدوء، رفض اللاجئون 
النزول من الســيارات خــال فترات الراحــة الأولى قبل 
»احتضان )السائقين( وإلقاء النكات« على مدار الساعات، 

حسبما يشير خافيير.
وموّل السائقون بأنفسهم العملية التي وصلت تكاليفها 

إلى نحو 50 ألف يورو للبنزين ولرسوم المرور.
وبين خيســوس أندراديس )38 عامًا( وهو أحد منسّقي 
الرحلة، إنهــم »رائعون، حتى أن بعض أطفال الســائقين 

دفعوا أموالامن حصالتهم«.

»مساهمتنا الصغيرة«

ولســائقي الأجرة في مدريــد تاريخ مــن التعبير عن 
تضامنهم مع آخرين. فذهبوا بســياراتهم إلى محطة أتوشا 
في عام 2004 حين كانت مســرحًا لهجمــات إرهابية أودت 
بحياة 191 شخصًا، ونقلوا الجرحى إلى المستشفيات. وفي 
ذروة تفشي كورونا في إسبانيا في عام 2020، نقلوا أطباء 
إلى أبواب منازل مصابين بالفيروس، ونقلوا أيضًا مرضى 

إلى المستشفيات.
وفرّ أكثر من ثلاثة ملايين شــخص من أوكرانيا منذ بدء 
الغزو الروســي في 24 شــباط/فبراير، وفقًــا لأرقام الأمم 

المتحدة.
وقالت نوريــا مارتينيــز )34 عامًا( التــي أوصلت أمّا 
ورضيعهــا البالغ مــن العمر شــهرين إلى إســبانيا، إنها 

مستعدّة للعودة إلى بولندا ولإحضار لاجئين آخرين.
وأضافت »لا يمكننا فعل أي شيء بالجلوس على الأريكة. 

إنها مساهمتنا الصغيرة«. 

قافلة سيارات أجرة اسبانية لإنقاذ لاجئين أوكرانيين

أوكرانية تلجأ إلى قطاع غزة هربا من الموت في بلادها
■ مخيم البريج  ـ  أ ف ب: تحت وابل القصف الروســي العنيف على 
أوكرانيا، قررت الصيدلانية فيكتوريا بريج وزوجها الفلسطيني الفرار 
من الموت ومغادرة مســقط رأســها، لكن المفارقة هي اختيارهما اللجوء 

إلى قطاع غزة، المحاصر والمضطرب والذي شهد حروبا دامية.
وصلت فيكتوريا )21 عاما( مع زوجها إبراهيم صيدم )23 عاما( وهو 
طالب في الســنة الرابعة في كلية الطب في إحدى الجامعات الأوكرانية 

الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

رحلة شاقة

ووصفت الشــابة المتزوجة منذ أكثر من عامــن، الرحلة بأنها كانت 
»شــاقة«. وروت أنها اتخذت وزوجهــا قرار مغــادرة أوكرانيا أواخر 
شــباط/ فبراير مع اقتراب المعارك الدامية مــن مكان إقامتهما في مدينة 

فينيتسيا على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كييف.
وقالت بحســرة »ســمعنا انفجارات مدوية للغايــة، عندها توقعنا 
الأســوأ«. وأضافت »لم نعرف ماذا ســيحل بنا في الغد فقررنا الرحيل، 

البقاء كان أمرا خطيرا بالفعل«.
بعد أقل من أســبوعين على مغادرة الزوجين، دمرت القوات الروسية 
مطار مدينة فينيتسيا، وأعلنت أجهزة الإسعاف الأوكرانية حينها مقتل 

تسعة أشخاص في القصف.
وخاض قطاع غزة، وهو شــريط ساحلي ضيق يســكنه 2.3 مليون 
فلسطيني منذ عام 2008 أربع حروب دامية مع إسرائيل، كان آخرها في 
أيار/مايو الماضي حين اســتمر التصعيد بين الجانبين 11 يوما، وأســفر 
عن مقتــل نحو 266 فلســطينيا بينهم 66 طفلا، بينمــا قتل في الجانب 
الإســرائيلي 14 شــخصا بينهم طفل وفتــاة وجنــدي. ودمر القصف 
الإســرائيلي الجــوي نحو 1600 منــزل تدميرا كليا، وتضرر بأشــكال 
متفاوتة أكثر من 60 ألف منزل، كما كانت هناك خسائر مادية جسيمة في 
الجانب الإســرائيلي. ومع ذلك، خلُص الزوجان إلى أن قطاع غزة ربما 

يكون أكثر أمانًا. فيكتوريا قالت: »نعرف الواقع هنا، بالطبع شهد القطاع 
حربًا وربما تتجدد مرة أخرى، لكن عندما أجبرنا على مغادرة أوكرانيا، 

كان الوضع آمنا في غزة«.
وزادت، وهي تجلس في منزل عائلة زوجها »لا نعرف ماذا ســيحدث 

غدا، نصلي من أجل الأفضل«.

تحت الصدمة 

لم تخف الشــابة الأوكرانية التي لا تزال تعيش وقع الصدمة، قلقها 
على شــقيقتها )20 عامًا( التي بقيت وشــقيقها الأصغــر )12 عاما( في 
أوكرانيــا، بينما غــادرت والدتهما للالتحاق بأبنائهــا الثلاثة المقيمين 
في إســتونيا. وعن رحلة الهروب، شــرح صيدم كيف فرا إلى الحدود 

الرومانية في حافلة أقلتهما مع نحو عشرين فلسطينيًا آخرين.
وعلى بعد 15 كيلومترا من الحدود مع رومانيا توقفت الحافلة بسبب 
الازدحــام ما اضطرهم لمواصلة الرحلة ســيرا على الأقــدام لنحو أربع 

ساعات حتى الحدود حيث استقبلتهم القوات الرومانية.
وقضى الزوجان ليلــة واحدة في بلدة رومانيــة قريبة من الحدود 
قبل أن يســتقلا معا في اليــوم التالي القطار متوجهــن إلى العاصمة 

بوخارست حيث كان أفراد من الجالية الفلسطينية في استقبالهم.
ويعيش في أوكرانيا نحو 4000 فلسطيني، وعملت وزارة الخارجية 
منذ بداية الغزو الروســي على إخلاء ما بــن 2500 إلى 3000 منهم. في 
المقابل، أكدت الممثلية الأوكرانية لدى الســلطة الفلســطينية أن حوالى 
3000 مواطنة ومواطن أوكرانيين يعيشــون في الأراضي الفلسطينية، 

بينهم 2500 في قطاع غزة.
بعد شهرين من زواجها اعتنقت فيكتوريا الإسلام وارتدت الحجاب. 
ولم تتمالك الشــابة العشــرينية نفســها فذرفت الدمــوع بينما كانت 
تتابع أخبار الحرب في وطنها عبر شاشــة التلفزيون ومن خلال مواقع 

التواصل الاجتماعي.

أما صيدم الذي نشــأ في غزة فقال »عشت ثلاث حروب في قطاع غزة 
كانت كفيلة بمنحي خبرة« التعامل مع الوضع.

وزاد »قبل أســبوع من بدء الحرب في أوكرانيــا كنت قد جهزت مواد 
تموينية احتياطا لكن لم نتوقع أن تكون الحرب بهذه الشراسة«.

وبين الشــاب أنه كان في مقدوره التقدم بطلب للجوء الإنساني في 
أي دولة أوروبية.

واســتدرك »لكنني فضلت العودة إلى غزة لأنني أشعر هنا بالأمان، 
شــعرت أن غزة الخيار الأمثــل لنا. كانت فرصة لتتعــرف عائلتي على 

زوجتي الأوكرانية«.
وتتمنى فيكتوريا أن تضع الحرب أوزارها وتعود إلى بلدها، وقالت: 
»أحلم أن توقف روســيا أعمالهــا وأن يأتي اليوم الذي أعــود فيه أنا 

وزوجي إلى بيتي والعيش في وطني من جديد«. 

الأوكرانية فيكتوريا صيدم في رفقة زوجها الفلسطيني إبراهيم صيدم
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

 لندن ـ »القدس العربي«

 إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفــة »نيويورك تايمــز« تقريراً 
تســاءلت فيه عــن ســبب عــزوف الصين عن 
الدبلوماســية الدولية لحل الأزمــة الأوكرانية. 
وجاء فــي التقرير الذي أعده ســتيفن لي مايرز 
وكريس باكلي، أن الصين رغم تفوقها السياســي 
امتنعت  القوية مع روسيا،  والعسكري وعلاقتها 
عن التوسط لوقف الحرب في أوكرانيا. وقالا إن 
الصين دعت في أكثر من مناســبة لمحادثات سلام 
بين روســيا وأوكرانيا، وما لم تفعله هو الضغط 
على روسيا للدخول في مفاوضات لوقف الحرب 
التي أدت لمقتل الآلاف حتى الآن، وشرّدت الملايين 

وتهدد بوقف اقتصاد العالم والأمن الغذائي.
ورغم الدعــوات من قــادة العالــم لأن تلعب 
دوراً نشــطاً، فقد حاولت الصين إبعاد نفسها. فقد 
دعت للســام، لكنها لم تقم بالوساطة، ولم تنظم 
محادثات ســام، حيث تركت هذه الجهود للدول 
الأصغر منها، فرنســا، تركيا، إســرائيل. ويقول 
المسؤولون في بكين إن التدخل بقوة أمر محفوف 
مخاطر  وهي  والاقتصادية،  السياســية  بالمخاطر 

يتردد الرئيس شي جين بينغ في القيام بها.

موقف صيني حذر

واختــارت الصين بــدلًا من ذلك موقفــاً حذراً 
يوازن بــن الغضب الدولي على الغزو الروســي 
ودعمها لواحد من أهم شــركائها، روســيا. وأدى 
هذا الموقف لترك الصين، دبلوماســياً على هامش 
الصراع، فهــي غير قادرة أو مســتعدة للعب دور 
يتناســب مــع قوتهــا العســكرية والاقتصادية 
المتنامية. ويرى جون ديلوري، أســتاذ الدراسات 
الصينية في جامعة يونســي في العاصمة سيول: 
»لو أراد شــي حقيقة وقف الأزمة. فإن الرد المتردد 
يكشــف عن عقم الصين في السياسة العالمية رغم 
عقود من الصعــود إلى موقع الدولــة العظمى«. 
ويقول المســؤولون في بكين إنهــم يريدون رؤية 
وقف المذبحة، ففي مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس 
الأمريكي جو بايدن يــوم الجمعة، وافق الرئيس 
الصيني على نهج من شــقين، وقــف إطلاق النار 
يتبع بمساعدات إنســانية. لكن ليس من الواضح 
إن كان »شي« قد أوصل هذا إلى الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. وتحدثا بعد أيام من شــن الحرب 
فــي 24 شــباط/ فبراير، لكنــه لم يتحــدث منذ 
ذلــك الوقت مــع الرئيس الأوكرانــي فولوديمير 

زيلينسكي.

»قوة للخير«

المادية  والخســائر  الحــرب  اســتمرار  ومــع 
والبشــرية، أُجبر الدبلوماسيون الصينيون على 
تقديم دفاعات ملتوية عــن موقف بكين. وتحدثوا 
عن مساعدات إنســانية لأوكرانيا، لكنهم رفضوا 
انتقاد حكومة بوتين وتحميلها مســؤولية الأزمة 
الإنسانية. وأخبر الســفير الصيني في أوكرانيا، 
لفيف،  مدينــة  في  المســؤولين  جيانرونــغ،  فان 
غربي أوكرانيا، أن الصين هي »قوة للخير« وأثنى 
على وحــدة أوكرانيــا في وجه الحــرب التي لم 
يصفها المســؤولون في بكين بالغزو. وكان تجنب 
الصين نقد روسيا ســبباً في إضعاف زعمها بأنها 
قوة للخير. وقال الســفير الصينــي في الولايات 

المتحدة، كين غانغ، في مقابلة مع شــبكة »سي بي 
أس« يوم الأحد:  »لا تكونوا ســاذجين«. وأضاف: 
»الشجب لن يحل المشكلة«. وتضيف الصحيفة أن 
الموقف الصيني أدى لتشــدد المواقف في أوروبا، 
والتي أظهرت نوعاً من الوحدة ضد الغزو الروسي 
لأوكرانيا، قبل قمة أوروبية - صينية في الأول من 
نيســان/ أبريل. وأدى إلى تحذير مــن الولايات 
المتحدة من أي دعم عســكري أو اقتصادي واضح 

سيقود إلى عقوبات شديدة على الصين.

»واشنطن تؤجج الحرب«

وتشــير الصحيفة إلى أن السياسة الصينية 
من روســيا تقودها العلاقة الشــخصية العميقة 
بين كل من شــي وبوتــن. ورغم التوتــر الذي 
أصاب العلاقة بســبب الحرب، إلا أنها لم تؤد إلى 
انهيارها. ويشــترك المســؤولون الصينيون مع 
بوتين في موقفه من الولايات المتحدة، واتهموها 
بأنها تقوم بتأجيج  لهيب الحرب التي أشــعلتها 
عبر توسيع الناتو. كما انتقدوا الولايات المتحدة 
في استخدامها العقوبات الاقتصادية والتجارية 
ضد روســيا. وفي معادلة محصلتها صفر والتي 
تدفع السياســة، فالضغط على روسيا لكي تقدم 
الأمريكي  الموقــف  تقوية  يعني  بشــكل  تنازلات 

وحلفائها.
وفي الوقت نفســه، لا تستطيع الصين أن تقطع 
علاقاتها معهم أيضاً. ويقول بيلهاري كوســيكان، 
الســفير السنغافوري الســابق  في الأمم المتحدة 
وفي روســيا: »لا تســتطيع الصين الحصول على 
شريك بنفس الوزن كروســيا والتي تشترك معها 
في الشك وعدم الثقة بالنظام الدولي الحالي. هذا 
هو الحد الأدنى، فلا يريدون عمل أي شــيء يمكن 
أن يعرّض شــراكتهم مع روســيا للخطر أو يؤدي 

لزعزعة حكم بوتين«.
وفي واشــنطن، ينظر المســؤولون لموقف شي 
بأنه مــزدوج، وقارنوه بطريقــة معالجة الصين 
لملف كوريا الشــمالية وبرنامجهــا النووي. وفي 
تلك الحالــة، دعت بكين بيونغ يانــغ للتخلي عن 
طموحاتهــا النووية، لكنها لا تزال تقدم لها الطاقة 
عقوبات  صدمــة  لتخفيف  الأخــرى  والمنتوجات 
الأمم المتحدة عليها.  ومن نواحٍ أخرى، فالمحادثات 
بشــأن الملف النووي الكوري كانت أعلى مستوى 
الدولي.  المســرح  على  الصينيــة  للدبلوماســية 
ولعبت دور المضيــف لعدة جولات من المفاوضات 
التــي انتهت إلى اتفــاق هام في عــام 2005 لكي 
تتخلى عن أســلحتها النووية مقابل المســاعدات 
الاقتصادية والتطمينات الأمنية. وبعد عام، انهار 

الاتفاق وقام كيم جونغ- إل باختبار نووي.

رفض صيني للقرار

ومنذ ذلــك الوقت، ظــل الدور الدبلوماســي 
الصينــي على المســتوى الدولي محــدوداً. وفي 
مجلس الأمن، تعــد الصين واحدة مــن الأعضاء 
الدائمين ولديها قوة الفيتــو. ولعبت دور الداعم 
والقيــادي. وفي العديد من الحــالات، كان يعني 
التعاون مع روسيا. وعندما بدأت الحرب،  دورها 
وكانــت الصين واحــدة من 3 دول مــن 15 عضواً 
امتنعت عن التصويت لصالح قرار يشجب الغزو 
الروســي )واستخدمت روســيا الفيتو(. وهو ما 
أدى إلى زيــادة التوقعات عن حــدوث صدع بين 
البلديــن، لكن بكين اســتمرت في تقــديم الغطاء 
الدبلوماسي لروسيا. وفي الأسبوع الماضي قامت 
الدولية  العــدل  القاضيــة الصينية فــي محكمة 
جوهانكــن بالوقوف مع قاضٍ روســي في رفض 

قرار يدعو لوقف العمل العسكرية في أوكرانيا.

وفي قرارها، قالــت جوهانكين إن بنود القرار 
بشــأن المزاعم الأوكرانية عن حــدوث إبادة »لا 
تسهم في حل الأزمة في أوكرانيا«. وفي المنتديات 
الدوليــة الأخرى، عملــت الصــن جهدها لثني 
جهود دولية متعددة للســام ورفضت مناشدة 
من أوكرانيا لطرح موضــوع الحرب على طاولة 
النقاش في قمة دول العشــرين المقررة هذا العام 
أندونيســيا. وقال المتحدث باسم الخارجية  في 
الصيني  جهاو ليجان: »مجموعة العشــرين هي 
الاقتصادي،  الدولــي  للتعاون  رئيســي  منتدى 
وليس منبراً مناســباً لمناقشة القضايا السياسية 

والأمنية مثل أوكرانيا«.
وربمــا وجــدت الصين نفســها فــي موقع لا 
يمكنها الحفاظ عليه مع تواصل الخســائر المدنية 
والبشــرية في أوكرانيــا وأبعد منهــا. ودعا أهم 
دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي الصين لكي تعمل 
المزيد. وحتى في داخل الصين، هناك أصوات تدعو 
الحكومة الصينية لعمل المزيد، وتناقش أن حكومة 
تتطلــع لقيادة عالمية يتوقع منهــا جهوداً جريئة. 
وقال وانغ هويياو، الباحث المقيم في المركز للصين 
والعولمة في بكين: »نحن في حاجة لجمع كل واحد 
معاً« ودعا المركز إلى التوســط لإعادة بوتين إلى 
المســار الصحيح »وهــذا هو الشــيء المفقود في 

الوقت الحالي«.
 ويــرى آخــرون الحــرب فرصــة للصين لو 
تعاملت معها بحذر وهدوء. وفي اجتماع لباحثين 
في السياســة الخارجية الصينية عقد قبل فترة 
بشــأن الأزمة الأوكرانية، توصل الباحثون إلى 
أنه لا توجد حاجة ماســة لوقــف الحرب. وجاء 
في ملخص الاجتماع، أن الحرب تقوم باستنزاف 
القديمة، الولايات المتحدة  القوة الوطنية للقوى 
وأوروبا وروسيا و«تحتاج الصين لمراقبة النيران 

من الضفة الأخرى والبقاء بعيداً عن الحرب«.

صحافة 
عالمية

اختارت موقفاً حذراً يوازن بين الغضب الدولي ودعمها لأهم شركائها

»نيويورك تايمز«: الصين لا تريد استخدام تأثيرها على روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا

»واشنطن بوست«: عقيدة بوتين خليط من التدين الأرثوذوكسي والفاشية الروسية وهوس بتدمير أوكرانيا
قال المعلــق ديفيد إغناطيوس في مقال نشــرته صحيفة »واشــنطن 
بوست« إن الحرب التي مضى عليها شــهر تقريباً في أوكرانيا تؤشر إلى 
حالة عقلية معقدة للرئيس الروســي فلاديمير بوتين وخطيرة في الوقت 

نفسه.
واعتبر الكاتب أن حرب الأســابيع الماضية كشــفت عن رجل مهووس 
بأوكرانيــا وغاضب علــى جنرالاته، ويشــعر بالرهاب مــن أعدائه في 
الداخل والخارج ويغلــف أفعاله بلغة روحية، بــل وصوفية في رؤيتها 
لماضي ومستقبل روسيا. وكانت الحالة الذهنية لبوتين واضحة الأسبوع 
الماضي في حفلة موســيقية في ملعب حيث استحضر قديساً من الكنيسة 
الأرثوذكسية الروســية الذي تحدث عن معاركه بأنها »عواصف رعدية« 

ستعيد »مجد روسيا«. 
وقال بوتين عن فيدور أوشــاكوف، أمير البحر في القرن الثامن عشر 
الذي عرف عنه أنه لم يخســر معركة أبداً وطوب بعــد فترة قصيرة من 
تولي بوتين السلطة كقديس في عام 2001، »هكذا كان الأمر في زمنه وهذا 

هو الحال اليوم وسيظل دائما«.

 شخصية خطيرة

وقدمت تعليقات بوتــن القصيرة تذكيراً بشــخصيته المعقدة وربما 
الخطيرة وأكثر من الصورة النمطية عنــه كضابط في مخابرات الاتحاد 
الســوفييتي السابق )كي جي بي( الذي يريد إعادة مجد الاتحاد. فبوتين 
هو رجل مختلف، فهو يؤمن بالكنيسة الأرثوذكسية، وليس ملحداً ولديه 
أيديولوجية تشبه فاشــية بنيتو موسوليني وشيوعية فلاديمير بوتين. 
ويقــول إغناطيوس إن محاولة اختراق لغز نفســية بوتين هي مســألة 
حياة أو موت هذه الأيام، في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب الأوكرانية 
وينظر العالم بقلق لما يمكن أن يفعله بوتين بأسلحته الكيمائية والنووية.
ويقول الخبــراء إن بوتين لا يتصرف بطريقــة لاعقلانية في التحليل 
السريري البحت. لكنه دخل عالًما باتت فيه قراراته مدفوعة بحس مكانته 

العظيمة في التاريخ الروسي. وفي ذهنه فمهمته أصبحت سماوية.
ويرى الكاتب أن خطابه في الحفلة الموســيقية هــو نقطة البداية لفك 

شــيفرة نظرة بوتين. فقد كانت الحفلة مخصصة لإحياء ذكرى استفتاء 
آذار/مــارس 2014 الذي صادق على ربط شــبه جزيرة القرم بروســيا 
وذلك بعد ســيطرة القوات الروسية عليها من أوكرانيا. واستخدم بوتين 
التجمع كزحف بالأعلام المرفوعة لدعم غزوه الوحشــي الذي بدأه في 24 
شــباط/فبراير. ووصف الهجوم الدموي بأنه محاولــة لإنقاذ أوكرانيا 
وتحدث عن الواجب الديني »لتخفيف آلام الناس« واستشــهد، بطريقة 
مدهشــة بالإنجيل لكي يبرر حربه الخاطفة وقال »أســتعيد كلام الكتاب 
المقدس: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضحي إنسان بحياته من أجل 

أصدقائه«.
ويقول الكاتــب إن كلام بوتين هذا يبــدو »لنا في الغــرب معاديا بل 
وتجديفيــا، فقد قصف جيش بوتين مستشــفيات ولادة ومراكز تســوق 
وبيــوت الأوبرا في أوكرانيــا. لكن هذه رؤية منحرفــة يؤمن بها بوتين. 
فبوتين الــذي لا يظهر كثيــراً إلا أنه جزء مهم من شــخصيته. فقد كانت 
والدة بوتين ماريا »متدينة بشــكل عميق« حســبما ورد في سيرة كتبها 
عنه ســتيفن لي مايرز، فقد نجت من حصار لينينغراد في الحرب العالمية 
الثانية بعدما كانت تئن طلباً للمســاعدة وسط الجثث. وعندما ولد ابنها 

فلاديمير عام 1952 قامت »بتعميد الولد سراً« كما قال مايرز.

صليب صغير

ويقال إن بوتين ارتــدى صليباً صغيراً من الألمونيــوم أعطته له أمه، 
حســب كل من كريس هاتشينس وألكســندر كروبكو في عام 2012. ولم 
يظهر الصليــب الصغير عندما كان ضابطاً في كي جي بي. لكنه عندما زار 
إســرائيل عام 1993 قال »وضعت قلادة الصليب حول عنقي ولم أخلعها 
من ذلك الوقت«. ويعبر إيمان بوتين العميق في الكنيسة الأرثوذكسية عن 
»الوحدة« بين روسيا وأوكرانيا والذي قدمه في مقاله غير المترابط الذي 
كتبه في تموز/يوليو الماضي. ولاحظ بوتــن أن جذور إيمانه في كييف، 
حيــث تحول القديس فلاديمير فــي 988 من الوثنية إلى الأرثوذكســية. 
وتعــرض المؤمنــون الأرثوذكس للاضطهــاد في القــرون التالية لكنهم 

صمدوا في روسيا وأوكرانيا. وأعلن بوتين »نحن شعب واحد«. 

ورغم ما يظهره بوتين من حنين للاتحاد الســوفييتي السابق، إلا أنه 
هاجم في مقاله في صيف عام 2021 الســوفييت لخلقهم حســاً زائفاً من 

الهوية الأوكرانية تجسدت في جمهورية منفصلة عن روسيا الأم. 
وكتب »عامل البلشــفيك الشعب الروسي بأنه مادة يمكن الاستغناء 
عنها في تجربتهــم الاجتماعية«. وقال »حقيقة واحدة واضحة وضوح 
الشــمس: لقد سرقت روســيا«. وبدلًا من الشــيوعية اقترح بوتين ما 
وصفه البرفسور في جامعة ييل تيموتي سنايدر »الفاشية الروسية«. 
وكان معلمها الأساســي إيفان إيليان الذي فر من روسيا عام 1922 بعد 
الثورة البلشــفية وزار إيطاليا قبل أن يستقر في ألمانيا. وأعجب إليان 
بموســوليني ومدح الفاشــية لأنها عبــرت عن »الروح« الشــعبية أو 
»دوخ«. ونظر إيليان لروسيا كضحية أبدية للغرب وقال إنها في حاجة 
إلى زعيم »رجل« الذي ســيتحول إلى »عضو حي في روسيا«، حسبما 

قال سنايدر. 
وآمن بوتين بالمثال الروحي الروسي »بدءًا من 2005، بدأ بوتين بإعادة 
تأهيل إيليان كفيلســوف البلاط في الكرملين«. وأعــاد بقايا إيليان إلى 
روسيا ووضع الزهور على قبره واستشهد بأفكاره في مقالاته، مثل مقال 
نشره عام 2012 ووضح فيه رؤية إيليان لروسيا »روسيا هي عضو روحي 

واحد وليس لكل الشعوب الأرثوذكسية فقط، لكن لشعوب العالم«.

»التآمر الغربي ضد روسيا«

وفي مركز عالم بوتين، فكرة إهانة روسيا عبر التآمر الغربي. وحسب 
رؤية بوتين  فإن دول »الأورو- آتلانتك« فقدت بوصلتها، حســبما أورد 
كاتب سيرته مايرز. فهذه الدول »ترفض كل المبادئ والهويات التقليدية: 
القومية والثقافية والدينية وحتى الجنســية«، وهي تســير في »طريق 
مباشــر نحو الانحطاط والبدائية«، كما قال في خطــاب ألقاه عام 2013. 
وكان غضب بوتين على النخبة الغربية وأصدقائها في روسيا في خطاب 
بالفيديو ألقاه في 16 آذار/مارس حيث وصم كل من دعم »الغرب الجمعي« 

ضد روسيا بـ »الحثالة والخونة«. 
واحتقــر من »لا يســتطيعون العيش دون الفطائــر والمحار والحرية 

بين الجنسين«.ويرى بوتين أن أعداء روســيا هم أبديون »ويعتقدون أن 
كل شيء هو للبيع وكل شــيء يمكن شراؤه ويعتقدون والحالة هذه أننا 

سننهار ونتراجع. لكنهم لا يعرفون بشكل كافٍ تاريخنا وشعبنا«.
ويختم إغناطيوس مقالته بالقول »ألق نظــرة على العدو الغربي في 
أوكرانيا، فبوتين لا يبدو أنه ببســاطة متنمــر أو انتهازي يمكن أن يتأثر 
بالضغط الاقتصادي أو يهزم بالسلاح، فلديه اعتقاد بأن تدمير استقلال 
أوكرانيــا هو واجب ديني. وعلــى الغرب والحالة هــذه التعامل مع هذا 

المزيج المتفجر بعناية وعدم السماح له بالنجاح«.

الرئيسان الأمريكي والصيني خلال مؤتمر عبر الفيديو الأسبوع الماضي

»فايننشال تايمز«: الحرب في أوكرانيا تعني 
الجوع لملايين البشر ويجب وقف بوتين أولًا

 
حــذرت صحيفة »فايننشــال تايمز« فــي افتتاحيتها من انتشــار الجوع فــي العالم 
بسبب حرب روسيا وأوكرانيا. وقالت إن الجيش الروسي يحاول تجويع سكان مدينة 
ماريوبــول الأوكرانية وتركيعهم في عمل بربري ومن المؤكد أن هذا يمثل جريمة حرب، 
لكــن الصدمة الكبرى لحــرب فلاديمير بوتين  في أوكرانيا هــي التهديد بالجوع وحتى 

المجاعة لملايين الناس بعيداً عن مسرح الحرب.
وتعتبر روســيا وأوكرانيا منتجين كبيرين للطعام، حيث تصل نسبة مشاركتهما في 
تصدير المواد الغذائية إلى 30% من القمح والشــعير. وتصدر روسيا وحدها نسبة %15 
من الأســمدة على مســتوى العالم، أما بيلاروســيا التي فرضت عليها عقوبات مماثلة، 
فهــي منتج مهــم للبوتاس المســتخدم في إنتاج حبــوب الصويا التي تتحــول إلى غذاء 

للحيوانات. 
ولــو لم يعد لــدى المزارعين حول العالم أســمدة كافيــة، فيمكن أن تنهــار المحاصيل 
الزراعيــة فــي البرازيل والأرجنتــن وغيرهما مــن القوى الزراعيــة العالمية  فــي العام 
الماضي. وفرضت الســفن الروسية حصارا على تصدير القمح الأوكراني. ولم يعد لدى 
المزارعين في أوكرانيا الوقود للتراكتورات ولا الحبوب الكافية للزراعة. وزادت أســعار 
الحبــوب بمعــدل الثلث عما كانــت عليه قبل بداية الحرب، وبنســبة الثلثــن عما كانت 
عليه في العام الماضي. وبالنســبة للســكان في العالم الثالث، فصدمة الطعام ســتضع 
ضغوطــاً متزايدة على فواتيــر البقالة، رغم أنهم يعانون من عقــود التضخم. أما الدول 
الفقيــرة التي تعانــي من فيضان التأثيرات الاقتصادية بســبب جائحــة كوفيد وزيادة 
أســعار الطعــام والتي قد تحمل معها ملامــح الكارثة. وهناك ملايــن الناس في الدول 
التي تأثرت بالنزاع بما فيها اليمن وإثيوبيا وجنوب الســودان والتي تسير نحو هاوية 
المجاعة. ويواجه مســتوردو الطعام من الهند إلى أندونيسيا فواتير عالية، وتدعم مصر 
الخبز، الطعام الأساســي لـ70 مليون شخص مما يزيد الضغوط على الميزانية. ويتذكر 
قــادة دول فــي وضع مماثــل الاضطرابات الاجتماعية بمــا فيها الانتفاضــات العربية 
والتي تعقب زيادة أسعار الطعام. وفي ضوء المثال السيئ للعالم في التعامل مع توزيع 
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فإن المؤشــرات بشــأن توزيع الطعام والتعامل مع 
أزمته ليست جيدة. وســيضطر برنامج الغذاء العالمي الذي يعاني من أزمة مالية مزمنة 
إلى تخفيض الحصص لملايين البشــر؛ لأنه ســيقوم بتخصيص الطعام للجوعى وليس 

للذين يعانون من مجرد الجوع.
وتــرى الصحيفة أن أســرع طريقة للحل هي إنهاء الحرب فــي أوكرانيا. ويجب على 
العالم أن يخفف من اعتماده على الطعام والأسمدة الروسية، على المدى البعيد. ويجب 
أن يســتثمر أكثر في زيادة المحاصيــل الزراعية في أفريقيا التــي تملك أراضي صالحة 
للزراعة لم يتم اســتثمارها بعد، وتخفيف الكميــات التي يتم هدرها من مخلفات الطعام 

في العالم المتطور.
وعلــى المدى القصير، هناك قضية مهمــة للدول الغنية لزيــادة التمويل، فالعقوبات 
ضد روســيا مبررة لكن يجب على الدول الغنية أن تســاعد الــدول الفقيرة التي وجدت 
نفسها وسط النيران. وواحدة من الطرق هي إعادة النظر في تخصيص حقوق السحب 
الخاصة، وهي 650 مليــار دولار، الآلية التي خلقها صندوق النقد الدولي العام الماضي 
كجــزء من خطــة الرد الدولية على الوبــاء. ومعظمها ذهب إلى الــدول الغنية، في وقت 
تعوقــت فيه خطط إقراض جــزء منها للدول الفقيرة. ويمكن للــدول التبرع بالإنابة عن 
نفســها. وعليهــا أن تفكر في ذلــك. ويجب البحث عن طــرق للتأكد  من اســتخدام آلية 
تخصيص الســحب الخاصة لمســاعدة الــدول التي تعاني من مشــاكل دفــع الفواتير. 
ولــو ثبت هذا بأنه مشــكلة، فقــد يحتاج صنــدوق النقد الدولي لإنشــاء مصادر طارئة 

للمساعدة على دفع الفواتير المتزايدة.
وفي العصر الحالي، فالمجاعات هي من صناعة البشر، فكما قال أماريتا سن، الحائز 
جائــزة نوبــل، إن المجاعات لا يمكن أن تحــدث في ديمقراطيات نظــراً لتدفق المعلومات 
بطريقــة حرة والغضب العام الذي يتــرك تداعياته. ومع ذلــك فالديمقراطيات تتعرض 
للتهديد، وبوتين هو آخر معتدٍ عليها، وطالما لم يتم وقف الحرب فسيزيد الجوع، حسب 

»فايننشال تايمز«.

»وول ستريت جورنال«: اللوبي الأوكراني في واشنطن يلاحق قطاع الطاقة الروسي ويدعو للمزيد من العقوبات
نشرت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
تقريــرا أعدته جولــي باكوفيتش وفيفيان 
ســامة قالتا فيه إن اللوبي الأوكراني في 
الولايات المتحدة يشــدد من حملته لفرض 
مزيد مــن العقوبــات على روســيا. وقالتا 
إن منظمــات التجــارة التي تمثل شــركات 
الطاقــة الأوكرانيــة تقــود حملــة لمزيد من 

العــــقوبات. 
وجاء في التقريــر أن أوكرانيا زادت من 
جهود اللوبــي في أعقاب الغزو الروســي 
حيــث تقوم جماعــات الضغــط التي تمثل 
الطاقة بالضغط على المشرعين الأمريكيين 
لفــرض منطقة حظــر جوي وزيــادة الدعم 

وعقوبــات  الأمريكيــن  العسكرســي 
إضـــافية.

 وبنــاء على ســجلات ومقابلات وحدة 
الصحيفــة فإن جماعات اللوبــي نيابة عن 
الفدراليــة الأوكرانية لموظفي صناعة الغاز 
والنفط، وهي جماعة تجارية تمثل شركات 
الطاقــة الأوكرانيــة تتولــى معظــم جهود 
الضغــط فــي الولايــات المتحــدة وتطالب 
واشــنطن بحزمة ثانية من العقوبات على 
روسيا والتي تمنع المصارف الأمريكية من 
التعامل مع أي مصرف في العالم له علاقة 

مع روسيا. 
وقــال دانيــال فاديتــش مديــر شــركة 

»يــورك تــاون سوليوشــنز« الــذي مثــل 
الفدراليــة الأوكرانيــة منذ عــام 2017، »لن 
ينتهــي هــذا حتــى تكتشــف روســيا أننا 

جادون في ملاحقة قطاع الطاقة«. 
وقبل الغزو كان جهد أوكرانيا الصغير 
والمتواصل في العاصمــة الأمريكية يتركز 
علــى وقــف مشــروع نــورد ســتريم2 إلى 
ألمانيــا، حيث قــال الأوكرانيــون إن إكمال 
المشروع كان سيسهل على روسيا تجاهل 
اوكرانيا تماماً، حسب الوثائق التي قدمت 
لــوزارة العــدل الأمريكية بنــاء على قانون 

تسجيل العملاء الأجانب. 
وقالــت جماعــة اللوبــي إنهــا لــم تكن 

قــادرة على إقنــاع إدارة بايدن فــي حينه. 
والآن وبعــد الحرب، ومحــاولات الرئيس 
فولوديميــر زيلينســكي التحــاور مع قادة 
العالم فإنه يســاعد في الدفاع عن فكرة أن 
الحد من قطــاع النفط الروســي هو مفتاح 
للتحكم بنزعات فلاديمير بوتين العدوانية 

ضد اوكرانيا. 
وتحظــى فكــرة فــرض العقوبــات على 
البنــوك التــي تتعامــل مــع روســيا بدعم 
الســيناتور الجمهــوري بات تومــي، وهو 
العضــو البارز فــي لجنة البنــوك بمجلس 
الشــيوخ. وفي 24 شــباط/فبراير دعا في 
بيــان له الولايــات المتحدة »لإجبــار العالم 

علــى الاختيــار بــن التعامل التجــاري مع 
روســيا أو مــع الولايــات المتحــدة«. وقدم 
عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
الشــيوخ الســيناتور الجــــمهوري كريس 
ريســتش في 15 شــباط/فبراير مشــروع 
علــى  ثانويــة  عقوبــات  لفــرض  قانــون  

البــنوك. 
ودعــم رئيــس لجنة البنــوك في مجلس 
الشــيوخ، الديمقراطــي شــيروود بــراون 
جهــود الرئيــس فــي العمــل مــع العالــم 
بشــكل أوسع واســتخدامه القوي لسلطة 
المصرفيــة  القطاعــات  لشــلك  العقوبــات 
والمالية الروســية، وذلك حســب بيان من 

مكتبــه، ولم يــرد المتحدث باســمه إن كان 
الســيناتور يدعم مشــروع القانــون الذي 

تقدم به ريستش.
 وقــال فاديتش إن اللغــة الوحيدة التي 
يفهمهــا الكرملين هي الطاقــة، حيث تركز 
جماعــات اللوبــي الأوكرانيــة على فرض 
عقوبــات فــي المجــالات المتعلقــة بالوضع 

الاقتصادي والأمني الروسي.
 وتمثــل جماعــات الطاقــة الأوكرانيــة 
اللوبــي فــي  الثلثــن مــن جهــود  نســبة 
الولايــات المتحــدة التــي وصلــت مليوني 
دولار العــام الماضي حســب وثائق قانون 

تسجيل العملاء الأجانب. 

بوتين يضيء شمعة أثناء زيارته لكنيسة تم ترميمها مؤخرا في موسكو 
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ رام الله ـ نابلس ـ قلقيلية 

»القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:

استمرت بعد ظهر أمس اعتداءات المستوطنين 
علــى مركبات المواطنــن المارة قرب مســتوطنة 

»حلميش« شمال غرب رام الله. 
وذكرت مصادر محلية أن عدداً من المستوطنين 
تجمعوا عند مدخل المســتوطنة المذكورة، ورددوا 
شــعارات عنصرية، فيما صوب بعضهم الأسلحة 

تجاه مركبات المواطنين.
وشــهدت الليلة قبل الماضية اعتداءات مماثلة 
وأعمــال بلطجة من المســتوطنين بحــق مركبات 
المواطنين قــرب قرية بيتين، شــرق رام الله وفي 
منطقة حوارة جنوب نابلس وفي شــوارع وطرق 

التفافية قريبة من المستوطنات.
جاء ذلك بعد أن استشــهد الشاب محمد غالب 
أبو القيعــان )34 عامًا( من حــورة بالنقب، عقب 
تنفيذه عملية طعن في موقعين بمدينة بئر السبع، 
مســاء أول من أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 4 
إلى  متوسطة  بحالة  آخرين  وإصابة  إسرائيليين، 

خطيرة.
ووقعت العملية في مكانين متجاورين، إذ وقع 
حادث الطعن الأول قرب مركز »بيغ« التجاري في 
مركز مدينة بئر السبع، والثاني في مكان يبعد عن 
الأول نحو 400 متر بجوار محطة الوقود »سنول«.
أما فــي القدس فقد اقتحمت شــرطة الاحتلال 
أمس بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. 
وأفادت مصادر محلية أن شرطة الاحتلال اقتحمت 
حي وادي حلوة فــي البلدة وحــررت مخالفات 

»كيدية« لمركبات المواطنين المتوقفة والمارة.
ووصف عــدد من المواطنــن في البلــدة تلك 
المخالفات »بأنهــا كيدية وغيــر قانونية« خاصة 
أن مركباتهم مركونة قــرب منازلهم، ولا توجد لها 

مواقف بديلة. 
واقتحمت شــرطة الاحتلال حــي بطن الهوى 
هويات  فــي  تدقيق  عمليــات  وأجرت  بالبلــدة، 

المواطنين.
الليلة  الاحتــال،  جيش  اقتحــم  نابلس  وفي 
قبــل الماضية، قرية اللبن الشــرقية جنوبا، ووزع 

منشورات تحذيرية للأهالي.
وحســب ما كتب في المنشــور التحذيري، فإن 
باسم  المعروف  الإســرائيلي  »الشــاباك«  ضابط 
»كابتن عفيف« يتهم قرية اللبن بأنها »مركز لأعمال 
الشــغب وإلقاء الحجارة على الشــارع الالتفافي 

رقم 60 الواصل بين وسط وشمال الضفة«.
وجاء في المنشــور »أن هذه الأعمال التي يقوم 
بها أبنــاء قريتكم تعتبر نشــاطًا غيــر قانوني، 
وتعرض حياة الإنســان للخطــر، وتتعارض مع 
مصلحــة القرية وأهلها وتضر بالعيش المشــترك 
والطمأنينة في المنطقة، ومن المهم جدًا العمل على 

إعادة الهدوء للمنطقة«.
وحــذّر ضابط الشــاباك أهالي القريــة من أنّ 
»المخابرات الإسرائيلية ستلاحق كل من يعمل ضد 

أمن دولة إسرائيل«.
بالقيام  المســتوطنين  اللــن  أهالــي  ويتهــم 
القرية  مدخل  بإغلاق  وذلك  متكررة،  باستفزازات 
عدة مرات لعرقلــة وصول الطلبــة إلى المدارس 

المحاذية للشارع )60(.
ويعيق جنود الاحتلال، بصورة متكررة وشبه 
يومية، وصول طلبة اللبن الشــرقية إلى مدارسهم 
الواقعة على شــارع رام الله  ـ  نابلس الرئيسي، 
ويهاجمونهم بالرصــاص المغلف بالمطاط وقنابل 
الغاز والصوت لإجبارهم على سلوك طرق بديلة 
طويلــة ووعرة، وهو الأمر الــذي يرفضه الطلبة 

والأهالي.
واعتــرض فــي أكثر من مــرة مســتوطنون 
أمام  الطلبة وذلــك بوجودهم  مســلحون طريق 

مدخل المدرسة.
وقال يعقوب عويس رئيس المجلس في حديث 
صحافــي إن المســتوطنين لديهم هــدف لإغلاق 
المدارس المحاذية للشــارع، وهو السبب في كل ما 

يجري من مواجهات مع أهالي القرية.
اللبن لاعتداءات متكررة  ويتعرض أهالي قرية 
أيضًا من قبل المســتوطنين علــى مركباتهم خلال 
مرورها بالقرب من مســتوطنة »عيلية« و»معاليه 
ليفونة« كما يهاجم المســتوطنون باستمرار خان 
اللــن فــي محاولة للســيطرة عليــه، وتحويله 

لكنيس يهودي.
وتتعــرض مدارس اللبن الشــرقية، مدرســة 
البنات ومدرســة الذكور، اللتان بنيتا عام 1944، 
منــذ الانتفاضــة الأولــى عــام 1987 لمضايقات 
واعتداءات جيش الاحتلال والمســتوطنين، وتتم 
فيهمــا الدراســة تحت ضغــط نفســي وترهيب 

وتخويف.

تجريف 100 دونم

وشــرعت قوات الاحتلال بتجريف مســاحات 
واســعة من أراضي قلقيلية. وأفاد مســؤول ملف 
الاســتيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ 
بأن آليات الاحتــال جرفت نحــو 100 دونم من 
أراضــي قلقيلية الواقعة قــرب المنطقة الصناعية 
لمستوطنة »ألفيه منشيه« وتعود ملكيتها لمواطنين 
من بلــدات وقرى عــزون، وكفر ثلــث، وحبلة« 

جنوبا.
وحذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، 
محمد  الشــيخ  المبارك،  الأقصى  المســجد  خطيب 
حسين، من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
بالسماح لجماعات المستوطنين المتطرفين باقتحام 

المسجد الأقصى. 
وقال المفتي العام »ما تشيعه سلطات الاحتلال 
من مخاوف حــول حدوث اضطرابات في شــهر 
رمضان المبارك، ما هو إلا مقدمة لنواياها الخبيثة 
التي ســتنفذها ضد المسجد« محذرا من »تداعيات 
الاعتــداءات، ومحملا ســلطات الاحتلال  هــذه 
عواقب هذه القــرارات البغيضة التي تزيد من نار 
الكراهية والحقد فــي المنطقة وتؤججها، وتندرج 

في إطار إطباق الســيطرة على المســجد الأقصى 
المبارك«.

وأضاف: »المس بحرمة المسجد الأقصى جريمة 
نكراء، تأتي ضمن مســاعي فرض أمر واقع جديد 
فيه، بمــا يخالف مــا تدعو له القيــم الدينية من 
المقدسة المخصصة للعبادة،  تحريم المس بالأماكن 
ومــا تنص عليــه القوانــن والأعــراف الدولية 
بخصوص احترام المقدســات، وعدم المس بها أو 
بأهلهــا صوناً لحريــة العبادة، غير أن ســلطات 
الاحتلال تتنكر لذلك كله، وتستفز مشاعر حوالى 
ملياري مســلم في العالم، الأمر الذي ينذر بخطر 

حقيقي، ويستدعي موقفاً عربياً إسلامياً جاداً«.

الخارجية تهدد

والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  واعتبــرت 
الفلســطينية، أن الحكومة الإســرائيلية تتحدث 
بلسانها عن الهدوء وتهدئة الأوضاع، في حين أن 
يدهــا تعمل من أجل تفجيرها فــي دعوة صريحة 

لدوامة العنف.
وقالــت في بيان لها، أمــس الأربعاء »في وقت 
الرســمية تحميل الجانب  تحاول فيه إســرائيل 
الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الذي تمارسه 
ونتائجه تحت شعار شــهر رمضان، تمارس هي 
سياســة احتلاليــة عنصرية وتواصــل عدوانها 
وتســتنجد  الفلســطيني  الشــعب  على  يوميــاً 
بالفوضى والعنف لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية 
التوســعية، لتكريــس نظام الفصــل العنصري 

الإسرائيلي )الابرتهايد( في فلسطين المحتلة«.
الاحتــال  وجرائــم  انتهــاكات  وأدانــت 
ومستوطنيه وعناصرهم الإرهابية المتواصلة ضد 
الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته 
في طول الضفة الغربيــة وعرضها، بهدف تعميق 
عمليات أســرلة وتهويد القدس وفصلها تماماً عن 
بأشــكاله  الفلســطيني  الوجود  وإلغاء  محيطها 
كافة من جميع المناطق المصنفة )ج( التي تشــكل 
غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة، وبما يؤدي 
إلــى إغلاق البــاب نهائياً أمام أيــة فرصة لإقامة 
دولة فلســطينية قابلة للحيــاة، متصلة جغرافياً 

بعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانــت »التصعيد الحاصل في إرهاب عناصر 
ميليشــيات وعناصر المســتوطنين الإرهابية ضد 
كما  ومنازلهم،  ومركباتهم  الفلسطينيين  المواطنين 
حدث أمس على حاجز زعترة والمدخل الشــمالي 
لمدينــة البيرة، وفــي اقتحام المســتوطنين لقرية 
بالحجارة،  المواطنــن  منــازل  ومهاجمة  بيتــن 
منشــورات  توزيع  على  الاحتلال  قــوات  وإقدام 
تهدد أهالي بلدة اللبن الشرقية بالقمع والملاحقة، 
علماً بأن المســتوطنين وقوات الاحتــال هم من 

يواصلون اعتداءاتهم على القرية ومدارسها«.
وأكــدت أن هذه الجرائم اليوميــة تتم بحماية 
جيش الاحتلال وبمشــاركته ضمن توزيع واضح 
اليهــودي، بهدف  للأدوار مع منظمــات الإرهاب 
الســيطرة على المزيــد من الأرض الفلســطينية 

وتعميق عمليات القضم التدريجي للضفة وضمها، 
وبإشراف ودعم مفضوح من المستويين السياسي 
والعســكري في دولة الاحتلال، وســط تحريض 
واضح ومكشــوف علــى القتل من قبــل المدارس 
الدينيــة المتطرفــة وكبــار الحاخامــات خاصة 
المنتشرين في مستوطنات الضفة، كما قام حاخام 
مستوطنة »بيت ايل« أرييل برئيلي مساء أول من 
أمس بإغلاق مدخل مدينة البيرة مع عشــرات من 
الإرهابيين اليهود، قائلا )لســنا مستعدين لمنحهم 
حرية الحركة في أرض إســرائيل( واصفاً الشعب 
الفلســطيني بـ)الأمة الحقيرة( في دعوة بشــعة 

وتحريض عنصري بغيض على القتل.
وحملــت الخارجيــة »الحكومة الإســرائيلية 
برئاســة المتطــرف نفتالــي بينيــت وأذرعهــا 
الكاملة والمباشرة عن إرهاب  المختلفة، المسؤولية 
المســتوطنين وعنــف الاحتــال ضــد المواطنين 
ونتائجه  وممتلكاتهــم،  وأرضهم  الفلســطينيين 

الخطيرة على ساحة الصراع«.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة قبل 

الماضية وفجر أمس، 33 مواطنا من أنحاء متفرقة 
في محافظات الضفة الغربية.

ففــي بلدة أبــو ديس شــرق مدينــة القدس، 
اعتقلــت قــوات الاحتــال 12 فلســطينيا، بعد 
مداهمة منازلهم والعبــث بمحتوياتها، وهم: نافز 
جفال والد الشــهيد يامن جفال، ومحمود جفال، 
ونادر جفال، وعمرو جفال، ومحمد لافي، ومهدي 
عفانــة، ومحمد حلبية، ومحمد عيــاد، وعبد الله 
أبو سبيتان، وعمر مخارزة، ومحمد صلاح صقر، 

وإياد العمارين.
وفــي طولكــرم، اعتقلــت قــوات الاحتلال 9 
مواطنين، وهم: الأســيران المحرران حاتم حافظ 
فقها )56 عاما( ونجله قســام، وأحمد أبو جبارة، 
وإســام عابودي، وإســام فتحي الأسود، وهم 
من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، وعلي العبوشي 
من بلدة كفر عبوش جنوبا، والأســيران المحرران 
عبادة مــراد شــديد )31 عاما( ومحمد ســلطان 

الملاح، وعمر شديد من بلدة علار شمالا.
وفي نابلس، اعتقــل الاحتلال أربعة مواطنين، 

وهم: يوســف وجيه قط )22 عامــاً( وغيث عامر 
نصــار )20 عاماً( من قرية مادمــا جنوب نابلس، 
والشــابة عائدة المصري )22 عاماً( ابنة الشــهيد 
عمار المصري من منزلها في شــارع القدس شرق 
المدينــة، وآمنة بلال اشــتية من قريــة تل غرب 
المدينة. واعتقلت 4 شــبان، وهم: صبحي معتصم 
القنيــري من بلــدة يعبد، ومجــدي نواصرة من 
فحمــة، وأحمد خالــد اغبارية، ويوســف فتحي 
اغبارية مــن الطيبة غرب جنين، بعــد أن داهمت 

منازلهم وعبثت بمحتوياتها.
كما اعتقلــت قوات الاحتلال الفتــى يزن عامر 
صباح )17 عاما( بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في 

بلدة تقوع شرق بيت لحم.
وفي بلدة بيت إجزا شمال غرب القدس المحتلة 
اعتقلت قوات الاحتلال أمس ثلاثة أطفال. وأفادت 
مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال 
الثلاثة: أيهم فضــل العمــوري )15 عاما( ورضا 
محمد حسني )15 عاما( وسامر محمد حسني )13 

عاما( عقب اقتحام البلدة.

اعتقال 33 شخصا والمفتي يحذر من استهداف الأقصى

استمرار اعتداءات المستوطنين على مركبات الفلسطينيين
والاحتلال يجرف 100دونم من أراضي قلقيلية والخارجية تحذر من تفجر الأوضاع في رمضان

قوات الاحتلال تعتقل مسنا فلسطينيا خلال مظاهرات ضد الاستيطان في الضفة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

اختتمت أمس الأربعاء أعمال ومشــاريع معســكر الرباط لهذا 
العام الذي تنظمه الحركة الإســامية الشــق الجنوبي ومؤسسة 
الربــاط التابعة لها ســنويًا فــي النقب، تحت اســم »النقب ليس 
وحيدًا« وهو يأتي تزامنًا مع اقتراب ذكرى يوم الأرض بمشــاركة 

المئات من المتطوعين.
وفي نطاق معسكر الرباط الذي انطلق أمس الأول قام المئات من 
أبناء الحركة من النقب والمثلث والجليل والمدن الســاحلية، بتنفيذ 
عشــرات المشــاريع الضخمة والتطوعية في العديــد من المناطق 
والقرى غير المعترف بها في النقب، من بينها أبو تلول، والزرنوق، 
ووادي الحمام، ورخمة، وتــل عراد، والزعرورة، والغراء، وخربة 

الوطن، ووادي النعم، وغيرها. 
ومن بين المشــاريع التي تم تنفيذها: تنظيــف وصيانة المقبرة 
الإســامية في بئر الســبع، ترميم بيوت لعائلات مســتورة، مد 
شبكات كهرباء ومياه، شق وتعبيد شــوارع، ترميم وصيانة عدد 
من المســاجد، وتركيب أجهزة ألعاب للأطفال في العديد من القرى، 
تعبئة 500 طرد غذائي استعدادًا لتوزيعها على العائلات المستورة 
في النقب قبيل شــهر رمضان، زراعة أشــجار وورود، وفعاليات 
تربوية وتثقيفية، وذلك بالتعاون مع جمعية الإغاثة 48 التي دعمت 
وموّلت قســما من المشاريع، ومؤسسة مســلمات، وشباب الحركة 

الإسلامية، والقلم الطلابية.
وفي ختام المعســكر تم تنظيم حفل ختامي فــي قرية أبو تلول 
بحضور المئات مــن الأهالي والمتطوعين الذين شــاركوا في أعمال 
المعســكر، وبحضور رئيس الحركة الإســامية في البلاد الشــيخ 
صفوت فريج، والشيخ حمّاد أبو دعابس الرئيس السابق للحركة، 
والنائبين عن القائمــة العربية الموحدة وليد طــه وإيمان خطيب 
ياســن، ورئيس المكتب السياســي في الحركة الإسلامية إبراهيم 
حجازي، ورئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها الشــيخ 
عطية الأعســم، ومدير مؤسسة الرباط الشيخ خالد الددا، ومديرة 
مؤسسة مسلمات نســيبة عيســى، ورئيس مجلس محلي حورة 

الشــيخ حابس العطاونة، والعديد من المشايخ ورؤساء الإدارات 
والفروع.

وأكد المتحدثون خلال الحفل أن النقب كان ولا يزال وسيبقى في 
رأس سلم أوليات الحركة الإسلامية التي لم تترك ولن تترك النقب 
وأهله، وســتبقى تقف إلى جانب أهالي النقب لتمكينهم وتثبيتهم 

وتعزيز رباطهم وصمودهم في أرضهم وتحصيل كافة حقوقهم.
يشار الى أن عدد المواطنين العرب في صحراء النقب يبلغ اليوم 
نحو 300 ألف نسمة يشكلون 20٪ من مجمل سكانها وهم يعادلون 
14٪ من فلسطينيي الداخل، أغلبيتهم الساحقة من البدو حيث ما 
زالت تنتشر ظاهرة الزيادة الطبيعية العالية وتعدد الزوجات فيما 
هناك بضعة آلاف من العرب يقيمون في مدينة بئر السبع معظمهم 
بالأصل من مناطق عربية أخرى في البلاد. لكن قسما كبيرا من بدو 
النقب ما زال يقيم داخل قرى غير معترف بها إسرائيليا بلا ماء ولا 
كهرباء ويتعرضون لضغوط يومية من أجل تهجيرهم من أراضيهم 
تحت مســمى » تجميع البدو« فيما يتم توزيع مساحات واسعة من 

الأراضي لأفراد يهود لتشكيل مزارع خاصة. 
وقال مركز دراســات إســرائيلي مســتقل إن المرأة العربية في 
النقب تنجب اليوم بالمعدل خمســة أطفال مقابل ثلاثة أطفال لدى 
المرأة اليهودية، وإن نســبة الزيادة الطبيعية لدى العرب المنتمين 
للفئــة العمرية 20\29 عامــا قد بلغت في الســنوات الأخيرة ٪6 

مقابل 1٪ لدى اليهود في هذه المنطقة. 
وضمن المقاربات الديموغرافية التي تثير قلق إســرائيل يشير 
مركز »طاوب« إلى أن العرب في النقب هم مجتمع شبابي جدا ٪44  
منهــم دون جيل الـ 15 عاما مقابل 27٪ لــدى اليهود في الجنوب 

و28٪ في مجمل السكان.
 وعن ذلك يقول »طاوب« الإســرائيلي: »تنطوي هذه المعطيات 
علــى دلالات كثيرة بالنســبة لفئــة عمرية شــبابية عربية تأخذ 
بالتزايد ومرشــحة للاندماج في التعليم العالي وفي سوق العمل. 
كذلك الحال بالنســبة للزيادة الطبيعية لدى الفئة العمرية 45 ـ 65 
عاما فإنها تزداد بنســبة 7٪ وأكثر مقابل 1٪ لدى اليهود ولدى 

غير المعرفين دينيا.

اختتام أعمال »معسكر الرباط« في النقب عشية ذكرى يوم الأرض

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

كشــف بيان صحافي صادر عــن الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلســطيني وسلطة المياه الفلسطينية أن 
الفلسطينيين يشــترون 20٪ من مياههم من شركة 
إسرائيلية فيما تســيطر قوات الاحتلال على مياههم 

الجوفية.
وأشــار البيان الذي صدر متوافقــا مع يوم المياه 
العالمــي الموافــق 22  مــارس/ آذار إلى أن الســبب 
الرئيســي للضعف في اســتخدام المياه الســطحية 
الفلسطينية يعود الى استيلاء الاحتلال الإسرائيلي 

على مياه نهر الأردن والبحر الميت.
وأوضــح أن الاحتــال منــع الفلســطينيين من 
الوصــول إلى مياه نهر الأردن منذ عــام 1967، التي 

تقدر بنحو 250 مليون متر مكعب.
وحســب البيان فإن معدل استهلاك الفرد اليومي 

من المياه أقل من الموصى به عالميا بسبب الاحتلال. 
وأضاف أن فلســطين تعتمد بشــكل أساسي على 
المياه المســتخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، 
والتي تبلغ نســبتها 79٪ من مجمل المياه المتاحة، 
وقد بلغت كميــة المياه المضخوخة من آبار الأحواض 
الجوفيــة )الحوض الشــرقي، والحــوض الغربي، 
الغربية  الضفة  في  الشــرقي(  الشــمالي  والحوض 

للعام 2020 نحو 108.8 مليون متر مكعب.
وأوضــح أن الإجــراءات الإســرائيلية أدت الى 
الحد من قدرة الفلســطينيين على استغلال مواردهم 

الطبيعية وخصوصا المياه، وإجبارهم على تعويض 
النقص بشــراء المياه من شــركة المياه الإسرائيلية 
»ميكــروت« حيــث وصلت كميــة المياه المشــتراة 
للاستخدام المنزلي 90.3 مليون متر مكعب عام 2020، 
التي تشــكل ما نســبته 20٪ من كمية المياه المتاحة 
التي بلغت 448.4 مليون متر مكعب، منها 53.3 مليون 
مكعب مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و299.1 
مليون متــر مكعب مياه متدفقة مــن الآبار الجوفية، 
و5.7 ملايين متر مكعب مياه شــرب محلاة وتشــكل 

1٪ من المياه المتاحة.
وبالعــودة الــى نوعية الميــاه الملوثــة المتاحة 
للفلســطينيين بســبب تلوث مياه قطــاع غزة فقد 
بلغــت 201.8  مليون متــر مكعب من الميــاه المتاحة 
للفلســطينيين وغيــر صالحة للاســتخدام الآدمي 
مقابل246.6  مليون متر مكعب صالحة للاســتخدام 

الآدمي والتي تشمل المياه المشتراة والمحلاة.
وجــاء فــي البيــان إن معــدل اســتهلاك الفرد 
الفلســطيني بلغ 84.2 لترا في اليــوم من المياه، وقد 
بلغ هذا المعدل 82.4 لتر في اليوم في الضفة الغربية.

وأضــاف »إذا ما نظرنا الــى التباين بين حصص 
الفرد بين المحافظات، فإن تحقيق العدالة في التوزيع 
الرئيسية  التحديات  أحد  الســكانية  التجمعات  بين 
التــي تواجههــا دولــة فلســطين، نتيجــة الوضع 
السياســي والذي يمنع تطوير نظــام مائي متكامل 
على مســتوى الوطن. ومن الجدير بالذكر أنه ما زال 
معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد 

الأدنى الموصى به عالمياً حسب معايير منظمة الصحة 
العالمية وهو 100 لتر في اليوم، وذلك نتيجة استيلاء 
الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 85٪  من المصادر 

المائية الفلسطينية.
وقال رئيس دولة فلســطين محمــود عباس، إنه 
»لا يمكن الســكوت عــن النهب الإســرائيلي الخفي 

والخطير شبه الكامل لمصادرنا المائية«.
 وأكد في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي 
صــادف أول من أمــس، 22 آذار، أن »المجتمع الدولي 
مطالب بتكريس شــعار هذا العــام »المياه الجوفية 
غير مرئية، لكن تأثيرها مرئي في كل مكان« من خلال 

العمل على دعمنا لاستعادة حقوقنا المائية«.
وشــدد علــى أنــه رغــم كل الظــروف الصعبة 
والمعيقات الإسرائيلية »فلن تمنعنا من تنفيذ خططنا، 
وسنواصل مسيرة التطوير ودعم المزيد من المشاريع 
لبناء نظام مائي مستقل، كأساس للحياة والتنمية، 

وصولا الى إقامة دولتنا بعاصمتها القدس«.
وتساءل الرئيس »إلى متى سيبقى العالم صامتا 
أمام بقاء مصير وحياة شعبنا الفلسطيني رهينة بيد 
الاحتلال، من خلال سيطرته على مقدراتنا وحقوقنا 

المائية بشكل خاص والوطنية بشكل عام«.
وأشــار إلى أن هذه المناســبة تعتبر فرصة مهمة 
جدا ليتشــارك الجميع الاهتمام بهــذا المورد الثمين، 
والتفكير الجدي بحلول للقضايا الجسيمة التي باتت 
تهدد وفرة المياه العذبة على الأرض، وتهدد الوجود 

الانساني لعشرات الملايين من البشر.

الرئيس عباس: لا يمكن السكوت عن نهب إسرائيل لمياهنا

الفلسطينيون يشترون 20 ٪ من مياههم من الاحتلال الإسرائيلي
 الذي يسيطر على 85 ٪ من مصادرها

غزة ـ »القدس العربي«: 
مع اقتراب الأســرى الفلســطينيين من يوم الإضراب الشــامل المقرر غدا 
الجمعــة، تتواصل الاســتعدادات من قبــل قيادة الحركة الأســيرة في كافة 

السجون لتلك اللحظة التي تقرر أن تنطلق بشكل قوي صباح يوم الجمعة. 
وأعلنت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين عن تشــكيل لجان متخصصة، 

استعداداً لمعركة الأسرى.
 وقــال رئيس الهيئة قدري أبو بكر، في بيان صحافي »الهيئة ســتعمل في 
هذا التاريخ من خــال غرفة عمليات دائمة، وشــكلت طواقم ولجانا لمتابعة 

الاضراب اولا بأول«. 
وأوضح انه ســيكون هناك طاقم قانوني وإعلامي خاص لمتابعة وتغطية 
كل تفاصيل الإضراب، لافتا إلى أنه »ســيتم العمل مع المؤسسات العاملة في 
مجال الأسرى من خلال فريق واحد مخصص لخدمة أسرانا، ودعم خطواتهم 
النضالية بالشــكل الذي يســاهم في خلق ضغط حقيقي على دولة الاحتلال 

وأدواتها«. 
وطالب أبو بكر المؤسســات العاملة في مجال الأســرى والكل الفلسطيني 
بالتوحد خلف الأســرى ومعركتهم ومطالبهم النضالية، وقال »لتكن الرسالة 

واضحة وعلنية بأننا سنكون في خدمة معتقلينا، ولن يكونوا وحدهم«. 
وفــي هذا الســياق، دعت لجنــة الطوارئ العليا للأســرى في ســجون 
الاحتلال، الفلسطينيين إلى عدم ترك الأسرى وحيدين، مع اقتراب شروعهم 

بالإضراب المفتوح عن الطعام. 
وفي رســالة جديدة للجنة المشكلة من كافة التنظيمات الفلسطينية، قالت 
إن الأســرى »عازمون على خــوض معركة الأمعاء الخاوية، مشــددين على 
رفضهم كل أصناف القهر والحرمان وســحب الإنجازات التي تمارسها إدارة 

السجون«. 
وأشــارت إلى إنجازات الحركة الأســيرة التي لن تتخلى عنها، وأنجزتها 
بالدماء وصيغــت بالبذل والعطــاء. وأضافت في رســالتها »نحن نخاطب 
فيكم ضمير الثائرين المقاتلين، أن هبوا لنصرتنا، ولا تتركونا نصارع جوعنا 

وحيدين، وأن هبوا لنصرة عدالة معركتنا على ظلم العدو«. 
وختمت الرسالة بجملة »ها نحن نطلق العنان لجوعنا ليكتب حكاية عزنا 
ومجدنا العالي، فهــا نحن نعلن عن عزمنا خوض معركــة الأمعاء الخاوية، 

لنقف في وجه مدرعات الغزاة«. 
وأكدت اللجنة ســابقا أن هــذه المعركة المطلبية للأســرى »جاءت كجزء 
من مســار نضالي طويل لم يتوقف يوما، وكضــرورة حتمية في ظل الهجمة 
الممنهجــة التــي تشــنها إدارة المعتقلات، بدعــم من أعلى هــرم من حكومة 

الاحتلال«. 
وكانت ســلطات السجون فرضت مؤخرا سلســلة عقوبات ضد الأسرى، 
اشــتملت على تقليص مــدة »الفورة« وهــي المكان المخصــص للخروج من 
الزنازين وممارســة تمارين الرياضة، كما فرضت عدة عقوبات صد أســرى 
»سجن نفحة« من خلال وضع بوابات إلكترونية، لكنها تراجعت بعد حوارات 

مع قيادة الأســرى عــن تلك العقوبات، بعــد أن نفذ الأســرى عدة خطوات 
احتجاجية. 

لكن لم تمض ســوى أيام على وقف هذه العقوبات، حتى تفاجأ الأســرى 
بعقوبات أخــرى، تمثلت في مصــادرة أدوات الطبخ منهــم، وحرمانهم من 
العديد من أصنــاف الطعام، لتضاف تلك العقوبات إلى أخرى لا تزال تمارس 
منذ تنفيذ عملية فرار الأســرى الســتة من »ســجن جلبوع« في شهر أيلول /

سبتمبر الماضي. 
ويطالب الأســرى حاليا، علاوة على رفض العقوبات الأخيرة، بتحســن 
ظــروف احتجــاز المعتقلين المرضــى، وتوفير العلاج اللازم لهم، وتحســن 
الظروف الحياتية للأسيرات، علاوة على وقف سياسة العزل الانفرادي التي 
تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرا مقارنة مع السنوات السابقة، ومطالب أخرى 

تتعلق بـ »الكانتينا« وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لهم. 
كما يطالب الأسرى بوقف سياســة تصنيفهم من قبل إدارة السجون، من 
خــال وصف بعضهم على أنهــم »على درجة عالية مــن الخطورة« حيث أن 
الاحتلال يســتند لهذا التصنيف لينقل الأســير المحكوم بالســجن المؤبد، أو 
المصنف بالخطير مهما كان حكمه، بعد مرور 4 أشــهر على وجوده في الغرفة 

الواحدة، من القسم بعد مرور ستة أشهر، ومن السّجن بعد مرور عامين. 
وأكد نادي الأسير أن المعتقلين وعلى مدار الأشهر الماضية، خاضوا سلسلة 
من المعارك، نفذوا خلالها خطوات نضالية تمثلت بـ »العصيان والتمرد« على 

قوانين المعتقل. 

وأوضح أنه وبعد أن اســتنفد الأسرى كافة خطواتهم، والحوارات الممكنة 
مع إدارة السجون، واستمرار الأخيرة باتباع سياسة التنصل من أي اتفاقات 

وتصعيد هجمتها، فإن قرار الإضراب »أصبح خيارا حتميا وإجباريا«.
ولا تزال إدارة ســجون الاحتلال التي عقدت حوارات مع قيادة الأسرى، 
ترفض حتى اللحظة الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة، وتعمل بشتى الطرق 

على إفشال الإضراب من خلال عقوبات فردية تفرض على الأسرى. 
لكن المتابعين لملف الأسرى يؤكدون أن وحدة الحركة الأسيرة بهذا الشكل، 

تقف عائقا أمام أي محاولات إسرائيلية لإفشال الإضراب. 
إلى ذلك فقد تواصلت في مراكز المدن الفعاليات الإسنادية للأسرى، والمقرر 
أن تزداد زخمــا مع بداية الإضــراب، حيث قررت لجنة الأســرى في القوى 

الوطنية والإسلامية في غزة، إقامة خيمة اعتصام دائمة. 
وحملت اللجنة ســلطات الاحتلال المســؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، 
ودعت في الوقت ذاته وســائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لـ 
»فضح انتهاكات الاحتلال بحق الأســرى، مطالبة بتحرك شعبي وجماهيري 

واسع نصرة للأسرى«. 
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4500 أســير فلسطيني، منهم 700 مريض، 
منهم 40 يعانون أمراضا مســتعصية، ومن بين العدد الإجمالي هناك نســاء 
وأطفال وكبار في الســن، ويشكي جميعهم من ســوء المعاملة، ومن تعرضهم 
للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع 

آخرون في زنازين عزل انفرادي. 

طاقم قانوني وإعلامي لمتابعة كل تفاصيل المعركة

تشكيل »غرفة عمليات« لمتابعة إضراب السجون... والحركة الأسيرة تطالب بدعم شعبي واسع 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

تسابق القوائم المترشــحة لانتخابات البلديات في الضفة 
الغربية، خاصة التابعة لتنظيمات فلسطينية الزمن للحصول 
علــى تأييد أكبر عدد من الأصوات، مــن أجل تحقيق الفوز في 
المــدن الكبرى والبلدات الرئيســية، وذلك مــع اقتراب موعد 

التصويت المقرر بعد غدا السبت. 
وتشــهد الدعاية الانتخابيــة للقوائم التي مــن المقرر أن 
تتوقف ليل الخميس، حســب القانون، منافسة قوية جدا هذه 
المرة، بسبب مشــاركة قوائم انتخابية تشارك فيها تنظيمات 
منافســة لحركة فتــح، وأبرزها الجبهة الشــعبية التي علقت 
حضورها ســابقا لاجتماعــات المنظمة، بســبب خلافاتها مع 
القيادة الفلسطينية التي تتزعمها فتح، وكذلك حركة حماس، 
التي تدخل المنافسة بشكل »غير رسمي« من خلال شخصيات 
من الحركة ترشحت على قوائم مستقلين، وأخرى بالشراكة مع 

الجبهة الشعبية.
 

جهود الساعات الأخيرة 

وتقوم الفــرق المكلفــة بالدعاية لتلك القوائــم بالتواصل 
المباشر مع الناخبين، في مسعى للحصول على أصواتهم، وذلك 
عبر زيارات ميدانيــة، إلى جانب اســتغلال مواقع التواصل 

الاجتماعي التي تتصفحها غالبية السكان. 
وإلى جانب اللافتات التقليدية التي تبرز صور المرشــحين 
وشــعار القائمة وشــعاراتها الانتخابيــة وبرنامجها، التي 
علقت في الشــوارع والميادين العامة، يجري بث مقاطع فيديو 
مصورة مصحوبة بالأغاني والكلمات عبــر مواقع التواصل، 

للتأثير في الناخبين. 
كما تشــهد المــدن والبلــدات التي تجــرى فيهــا العملية 
الانتخابية لقــاءات يعقدها مرشــحو القوائم مــع الجمهور 
بشكل مباشر، لشــرح برامجهم الانتخابية، والرد على أسئلة 
الناخبين، في وقت تغيب فيه بشكل كبير المناظرات الانتخابية 

بين رؤساء القوائم. 
وتركز القوائم خاصة تلك التي تتبع أطيافا سياســية على 
البرامج التي ســتقوم بتنفيذها، إذ يطرح مرشحو حركة فتح 
الإنجــازات التي حققتها قوائمهم التي فــازت في الانتخابات 
السابقة، بالإضافة إلى ما سينفذ لاحقا من مشاريع جديدة، في 
وقت تعمل القوائم المنافســة على تقديم وعود تشمل المشاريع 

التي ســتنفذ في المرحلة المقبلة، وجميعها له علاقة بالخدمات 
التي يحتاجها المواطن. 

واستفســرت »القدس العربي« من مشــرفين على حملات 
عدة قوائم متنافســة، حول إمكانيات الفــوز خاصة في المدن 
الرئيســة، فلم تحصل على أجوبة تؤكد توقعــات كل قائمة، 
وإمكانيات الفوز أو الخســارة، وقد قال أحد المشرفين وفضل 
عدم ذكره اســمه، إن كل الخيــارات واردة في هــذا الوقت، 
وأرجع السبب إلى وجود مقاربات كبيرة بين عدة قوائم، لافتا 
إلى أن ذلك يظهر من خلال تحليل بيانات تتوقع أين ســتذهب 

أصوات الناخبين. 

لا توقعات للنتائج
 

وفي الوقــت ذاته يؤكد أحد المشــرفين علــى دعاية قائمة 
مســتقلة تتنافس على رئاســة أحدى مدن الضفة الكبرى، أن 
التنافــس لن يقتصر علــى ممثلي التنظيمات ســواء فتح أو 
حمــاس، مؤكدا أن يوم إعلان النتائج ســيحمل مفاجآت بهذا 

الخصوص لصالح المستقلين. 
وفي هــذا الوقت أيضا تعمــل فرق الانتخابــات الميدانية 
لتأطير من يعرفون بـ »المستقلين« وهم الأشخاص غير المنتمين 
لأي حزب، ويمكن أن يصوتوا لم يقنعهم ســواء بالبرنامج أو 
بالشــخوص المرشــحين، حيث يمثل هؤلاء نســبة كبيرة من 
الناخبين، يمكن أن تقلب الموازين لصالح القائمة التي تستطيع 

الوصول لأكبر عدد منهم. 
وخلال النظر في بعض القوائم المترشــحة فــي البلديات 
الكبــرى، يلاحظ أن التنظيمات اختارت أســماء غير حزبية، 
وأشــخاصا من تخصصات مختلفة، غيــر مصبوغين حزبيا، 

لتمثيلها في الانتخابات، كما هو الحال في مدينة نابلس. 
ومن المتوقع أن تشــهد مدن كبيرة مثل الخليــل ورام الله 
ونابلس، منافســة قوية بين القوائم المترشــحة، خاصة وأن 
مدينة الخليل ســجلت قائمــة وحدة تضم ممثلــن عن فتح 
وحماس وفصائل اليســار، على أنها قائمة مستقلة، يترأسها 
رئيس البلدية الســابق تيســير أبو ســنينة، وهو قيادي في 

حركة فتح. 
وتجرى انتخابــات المرحلة الثانية في الضفة الغربية دون 
قطاع غزة، بســبب اعتراض حركة حماس، وطلبها بأن تكون 
الانتخابات البلدية ضمن عملية تشمل الانتخابات التشريعية 
والرئاسية والمجلس الوطني، وهو ما دفع بحركة فتح لتوجيه 

انتقادات للحركة، كونها حرمت ســكان غزة من المشــاركة في 
اختيار ممثليهم فــي المجالس البلدية، وســمحت لعناصرها 

بالمشاركة فيها في الضفة. 
ولــم تترك ســلطات الاحتــال العملية تســير بشــكلها 
الطبيعي، فلجأت هذا الأســبوع لتنفيــذ اعتقالات طالت عددا 
من المرشحين، بينهم مســؤولون في حركة فتح يشرفون على 
الانتخابات، وآخرون ينتمون لحركة حماس، ورؤساء قوائم 

انتخابية.
 واعتبرت لجنة الانتخابات أن ذلك يمثل »تدخلًا ســافراً« 
في سير الانتخابات وخرقاً للحريات والممارسة الديمقراطية، 
ودعت اللجنــة إلى الإفراج الفوري عن المرشــحين المعتقلين، 
وعبرت عــن أملها في تدخل الجهات الحقوقيــة والدولية في 
سبيل وقف مثل هذه الممارسات التي تعتبر تدخلًا في الشؤون 

الداخلية الفلسطينية. 

انتخابات خدماتية بطعم سياسي
 

وعلــى الرغم مــن أن الانتخابات التي تجــرى خاصة في 
البلديــات، المخصصة لتقــديم خدمات للســكان، إلا أن الملف 
السياســي كان حاضرا فــي الميدان، حيث يعقد المرشــحون 
الحزبيــون مقارنات بــن تنظيماتهم والتنظيمــات الأخرى، 
ويربطون الأمر بالشأن الخدماتي الذي يمكن أن يمس أوضاع 
المواطنين.  لكن المراقبين للدعاية يقولون إنها تســير بشــكل 
صحي حتــى اللحظة، رغم بعــض التجــاوزات التي حدثت 
في اللقاءات المباشــرة بين المرشــحين والناخبــن، وتخللها 
التحريض المباشــر على الكتل المتنافسة، ومحاولات لإدخال 

الشق السياسي في العمل الخدماتي. 
والجديــر بالذكــر أن القوى والأحزاب السياســية وقعت 
سابقا برعاية لجنة الانتخابات المركزية، ميثاق شرف تعهدت 
بموجبة بالالتزام بتوفير بيئة انتخابية نزيهة وشــفافة خلال 
مختلــف مراحــل الانتخابــات المحلية. وينــص الميثاق على 
الامتناع عن التشــهير والقذف والشــتم، والابتعاد عن إثارة 
النعرات، ويتطرق إلى إلزام المرشحين بالامتناع عن التعرض 
المادي للحملة الانتخابية للغير ســواء كان ذلك بالتخريب أو 
التمزيق أو إلصاق الصور والشــعارات فوق صور وشعارات 
الآخريــن.  وتعهــدت الفصائل فــي الميثــاق بالتزامها بعدم 
ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين 
أو التكفيــر أو العنف ضد أي من القوائم ومرشــحيها، وبعدم 

الحصــول على أمــوال لتغطية مصاريف الحملــة الانتخابية 
من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلســطيني بشكل مباشر 
أو غير مباشــر، وكذلك بعدم الحصول أيضــاً على أموال من 

الخزينة العامة لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية. 
واســتعدادا ليوم الاقتراع بدأت لجنة الانتخابات المركزية 
بإتمام الاســتعدادات، من خلال نقل مواد وصناديق الاقتراع 
من المخازن الرئيســية في مدينة البيرة إلــى مخازن المناطق 
الانتخابية في جميــع محافظات الضفة الغربية، وفق الخطط 

اللوجستية المقرة مسبقاً.
وجهزت اللجنــة 1203 صناديــق اقتــراع لتوزيعها على 
محطات الاقتــراع في جميــع الهيئات المحلية التي ستشــهد 
اقتراعا الســبت المقبــل، والبالغ عددها 50 هيئــة محلية في 
محافظــات الضفة الغربيــة، موضحة أن توزيــع الصناديق 
يترافق مع شــحن كافة مواد الاقتراع الأخرى، والتي تشــمل 
ســجل ناخبين خاصا بكل محطة، وقرطاسية ومواد حساسة 
تشمل الحبر الانتخابي وأوراق اقتراع لكل هيئة محلية، وكذلك 

مواد وقاية من فيروس كورونا مثل الكمامات والمعقمات. 
وأشــارت لجنة الانتخابات إلى أن نقــل صناديق الاقتراع 
إلى كافة المحافظات سيســتمر حتى الخميس المقبل، لتبدأ يوم 
الجمعة عملية توزيع الصناديق إلى مراكز الاقتراع )مدارس( 
في الهيئــات المحلية التي ســتجري فيها عمليــة اقتراع يوم 
الســبت الذي يليه، ولفتت اللجنة إلى أن عملية التوزيع تتم 
بتنســيق كامل مع وزارة الداخلية التي توفر حماية شــرطية 
خــال عمليتي النقــل والتوزيع، كما يقوم عناصر الشــرطة 
بحراســة مراكز ومحطــات الاقتراع بعد وصــول الصناديق 

ومواد الاقتراع إليها. 

وكانت اللجنة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات لتســهيل 
اقتــراع الناخبــن من ذوي الإعاقــة وكبار الســن والأميين، 
وأخرى تهدف إلى تقليل الاكتظاظ في مراكز ومحطات الاقتراع 
للمرحلة الثانية مــن الانتخابات المحلية، حيــث افتتحت 22  
مركز اقتراع جديدا )مراكز مساندة مؤقتة( في 12 هيئة محلية، 
بهدف تقليل الاكتظاظ في مراكز ومحطات الاقتراع الأساسية 
التزامــاً بالتباعد للوقاية من فيروس »كورونا« وحرصت عند 
اختيار المراكز المســاندة أن تكون ملاصقة قدر الإمكان للمراكز 
الأساسية، لافتة إلى أنها استبدلت22 مركز اقتراع بسبب عدم 
مواءمتها، بمراكز جديدة موائمة لتراعي حق الأشخاص ذوي 

الإعاقة وكبار السن في الانتخاب. 
واتخذت لجنة الانتخابات اجراءً جديداً لتشجيع الناخبين 
الأميــن على الاقتــراع دون مرافــق، من خلال الســماح لهم 
باصطحاب شعار القائمة الانتخابية التي يرغبون بالتصويت 
لها خلال عمليــة الاقتراع، مع الحفاظ على الإجراء الســابق 
المتمثل في السماح للناخب الأمي باصطحاب مرافق واحد إلى 

محطة الاقتراع لمساعدته في تعبئة ورقة الاقتراع. 
وكان رئيس الوزراء محمد اشــتية، قد تفقد مراكز القوائم 
الانتخابية فــي مدينتي رام الله والبيرة، وقــال إن »العملية 
الانتخابية ترسم الوجه المشرق لفلسطين ليس فقط وطنيا بل 

ودوليا أيضا«.
 وأضاف »نريد أن نستكمل هذه الروح الديمقراطية بتتويج 
عملية انتخابية ديمقراطية للمجلس التشــريعي وكل مفاصل 
العمل الانتخابي في فلسطين، ونقاتل من أجل أن تكون القدس 
علــى رأس هذه العملية الانتخابية، ولا يكتمل هذا المشــهد إلا 

بأن يكون قطاع غزة أيضا جزءا من العملية الانتخابية«. 

مشرفو الحملات لم يتوقعوا النتائج مع احتدام التنافس

القوائم الانتخابية في الضفة الغربية تسابق الزمن للحصول على 
أصوات »المستقلين« قبل يومين من الاقتراع وحدوث المفاجآت وارد 

مقر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطيني

الناصرة ـ »القدس العربي«:
تتجلــى العنصرية ضد كل مــا هو عربي داخل 
إســرائيل بعدة وجوه، منها التمييز الفاضح في 
ميزانيات مخصّصة للحكم المحلي وفي سياســات 
الضغط الســريع على زناد النار البوليسية وفي 

التعامل البليد مع حالات إنسانية. 
وكشف النقاب أمس أن شرطة الاحتلال ترفض 
طلب مستشفى »شعاري تسيدك« في القدس إزالة 
الأصفاد عن المعتقل الفلسطيني مراد بركات، رغم 

أنه يخضع للتخدير والتنفس الاصطناعي. 
توجــه  العامــة  العبريــة  للإذاعــة  وطبقــا 
وحدة  مديــر  شــفارتس،  ألــون  البروفيســور 
الطوارئ في المستشــفى، التي يرقد فيها بركات، 
إلى الشرطة مطالبا بنزع الأصفاد عن يديه محذرا 

من خطورتها على صحته.
وكانت شــرطة الاحتــال قد أصابــت بركات 
بالرصاص يوم الســبت الماضي، بدعوى تنفيذه 
عمليــة طعــن مســتوطن فــي القــدس فأصيب  
بجراح خطيرة بعدما استقرت رصاصة في بطنه 
وأصابــت العمود الفقــري مما اســتدعى عملية 

جراحية معقدة.
بالتزامن يكشــف مركــز »مســاواة« وممثلو 
عائــات الضحايا العــرب ممن قتلهــم رصاص 
الشرطة الإسرائيلية عن استمرار سياسة الضغط 
السريع على زناد الاسلحة حينما يكون المستهدف 
عربيا.  واتهم ذوو الضحايــا في مؤتمر صحافي 

عقد في حيفا، الشــرطة الإســرائيلية بممارســة 
سياســة عنصرية تؤدي إلى استخدام الرصاص 
الحي القاتل ضد المواطنين العرب. ويشــير المركز 
إلى 47 حالة قتل لمدنيين عــرب، وذلك بعد فحص 
دقيق أجراه طاقم المركز لعشــرات الحالات، ومنه 
اتضح أن الضحايا لم يستخدموا السلاح، وكانوا 
ضحايا سياسة ســهولة الضغط على الزناد عند 

التعامل مع المواطنين العرب.
يشــار الى أن لجنة تحقيق إســرائيلية شكلت 
بعد أحــداث هبة القــدس والأقصى عــام 2000 
)لجنة أور(  أكدت في اســتخلاصاتها أن الشرطة 
الإســرائيلية ما زالت تتعامل مع المواطنين العرب 

كأعداء وعبر فوهة البندقية والأمن.

قائمة الضحايا

وقام مركز »مساواة« بتوزيع قائمة تشمل كافة 
الضحايا، وطالب الحكومة الإســرائيلية  بإجراء 
تغيير جذري في جهاز التحقيق مع رجال الشرطة 
في وزارة القضاء، التي اعتبرتها العائلات شريكة 
في عملية حماية رجال الشــرطة العنيفين بسبب 
التحقيــق غير المهني وغير الجاد، الذي يؤدي الى 

عــدم تقديم لوائــح اتهام جنائية فــي حق رجال 
الشرطة القتلة.

 وشــارك في المؤتمــر الصحافــي ممثلون عن 
العائلات وعدد من المحامين ومركز »مساواة« حيث 
قام مدير مركز مســاواة جعفر فرح باســتعراض 
حيثيــات القتل من قبل رجال الشــرطة وعمليات 
التحقيق التي جرت فــي أعقابها وقرارات النيابة 
العامة التــي أوصت بإغلاق 45 قضية من أصل 47 

قضية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2000.
 واعتبر والدا الشهيد محمد كيوان من أم الفحم 
الــذي أعدمته الشــرطة الإســرائيلية خلال هبة 
الكرامة فــي مايو/ أيار الماضــي ان »التحقيق مع 
رجال الشرطة غير مهني ومنحاز، حيث تستخدم 
موارد  الشــرطة،  مــع  التحقيق  قســم  ماحاش/ 
الشرطة لجمع الأدلة وفحصها، وتتم هذه العملية 
بالتنســيق مع الشــرطة، لدرجة أن هذا القسم لا 
يملــك حتى مختبرًا جنائيًــا لفحص المعطيات في 

موقع تنفيذ الجريمة«.
وأضافت والدة محمد كيوان »ان ابنها لم يشكل 
أي خطر على رجال الشرطة ولم يكن بحوزته أي 

سلاح وتم قتله بدم بارد«. 
وتم اســتعراض قضايا قتل منير عنبتاوي من 

كفركنا في حيفا قبل نحــو عام، وكذلك قتل محمد 
كيوان، من قبل المحامي البير نحاس، حيث اتضح 
منها أن التحقيق كان سطحيًا، وفي قسم كبير من 
الحالات يتم تحويل ملفات غير جاهزة إلى النيابة 
العامة، مما يضطرها إلى طلب استكمال التحقيق. 
وتتم المماطلة لأكثر من سنة في غالبية الحالات 
من قبل ماحاش والنيابة العامة. واضاف المحامي 
عامــي هولنــدرو الــذي يترافع في ملــف مقتل 
اياد أبو رعيــة »يتم التعامــل بعدوانية وتجاهل 
لتوجهــات المحامين والعائلات من قبل الشــرطة 
مرافقة  عــن  المســؤولة  العامة  النيابة  وأقســام 
القضايا. واعتبر ما يحدث في ماحاش تواطؤا مع 

العنصرية في الشرطة. 
وقدم جبر حجازي من مدينة طمرة في الجليل 
أخو الشــهيد أحمد حجازي الــذي قتل قبل نحو 
عامين نموذجا عن الثمن الذي دفعه شقيقه نتيجة 
تبادل إطلاق رصــاص داخل أزقــة مدينة طمرة 
وهو ما لا يحــدث في أي بلــدة يهودية، وتحدث 
عــن إغلاق الملف بحجة تشــكيل خطر على رجال 

الشرطة.
سهى  مساواة  لمركز  التنفيذية  المديرة  وأشارت 
ســلمان موســى الى أهمية العمل الدولي وبناء 

شــراكات مع عدة منظمات حقوقيــة ومجتمعية، 
خاصة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بموضوع 
العنصرية  والأساليب  الإسرائيلية  الشرطة  عنف 

التي تتبعها ضد كل من هو غير أبيض. 
الأمريكي  الأفريقي  الناشــط  موســى  وقدمت 
كينيث تشامبرلين الذي قتل والده على يد شرطي 
أبيض في ولاية نيويورك وهو مؤســس ائتلاف 

يدعو لوضع آليات إصلاح داخل الشرطة. 
وقد أعــرب عن تضامنــه مع ضحايــا العنف 
الشــرطوي من المجتمع العربي الفلسطيني داخل 
إسرائيل، فأشار لوجه الشبه بين تعامل الشرطة 
الإسرائيلية العنصري مع تعامل مشابه مع السود 
معا  والعمل  الجهــود  لتكثيف  داعيــا  الأمريكان، 

لمحاربة هذه الآفة.
يشار الى أن العالم يحتفي في21  مارس/ آذار 
من كل عام في »اليوم الدولي للقضاء على التمييز 
العنصــري« وقد تم اختياره فــي أعقاب »مجزرة 
شــاربفيل« فــي جنــوب أفريقيا، حيــث أطلقت 
الشرطة النار وقتلت 69 شــخصًا كانوا مشاركين 
في مظاهرة سلمية ضد »قوانين المرور« المفروضة 
من قبل نظام الفصل العنصري في عام 1960. وفي 
إعلانها ذلك اليوم في ســنة 1966، دعت الجمعية 

العامــة المجتمع الدولي إلــى مضاعفة جهوده من 
أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 
وأعلنت عن أســبوع التضامن مع الشــعوب التي 
تكافح ضد العنصرية والتمييز العنصري، والذي 
يبدأ فــي 21 آذار/مارس، ويحتفل به ســنويًا في 

جميع الدول.

سياسات الإفقار

وفي سياق متصل كشــف بالتزامن عن تراجع 
نســبة البطالة في البلاد، إلا أن المــدن والبلدات 
العربية لا تزال على رأس قائمة البطالة، حســب 

تقرير لمصلحة التشغيل الإسرائيلية. 
ووفــق المعطيات الإســرائيلية الرســمية فقد 
عادت نسبة البطالة، في شــباط/ فبراير الماضي 
لتكون مشــابهة للنسبة عشــية انتشار فيروس 
كورونا، في آذار/مارس عام 2020. واحتلت مدينة 
أم الفحم في منطقة المثلث شمالا المرتبة الأولى في 
عدد طالبي العمل بنسبة 10.1٪، وهي الوحيدة 
التي تجــاوزت فيها نســبة 10٪. وتليها مدينة 
رهط في النقب مع 9.7٪، ثم ســخنين )٪8.4(  

والناصرة )7٪(  وعكا )٪6.8(.
كما تشــير المعطيات الرســمية لانخفاض عدد 
طالبــي العمل بحوالى 5500 في شــهر شــباط/ 
فبرايــر مقارنة بالشــهر الذي ســبقه، وبلغ عدد 
طالبي العمل 163.8 ألف، وهو عدد مشــابه لعدد 

طالبي العمل في بداية عام 2020.   
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 بن زايد طرح في شرم الشيخ أبرز النقاط التي ناقشها مع الأسد... و166 اتفاقا ضمن مخطط أبراهام

اختلاف التطبيع العربي الجديد مع الاحتلال عن تطبيع مصر والأردن وتأثيره على القضية الفلسطينية
الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

نقلت القناة الإســرائيلية الرسمية عن مصادر ســعودية من العائلة الملكية 
قولها إن القمة الثلاثية في شــرم الشــيخ التي عقدت بمبادرة الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي، ومشــاركة ولي عهد أبو ظبي، محمد بــن زايد، ورئيس 
حكومة الاحتلال نفتالــي بينيت، تعتبر »الملتقى مهما جدا من أجل المســتقبل« 

وذلك دون الإشارة للمضمون المهم بنظرها. 
وطبقا للقنــاة قالت هذه المصادر الســعودية »نحن على تنســيق دائم مع 
حلفائنا فــي المنطقة«. منوهة إلــى اللقاء الذي جمع بين السيســي وولي عهد 
السعودية محمد بن سلمان، قبل أسبوعين، في الرياض، وأشارت الى أن اللقاء 
الثلاثي جاء في ظل غضب ســعودي متصاعد ولدى دول خليجية من سياسات 

وتوجهات الرئيس الأمريكي، جو بايدن. 
وفي هذا الســياق نوه موقع »واينت« العبري أن بن زايد طرح خلال اللقاء 
في شــرم الشيخ أبرز النقاط التي ناقشها مع بشــار الأسد، الذي زار الإمارات، 
يوم الجمعة الماضي، في أول زيارة لدولة عربية منذ الثورة السورية عام 2011.

اتفاقات أبراهام

بعد الإعلان عن »اتفاقيات أبراهام« ودخول أربع دول عربية، هي الإمارات، 
البحرين، المغرب والسودان، في علاقات تطبيع مع إسرائيل، يكاد لا يمر أسبوع 
واحد دون أن يتــم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم فــي المجالات الاقتصادية، 

الاجتماعية، الثقافية، الأكاديمية، السياسية، الأمنية والاستخباراتية. 
على سبيل المثال، في بداية فبراير/ شباط 2022، زار وزير الأمن الإسرائيلي، 
بيني غانتــس، البحرين وقام بتوقيــع اتفاقية تم اعتبارهــا تاريخية، وتبعه 
رئيس حكومة الاحتــال نفتالي بينيت للمنامة بعد أســبوعين. وكان أحد أهم 
مخرجات هذه الاتفاقية إرسال ضابط بحرية إسرائيلي للتموضع في البحرين 
بشكل دائم ليشكل رجل اتصال ما بين إســرائيل والأسطول الخامس الأمريكي 

والقوات البحرينية. 
فــي مجال آخر، تم توقيع مذكــرة تفاهم في 30 أبريل/ نيســان 2021  ما بين 
الأرشــيف الوطني الإماراتي والمكتبــة الوطنية في إســرائيل لتعزيز التعاون 
الثقافي المتعلق بالإرث المعرفــي. وفي حقل مختلف كليًا، وفي 20  يناير/ كانون 
الثانــي 2022، أقامت الجامعــة العبرية في القدس وجامعــة بوليتكنيك محمد 
الســادس في المغرب اتفاق تعــاون أكاديمي للبحث المشــترك وتبادل الطواقم 

التدريسية والطلاب.

160 اتفاق تطبيع

هذه الأمثلة هي غيض من فيض، يسوقها تقرير للمركز الفلسطيني للدراسات 
الإسرائيلية »مدار«  منوها أن اتفاقيات التطبيع التي تم توقيعها خلال عام 2021  
وبداية عــام 2022  تصل إلى أكثر مــن 160 اتفاقا تغطي كافــة مجالات الحياة 
الاجتماعيــة، وتنخرط فيها فئات وطبقات وشــرائح متنوعة مــن كافة الدول 

المطبعة بالإضافة إلى إسرائيل.

سلام بارد وسلام حار

في إطار محاولة قراءة هذه الاتفاقات يستذكر »مدار«  أن المحللين السياسيين 
الداعمين لـ»اتفاقيات أبراهام«  خرجوا ببعض الاستخلاصات التي ستكون لها 

تبعات بعيدة المدى على الشرق الأوسط في العقود القادمة.
 في أحد المقالات التي نشرتها مجلة »الشــؤون الأجنبية« الإنكليزية، يدعي 
محللون بــأن »اتفاقيات أبراهام« الموقعة ما بين إســرائيل مــن جهة، وما بين 

الإمارات والبحرين والمغرب من جهة أخرى، يمكن أن توصف بأنها سلام دافئ، 
على العكس من السلام البارد الذي ســاد على مدى أكثر من أربعة عقود ما بين 

إسرائيل وكل من مصر والأردن. 
وتابع »بالطبع، السلام الدافئ هو الســام الذي يوقع عليه النظام الحاكم، 
فيســتجيب له معظم ســكان الدولة، بما يشــمل أجهزتها الأمنية، وقطاعاتها 
الاقتصادية كافة، ومؤسســاتها الأكاديمية، ووزاراتهــا المختلفة، بالإضافة إلى 
منظمات الشــبيبة والنقابات العمالية ومنتديات رجــال الأعمال، ويفتح الباب 
على سياحة متبادلة بدون قيود ومشــاركة في معظم المناسبات الوطنية وغير 

الوطنية ما بين الدول«.
ورغم أن هذه ليســت الحالة القائمة حتى فــي دول التطبيع الخليجية يرى 
»مدار« أن هذا النوع من السلام )الدافئ( لم تشهده الأردن ومصر مع إسرائيل إذ 
ظلت القاعدة الشعبية فيهما معارضة تماما للسلام الدافئ مع إسرائيل. ويعزو 
كاتب المقال في المجلة المذكورة السبب إلى أن الإمارات والبحرين تعتبران »واحة 
اقتصادية« وليستا دولتين فقيرتين مثل الأردن ومصر، وبالتالي كانتا جاهزتين 
للاندماج الكلي لأن المناخ الشــعبي فيهما منشــغل أكثر بالاقتصاد الرأسمالي، 

والتبادل التجاري، والبحث والتطوير، والثقافة النيوليبرالية المنفتحة. 
وطبقا للمركز الفلسطيني فإنه على العكس من الأردن ومصر اللتين تعانيان 
من نســب بطالة عالية، وفقر مدقع، و»تقوقع« شعبي حول الخطابات القومية 
والإسلام السياسي والانشــغال بالهم الوطني )مواطن سياسي( فإن البحرين 
والإمــارات على الأقل عملتا على مــدار أكثر من عقدين على تحويل شــعبيهما 
إلى شــعبين منخرطين في عجلة العولمة )مواطــن اقتصادي(.  ويضيف »مدار«  
متحفظا:« بالطبع هذا رأي يحتاج إلى تحليل أعمق للموافقة عليه، لكنه قد يعني 
أن بقاء مصر والأردن في إطار الدول الفقيرة قد لا يخدم المســاعي الإسرائيلية 

لضمهما إلى هذا النوع من السلام الدافئ«. 
ويعتقد »مــدار« أنه مهما يكن من أمر، فليس هنا المجــال لتقرير فيما إذا كان 
مهندســو »اتفاقيات أبراهام« قد اختاروا الإمارات والبحرين قصداً كونهما من 
دول »المواطن الاقتصادي« ويشــكلان نموذجا ناجحــا للتطبيع، أم أنهما كانتا 
الوحيدتين من الدول العربية اللتين استعدتا للانخراط في »اتفاقيات أبراهام«. 
في كل الأحوال، يرى إن الســام الدافئ ما بين إسرائيل والإمارات والبحرين، 
لكــن أيضا المغــرب، يأخذ بالفعل منحــى مختلفاً كلياً، ولا بد من الإشــارة إلى 
أهم الخطوات التي خطاها، وتعكس مدى التشــابك فــي العلاقات ما بين دول 

»اتفاقيات أبراهام«.

المستوى الأمني الرسمي

ويرى المركز الفلسطيني أن التعاون ينســحب على مستوى وزارات الدفاع 
والأجهزة الاســتخباراتية والجيوش ولكن من الصعب الحصول على نصوص 
هذه الاتفاقيات التي ســتظل ســرية من حيث المحتوى لكنهــا علنية من حيث 
وجودها ومدى اتســاعها. ويقول إن إســرائيل قامت بتوقيع ثــاث اتفاقيات 
اســتراتيجية مع البحريــن والمغرب والإمــارات في أوقات مختلفــة من العام 
الســابق، شــارك في توقيع هذه الاتفاقيات وزير جيش الاحتــال، غانتس، 
وأعقبتهــا زيارات متعددة قــام بها رئيــس هيئة أركان الجيش الإســرائيلي 
وممثلون عن أجهزة اســتخباراتية لوضع تفاصيــل التعاون الذي وصف بأنه 

استراتيجي ومنقطع النظير بين إسرائيل ودول عربية.

المستوى الأمني غير الرسمي

ويعتبر »مدار« أنه على المســتوى الأمني غير الرســمي  المتعلق بالشركات 
الإســرائيلية الخاصة التي تعمل فــي مجال الأمن، والاســتخبارات، وتصنيع 
المعدات العسكرية والبحث والتطوير تم توقيع اتفاقات كثيرة منها توقيع شركة 
أبو ظبي G42 اتفاقاً مع شركة »رفائيل« للصناعات العسكرية الإسرائيلية لإقامة 

مشروع مشترك لتســويق المقاولات العسكرية وتكنولوجيات المعلومات. وبعد 
أيام وقعت شــركة إيدج للتكنولوجيا التابعة لــوزارة الدفاع الإماراتية مذكرة 

تفاهم مع الصناعات الجوية الإسرائيلية لتطوير سفن روبوتية.
ويتوقف عند »قصص إنســانية« وهي أنشــطة تقوم بها إسرائيل بالإضافة 
إلى دول عربية مطبعة للتســويق الإعلامي وتشكيل »نموذج إنساني« يحتذى 
به. ويضيف«رغم بســاطة هذه الفعاليات المتبادلة الا أنهــا تتمتع بقوة رمزية 
مصحوبة بتسويق إعلامي لا يمكن الاســتهانة به. مثلا، في 27  سبتمبر/ أيلول 
2021، اتجهت طواقم »إنقاذ« مشتركة بين إســرائيل والإمارات إلى أفغانستان 
فــي مهمة لـ »تخليص« نســاء وأطفال عالقين في كابول بعد اســتيلاء طالبان 
عليها! وفي 8 يناير/ كانون الثاني 2021، اجتمع أطفال إماراتيون وإسرائيليون 
في برنامج »عصف ذهني« لوضع حلول لمشاكل »ندرة المياه« في منطقة الشرق 

الأوسط.

تعاون اقتصادي

وفي مجال التعاون الاقتصادي يشــير »مدار« لكونــه تعاونا على أكثر من 
مســتوى: من جهة، هناك التعاون على المستوى الرسمي بين وزارات الاقتصاد 
والصناعة أو بين هيئات تشجيع الاستثمار ومكاتب التبادل التجاري. مثلا، في 
15 اكتوبر/ تشــرين الثاني 2021، عقد اجتماع بين وزارتي الاقتصاد والصناعة 
الإســرائيلية والإماراتية لتوقيع اتفاق تعاون اقتصادي شــامل، منوها أنه في 
اليوم التالي، بدأت إســرائيل والإمارات مباحثات رسمية لإقامة منطقة تجارة 
حرة بين البلدين. وفي 27 يوليو/ تموز 2021، تم تجهيز مســودة اتفاق تعاون 
اقتصادي بين إســرائيل والبحرين وطرحها لمصادقــة الحكومتين ومن المتوقع 
المصادقة عليها خلال أشــهر بحيث أن التبادل التجاري بين البلدين سيصل إلى 
مئات الملايين من الدولارات، ويشــمل المعدات الطبية، والتكنولوجيا الزراعية، 
والســايبر، والطاقة وغيرها. وفي 13 مارس/ آذار 2021، وقع اتحاد المشــغلين 
المغاربــة اتفاقاً ومذكــرة تفاهم مع اتحــاد منظمات المشــغلين ورجال الأعمال 
الإسرائيلي لتطوير العلاقات التجارية واتفاقيات رؤوس الأموال بين الجانبين.

مشاركة اقتصادية

كما يتوقف »مدار« عند« المشــاركة الاقتصادية والمقصود هنا تبادل رؤوس 
الأموال بحيث يشــارك رأس المال العربي المطبع في شــراء أســهم وأصول في 
البنية الاقتصادية الإســرائيلية والعكس صحيح، مشيرا إلى أن هذا النوع من 
المشاركة الاقتصادية المعولم من شأنه أن يعمل على تشبيك المصالح الاقتصادية 
بشــكل يصعب الانفكاك منه، بل يخلق بيئة تدفــع رأس المال العربي المطبع إلى 
الاهتمام بأمن إســرائيل خوفا على مصالحه، والعكس صحيح. ومثالا على ذلك 
يشــير أنه في الثاني من ســبتمبر/ أيلول 2021، باعت شركة ديلك الإسرائيلية 
للتنقيب 22٪ من أســهمها في بئر الغاز الطبيعي »تمار« إلى شــركة »مبادلة« 

للبترول الإماراتية.
كذلك في 12 مــارس/آذار 2021 أعلنت الإمارات تخصيص صندوق بقيمة 10 
مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل في قطاعات مختلفة منها الطاقة، والمياه، 

والفضاء، والصحة والزراعة عالية التقنية.
ويشــير أيضا لتعاون على مستوى البنى التحتية، وتشــمل اتفاقيات بين 
ســلطات المياه والكهرباء ومد أنابيب الغاز وغيرها، مرجحــا أن أهم اتفاق تم 
في 22 نوفمبر/تشــرين الثاني 2021، عندما تم توقيع اتفاق إسرائيلي ـ  أردني 
ـ  إماراتي، وهو الأضخم بين إســرائيل ودول المنطقــة، بموجبه تورد الإمارات 

الطاقة لإسرائيل، التي ستقيم محطة تحلية مياه لتزويد الأردن بالماء.
 وفي المقابل يرى أنه لا يمكن الاســتهانة أيضا بالاتفاقيات بين سلطتي المياه 
الإسرائيلية والبحرينية، وفي 21 يناير/ كانون الثاني 2021، وقعت شركة المياه 
الإســرائيلية )مكوروت( اتفاقاً مع ســلطة المياه والكهرباء البحرينية لتزويد 

البحرين بتقنيات تحلية المياه.
وفي مجال التعاون الصحي يشــير »مدار« الى أن معظم وأهم المستشفيات 
الإســرائيلية تشــابكت مع مستشــفيات ومنظمات صحية إماراتية وبحرينية 
ومغربية. موضحا أن التشــابك شــمل تبادل خبرات، وقضايا تتعلق بالبحث 
والتطويــر بالإضافة إلى تشــابك منظوماتــي يتعلق بطــرق الإدارة الحديثة 
للمستشــفيات والتمريض. مثلا، دائرة الصحة في أبو ظبــي وقعت اتفاقاً مع 
مستشفى شــيبا الإســرائيلي وشــركة كلاليت للخدمات الطبية الإسرائيلية 

للتعاون في المجال الصحي.

التعاون الأكاديمي

وفي مجال التعــاون الأكاديمي نــوه أن أهم الجامعات الإســرائيلية تقوم 
بالتشــبيك مع جامعات مغربية، إماراتية، وبحرينية لتبــادل البحث العملي، 
وتبادل الطلاب والهيئة التدريســية. وبرأيه ربما يعتبر هذا النوع من التطبيع 
الأهــم اذ أنه يخترق النخبــة الأكاديمية والتي قد يكون جــزء لا بأس منها في 
مواقع صناعة القرار مســتقبلا. في هذا الســياق، يذكر الاتفاق بين جامعة بار 
إيلان الإسرائيلية وجامعة جولف ميديكل الإماراتية لتبادل الطلاب، أو الاتفاق 
بين الكلية الوطنية لإدارة الأعمــال في الدار البيضاء المغربية وجامعة تل أبيب 
من أجل التعاون العلمــي وتبادل الطلاب وخلق فرص العمــل، أو الاتفاق بين 
جامعة بــن غوريون في النقب وجامعــة المغرب الدولية فــي الرباط للتعاون 

الأكاديمي في مجالات البحث المشترك وتبادل الطواقم التدريسية والطلاب.

الخلاصة

ويتابع »قد لا تكفي هذه المقالة لذكر كل الاتفاقيات التي شــملت أيضا تعاونا 
ثقافيــا، ورياضيا، و»تآخيا« بين الأندية، ومشــاركات متبادلــة في المعارض، 
والعروض المســرحية، والفن والســينما، وغيرها. بخــاف تقييمات مراقبين 
آخرين حول جوهر اتفاقــات التطبيع القديمة والجديدة على حد ســواء التي 
تبدو الشــعوب العربية في حل منهــا يرى »مدار« أن الخلاصــة المطلوبة ربما 
هي أن »اتفاقيات أبراهام« فتحت المجال أمام إســرائيل لإقامة »سلام دافئ« مع 
دول عربية أساســية في الشرق الأوســط. وفي هذا المضمار يقول إنه ولأهمية 
هذه الاتفاقيات قام المهندس الأبرز للاتفاقيات، جاريد كوشــنر، صهر الرئيس 
الأمريكي الأسبق ترامب بإنشاء مركز أبحاث ضخم يدعى »مركز أبحاث اتفاقات 

أبراهام للسلام« في واشنطن«.
 ويعمــل المركز حاليــا على صعيدين: الأول، كمنســق للتشــبيك بين فئات 
وشــرائح اجتماعية واقتصادية لم يطَلها التطبيــع بعد، والثاني كمركز أبحاث 
يوثق مســيرة التطبيع التي تمضي على قدم وساق وبشكل لم تتوقعه إسرائيل 

في السابق.

فضح جوهرها الاستعماري

وضمن خلاصاته يقول »مدار« أيضا إنه من الصعب الجزم بكيف ستضر هذه 
الاتفاقيات بالقضية الفلسطينية: من جهة، لا شك في أنها تضعف الدبلوماسية 
الفلســطينية التي استندت إلى مبدأ »لا تطبيع مع إســرائيل بدون حل القضية 
الفلســطينية حســب مبدأ حل الدولتين« لكنها في المقابل، وبشكل متناقض، قد 
تســمح لإسرائيل بالمضي قدماً في مشروعها الاستعماري، الذي بات في أوساط 

منظمات حقوق الإنسان الدولية يوصف بأنه »أبارتهايد من النهر إلى البحر«. 
ويضيف »فالاتفاقيات هذه، حتى لو مضت قدما وشــملت دولًا عربية أخرى، 
من شأنها أن »توتر القوس« حسب المثل الشعبي الصيني، بحيث أنها قد تغري 
إســرائيل بالمضي قدماً في اضطهاد حقوق الفلســطينيين وتكشف بالتالي عن 

طبيعتها الاستعمارية بشكل مفضوح أكثر.
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الأردن والمشي انتخابياً على »الأصابع«:
عمان والزرقاء والبقاء في »الترانزيت«... ماذا بعد؟

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 قد ينطوي مــا قاله علناً الرجــل الثاني في 
حكومــة الأردن الوزير توفيق كريشــان، على 
وجاهة سياســية وأخلاقية إلى حــد ما. لكنه 
قــد ينطوي في الوقت نفســه علــى تلميح يتم 
تجديــد الثقة به هــذه المرة وعبــر انتخابات 
البلديــات ومجالس اللامركزيــة، ويقضي بأن 
الدولــة الأردنية وبــكل مؤسســاتها عليها أن 
أمام السؤال القديم المتعلق بكيفية  تقف مجدداً 
تفكير وانحيازات أهالي مدن الكثافة السكانية، 
وتحديداً عمــان والزرقــاء، حيث لا يشــارك 
المقترعــون فيهمــا لا بانتخابــات البرلمان ولا 

بالانتخابات البلدية، وبنسبة عزوف ملموسة.
 الأردن بــكل أطرافــه ينبغــي أن يقف على 
أصابعه وهو يحاول قراءة هذه المفارقة الكبيرة 
التي تكررت مجدداً، فنسب الاقتراع في مدينتي 
من  بالرغم  البلدية  للانتخابات  وعمان  الزرقاء 
المصالح  تقاطعات  واختلاف  واختلافها  تباينها 
وحجــم الإنفاق المالــي للمرشــحين فيها، هي 
متقاربة إلى حد كبير من نســب الاقتراع لأهالي 
المدينتين في انتخابات البرلمان. الوزير كريشان 
كان قــد تحــدث في جلســة خاصة عــن ملف 
الحكم المحلي والانتخابــات، حضرتها »القدس 

العربي«، وأمامه زوايا خيارات ضيقة.

خياران

خياران لا ثالث لهما؛ أولًا قــول ما قاله علناً 
وجود  وعــدم  عمان  أهالي  تقريــع  بخصوص 
حقوق فــي الانتقاد والاعتــراض والاحتجاج 
لمن لا يذهــب إلى صندوق الاقتراع، ويعتبر يوم 
العطلة المخصص للانتخابات مجرد يوم عادي 

يمكن قضاء وقته في نزهة.
أمــا الخيار الثاني أمام كريشــان وغيره من 

كبار الوزراء والمســؤولين، فهــو الغرق مجدداً 
وباسترســال بتحديد ما هي احتياجات الدولة 
في المرحلــة اللاحقة بين مفارقتــن: الأولى لها 
علاقة بالإجابة عن ســؤال تحديــث المنظومة 
وتقميــش وتنميط الحياة السياســية ومقدار 
المسافة المتقاطعة وليس المتباينة ما بين الرؤية 

الملكية الأرفع في هذا الاتجاه ومشــروعها، وما 
بين الواقع الموضوعي. 

 والثانية هي تحديد ما إذا كانت أجهزة القرار 
بمركزها وتفرعاتها ســتقبل بهــذا الأمر الواقع 
الحالي، حيث المــدن التي يوجد فيهــا غالبية 
ساحقة من ســكان الأردن لا تصوت إلا بنسب 

متدنية، لا بل مخجلة على حد تعبير السياسي 
البارز الدكتور ممدوح العبادي، وتؤسس لمأزق 
اســتراتيجي وطني أخلاقي وسياسي لا بد من 
التوقف عنده، وتأمل ليس فقط اســتحقاقاته 

لكن تداعياته على مستقبل الأردنيين.
قــد يكون الأســهل على بعــض نخب عمان 

الإعلاميــة الرد على التقريــع بالتقريع، بمعنى 
انتقــاد الوزيــر كريشــان لأنه حــرم غالبية 
مواطنــي العاصمــة، وإن كان لــم يقصد ذلك 
بأمانة وبصراحة، من حقــوق الانتقاد للعملية 
الانتخابية علــى الأرجح ما دامــوا لم يذهبوا 
للصناديق، في حين أن يقترحــه العقلاء دوماً 
هو أن هامــش المناورة أمام مــن يقرر العزوف 
ولا يذهب للصندوق بصرف النظر عن الســبب 
في انتقاد العملية الانتخابية وتوجيه اللوم لها 
عن بعد دون اختراق ومحاولة تغييرها، ينبغي 

أن يبقى ضئيلًا.
 بمعنى، ثمة قدر من التعاطف والتفهم لما قاله 
الوزير كريشان، لكن عتاب بعض نخب وأهالي 
عمــان على الوزيــر البيروقراطي المخضرم هو 
أقرب إلــى محاولة تلفت نظره مجدداً إلى الأهم 
في البناء الوطنــي، وهو ليس حرمان أو تمكين 
ناخبي عمــان الذين لم يصوتوا، من قول رأيهم 
في الانتخابات أو بدونها، بل الحفر في الأعماق 
والتوثق من الأســباب التي تمنع أهالي الكثافة 
السكانية حقاً وفعلًا من الذهاب إلى الصناديق. 
هنا تحديداً قد يحشــد المنظرون للســلبية في 
عملية الاقتراع عشــرات الأدلــة والحجج عن 
الأسباب التي تؤســس لهذا العزوف السكاني 
والديموغرافــي الكبير، الــذي بصراحة يطال 

المدن التي فيها أغلبية تمثل المكون الفلسطيني.

ثمن باهض

 وهــذا لم يعد ســراً فــي العاصمــة عمان، 
بالمقابــل تلــك الأســباب بالتأكيد لهــا علاقة 
بالتدخــل فــي الانتخابــات والإصــرار على 
مشــاريع هندســتها وضعف مصداقية العملية 
الانتخابية والتشكيك مسبقاً في نزاهة النتائج، 
إضافة إلى كل الاستدلالات الأمنية التي تخيف 
المواطن الأردني من احتمالية أن يســمح له حقاً 
وفعلًا للتعبيــر عن رأيه. تلك أســباب وجيهة 
أيضاً، وينبغي أن تدرســها الدولــة على أعلى 

المســتويات، لكنها أفقيــة ولا تبرر الســلبية، 
كمــا يصر الدكتور العبادي وغيــره، فمن يدفع 
كلفة العبــث في الانتخابــات والتدخل فيها أو 
حتــى التدخل الأمني أو حتــى ظاهرة العزوف 
عن المشــاركة في الاقتراع هم الجميع وبصورة 

أفقية، بما في ذلك الدولة نفسها.
الدولة ثمنــاً باهض، هو مشــروع  دفعــت 
الأحزاب  وتمكين  السياســية  المنظومة  تحديث 
السياســية بعد التدخل عبر هندسة انتخابات 
البرلمان الأخيرة، ومن المقــرر أن يدفع كثيرون 
داخــل الدوائر الرســمية أثماناً أخــرى مقابل 
الهندسة وتفرعاتها، لا بل وتجلياتها،  استمرار 
بدلالــة أن البديــل عــن تحديــث المنظومــة 
السياسية هو العودة إلى مرحلة ما قبل تحديث 
منظومة الدولة في الواقع على مستوى الصراع 
وتمثيل  والعشــائرية  فالمناطقية  الانتخابــي، 
العائلات هو الأســاس في انتخابــات بلدية لا 
تشــارك فيها لا المكونات الاجتماعية العريضة 
المــدن  ولا  الأغلبيــة  ذات  الديموغرافيــا  ولا 
الأساسية المسيسة، وبالضرورة لا تشارك فيها 

أيضاً الأحزاب السياسية.
يحتــاج الأمــر إذاً إلى ما هو أبعــد من ذلك،  
وهذا يعني العودة إلى الحفر في المســألة أكثر، 
التي  المبررات والمســوغات  تلــك  والتوثق من 
قد يكــون بعضها عادلًا، والتأكد على مســتوى 
القرار المركزي في الدولة بأن نزاهة الانتخابات 
ليست مســألة ترفيه، لا بل مســألة مؤثرة في 
عمق مصالح الدولــة وتوازناتها، خصوصاً في 
الداخل أو فــي الخارج؛ لأنــه لا مصلحة لأحد 
إطلاقاً في استمرار شعور الغالبية الساحقة من 
ســكان أكبر مدينتين، قياساً بالكثافة السكانية 
الهاشمية، بأنهم في جزئية  في المملكة الأردنية 
الترانزيت  ذهنيــة  في  يزالون  لا  الانتخابــات 
والمطــار، وهو أمر لا بد مــن معالجته والتوقف 
عنــه، ومن المعيب سياســياً لا بــل من المخجل 
بيروقراطياً  القول بأن هذا الواقع أصبح يشكل 

حقيقة لا بد من التعامل معها دوماً وأبداً.

سوريا: الأوضاع المعيشية الصعبة ترفع
نسبة »النوبات القلبية« بين الشباب

أنطاكيا- »القدس العربي« - من وائل عصام:

 أكد وزير الصحة في »الحكومة الســورية المؤقتة« التابعة للمعارضة، الطبيب مرام الشــيخ ارتفاع 
نســبة النوبات القلبية بين فئة الشباب في ســوريا، مرجعاً ذلك في تصريحه لـ»القدس العربي« إلى 

زيادة الضغوط النفسية الناجمة عن تردي الوضع المعيشي والاقتصادي.
وأضاف أن الحالة المعيشــية السيئة تنعكس بشكل دائم على متوســط عمر الإنسان، بحيث تؤدي 

زيادة الشدة النفسية إلى انخفاض معدل العمر الوسطي للسكان في المجتمع.
وتابع الوزير أن تدني الأوضاع المعيشــية والظروف السيئة تتسبب في الأمراض الإكليلية وأمراض 
القلب، ما يؤدي فعلًا إلى زيادة نسبة حدوث النوبات القلبية. وانتقالًا إلى مناطق سيطرة النظام، أكدت 
وسائل إعلام سورية زيادة ظاهرة النوبات القلبية بنسبة 10 إلى 15 في المئة مؤخراً، مع ازدياد ملحوظ 

في نسبة الإصابات ضمن فئة الشباب.
ونقلت صحيفة »تشــرين« الرسمية للنظام عن أطباء أن الســبب الرئيسي لذلك يعود إلى الضغوط 

النفسية التي يعيشها الشباب نتيجة الظروف القاسية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وحسب الطبيب محمد أبو الريش، وهو اختصاصي جراحة أوعية دموية ورئيس قسم الإسعاف في 
الهيئة العامة لمشــفى المجتهد في دمشق، فقد وصل إلى قسم الإسعاف في المشفى منذ بداية العام الحالي 
2022 وحتى الأســبوع الأول من شــهر آذار/مارس  108 حالات احتشاء عضلة قلبية، وهي نسبة كبيرة 

حسب وصفه، معظمها بأعمار شبابية تتراوح بين 30- 50 سنة، بينها وفيات لكن بنسب قليلة.
وأضاف في حديثه لصحيفة »تشــرين« المقربة من السلطات أن النوبات القلبية كانت تصيب سابقاً 
من هم فوق 60 ســنة، مشــيراً إلى وجود عوامل خطورة تؤدي إلى الاحتشــاء، أهمها ارتفاع الشحوم 
والكولسترول وارتفاع الضغط الشرياني وداء السكري، لكن إذا ما تمت مقارنة أسباب حدوث النوبات 
القلبية سابقاً مع أســبابها في الوقت الراهن فسنصل إلى نتيجة أن الشدة النفسية هي من تلعب الدور 

الأكبر في حدوث الاحتشاءات وخاصة بين الشباب.
أما رئيس الشعبة القلبية في مشفى المواساة الجامعي الطبيب محمد المبارك، فأكد أن الإجهاد النفسي 
نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، من أبرز أسباب حدوث احتشاء العضلة القلبية عند الشباب.

وأشــار الطبيب حسام الشحاذة إلى ما يعرف بـ »نوبات القلب النفسية« التي تشير إلى اضطرابات 
نفســية أو انفعالية أو صدمات أو كروب، تؤثر ســلباً فــي أداء القلب والدورة الدمويــة، ومنها تأثير 

الاكتئاب، القلق، الحزن، الخوف الشديد أو الفزع، الأسى، اضطراب ما بعد الصدمة.
وقال وزير الصحة في »المؤقتة« مرام الشــيخ، إن علاج ذلك هو رهن تحســن الأوضاع الاقتصادية 
وظروف العمــل في البلاد، لـ»القدس العربي« بدعوة كل من يعاني من الســوريين نتيجة الضغوطات 
إلى البحث عن طرق لتخفيف الضغط النفسي، وكذلك إلى مراجعة الأطباء النفسيين، في حال كان ذلك 

متوفراً.
وتعاني سوريا على اختلاف مناطق السيطرة من نقص في الأطباء بسبب الهجرة، وكذلك من ارتفاع 
أســعار الأدوية، وسط انعدام القدرة الشرائية، وانخفاض مســتوى الدخل الشهري إلى ما دون الـ30 
دولاراً أمريكياً. وحســب »الأمم المتحدة« يحتاج 14,6  مليون شخص في سوريا الى مساعدات إنسانية 

خلال العام 2022.

رئيس »الائتلاف« يؤكد فشل الإرادة الدولية في الوصول إلى حل سياسي 

اللجنة الدستورية السورية المصغرة تناقش في جنيف مبدأ »رموز الدولة« 
دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 تســتكمل اللجنــة الدســتورية المصغــرة، 
اجتماعاتها لليوم الثالث علــى التوالي في إطار 
الجولة الســابعة لمباحثات جنيف، والتي تهدف 
إلى صياغة دســتور جديد لســوريا، بينما كرر 
المبعوث الأمريكي إلى سوريا نائب مساعد وزير 
الخارجيــة، إيثــان غولدريتش دعمــه للجهود 
الأممية الرامية إلى تحقيق تقديم في تطبيق قرار 

مجلس الأمن رقم 2254.
في  الامريكية  المتحدة  الولايات  سفارة  وقالت 
سوريا، عبر موقعها الرســمي على موقع تويتر، 
الأربعــاء، إن غولدريتــش جدد دعمــه القوي 
لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا 
غير بيدرســون، لإحراز تقدم في جميع جوانب 
قرار مجلس الأمــن رقم 2254، خلال اجتماع على 
هامش محادثات اللجنة الدســتورية في جنيف. 
المصغرة،  الدســتورية  اللجنــة  ناقشــت  حيث 
التي تضم ممثلــن عن الأطــراف الثلاثة »نظام 
ومعارضــة ومجتمع مدني« الأربعــاء مبدأ رموز 
الدولة، بينما تناولت جلساتها يوم الثلاثاء مبدأ 

هوية الدولة.
 وذكرت  هيئة التفاوض الســورية، في بيان 
رســمي أنها اختتمت اجتماعاتها لجلســات يوم 
الثلاثــاء، من الدورة الســابعة، حيث ناقشــت 
الوفــود الثلاثة مبدأ هوية الدولــة والصياغات 

المقترحة بهذا الخصوص فيما يتعلق بالدستور.
وكان قــد عُقد الاجتمــاع الأول للجنة الاثنين 
وتناول خلاله الأطراف الثلاثة مبدأ أساســيات 
في الحكم، وقدّم ممثلو هيئة التفاوض السورية 

الصياغة المقترحة حول هذا المبدأ والأســس التي 
يقوم عليها، واســتمعوا لملاحظــات واقتراحات 

باقي الأطراف وأجابوا عليها، وفق البيان.
صرّح  الثانــي،  اليوم  جلســات  وبخصوص 
الرئيــس المشــترك للجنــة الدســتورية هادي 
البحرة »لقد عقدت جلســات اليــوم الثاني من 
اجتماعات اللجنة الدســتورية وفــق المقرر لها، 
وناقشــت الصياغة المقترحة لمبــدأ هوية الدولة 
من  مجموعة  طرحــت  حيث  الواســع،  بمفهومه 
أعضــاء المجتمــع المدني فــي اللجنــة مفهومها، 
وجرى النقاش حــول هذا المفهــوم، وقدّمنا في 
وفد هيئة التفــاوض ملاحظاتنا التفصيلية على 
هــذه الورقة، ومن المفترض أن يُعدّلوها حســب 
الملاحظات التي طُرحت، على أن يتم إعادة تقديم 

الورقة معدلة غدا الجمعة«. 
المقبلين  اليومــن  »خــال  البحــرة  وأضاف 
ســيتم تقــديم الصياغات المقترحــة بخصوص 
رموز الدولــة وتنظيم وعمل الســلطات العامة، 
وســيتم يوم الجمعة تقديم الصياغــات المعدّلة 
التــي تقدمت بها الأطــراف، على أمــل أن تكون 
وجهات النظر حولها أكثر قرباً وتوافقاً، للتوصل 
إلى صياغة موحــدة لكل مبدأ من هــذه المبادئ 
الأربعــة«. واختتم البحرة »يتطلع الســوريون 
إلى إنجاز اللجنة لولايتها واختصاصاتها بأقرب 
وقت ممكن لما ستشــكله من بوابة لتحقيق الحل 
السياســي الذي يؤدي إلى تنفيــذ قرار مجلس 

الأمن 2254 بشكل كامل وصارم«.
لاجتماعات  الســابعة  الدورة  أعمال  وتستمر 
اللجنة الدستورية السورية حتى نهاية الأسبوع 
الجاري، ومن المقــرر أن يعقد المبعــوث الدولي 
أ. بيدرســن مؤتمراً  الخاص إلى ســوريا غيــر 
المشــترك  الرئيس  صحفياً فــي نهايتها، وكذلك 

للجنة هادي البحرة.
في غضون ذلك، كشف موقع تلفزيون سوريا 
المعــارض، عن المقترح الذي قدمــه وفد »المجتمع 
المدنــي« عــن اللجنة المصغــرة التابــع للنظام 
السوري الثلاثاء، بشأن مبدأ هوية الدولة. وجاء 
المقترح مــن 6 بنود، كالآتي: المبدأ الدســتوري، 

أولًا، هوية الدولة، النص المقترح:
1. اسم الدولة: الجمهورية العربية السورية.

حضاريــة  ثقافــة  هويــة  العروبــة  إن   .2
للجمهورية العربية الســورية؛ يحكمها الانتماء 
التاريخي والجغرافي والمصالح والآلام المشتركة 

للشعب العربي.
3. الجمهوريــة العربيــة الســورية جزء من 
الوطن العربي والشــعب السوري جزء من الأمة 

العربية.
4. العروبــة وعاء حضــاري جامع وحاضن 
لجميع الثقافــات بتنوعها وغناهــا، تتفاعل في 
إطارها مكونة حضارة هذا الوطن التي أســهمت 

في إغناء الحضارة الإنسانية.
القانون  5. إن سوريا دولة ديمقراطية ويكفل 
التعددية السياسية والحزبية التي تقود الحياة 

السياسية في سوريا.
6. إن اللغــة الرســمية للجمهوريــة العربية 

السورية هي العربية.
وحمل هذا المقترح توقيع كل من )ماهر ملندي، 
علي عباس، موسى متري، ميس كريدي، صونيا 
الحلبي، سمر ديوب، أنس زريع، عصام الزيبق(.

»الائتلاف  رئيــس  كشــف  ذلك،  مــوازاة  في 
الوطني السوري« المعارض، ســالم المسلط، عن 
فشل الإرادة الدولية في الوصول إلى حل سياسي 
في سوريا، مشدداً على »ضرورة توفير بيئة آمنة 

لعودة النازحين السوريين إلى قراهم وبلداتهم«.

وأوضح المســلط في لقاء صحافــي عقده في 
مقر الائتلاف في مدينة إســطنبول، أن ســوريا 
تعاني »من احتــال إيراني، أمــا وجود الأتراك 
فهــو مناصــرة الحق، والفــارق كبير، روســيا 
احتلت سوريا من الجو، وإيران عبر الميليشيات 

المذهبية«.
وأضاف وفقــاً لوكالة »الأناضــول« التركية،  
أن »العملية السياســية والبيئــة الآمنة مطلوبة 
من أجل عــودة آمنة للاجئــن« وحول الأوضاع 
الدوليــة والعملية السياســية، قال المســلط إن 
»الحــرب التي تشــهدها أوكرانيا شــهدناها في 
ســوريا، ونعاني من دخول روســيا بطيرانها، 
وكانت الكارثة بفقــد أرواح كثيرة وهجرة كثير 
من الناس، ما ســبب آلاماً كبيرة، ولا بد أن تكون 
هناك حلــول إن وجدت الإرادة الدولية للوصول 
إلى الحل، وليس عســيراً على الدول عندما تريد 
الحل أن تفرضــه«، مؤكداً علــى أن »تركيا لديها 
مواقف مع الشــعب الســوري ولن ننســى أنها 

احتضنت الملايين«.
وإزاء الوضــع فــي الداخــل الســوري، قال 
المســلط إن »المناطق المحررة فــي حاجة لتوحيد 
الإدارة المدنيــة ودعم التعليــم والصحة وبناء 
المستشــفيات، وهــذا يحتاج لتســهيلات ودعم 
الاستثمارات«، مشيراً إلى أنه »متى تأمنت البنية 
التحتية، فلن يتردد السوريون رغم مكانة تركيا 

يمكن أن يعودوا لبلادهم في أي لحظة«.
التركية  الإنســانية  للمؤسسات  »نريد  وقال  
إيصال  علــى  والإشــراف  الداخــل  فــي  العمل 
الداخل  أن  على  مؤكداً  لمســتحقيها«،  المساعدات 
الســوري« يحتــاج لــكل الدعــم، وتنظيــم ما 
تخصصه الــدول عبر الأمم المتحــدة للنازحين، 

وهذا يتطلب جهداً كبيراً«.

وزير الخارجية الإيراني يصل اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين

سفيرا السعودية والكويت يعودان قريباً إلى بيروت... وميقاتي يؤكد: الغيمة في العلاقات إلى زوال
بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

 »الغيمــة التي خيّمت علــى العلاقات الخليجية مــع لبنان إلى زوال 
قريبــاً« هذا ما بشّــر به رئيس الحكومــة اللبنانية نجيــب ميقاتي في 
خلال جلســة مجلس الــوزراء التــي انعقدت في الســراي الحكومي، 
مؤكــداً أن »ما يربط لبنان مع إخوانه في دول الخليج تاريخ مشــترك 
وايمان بمصير مشترك«. وأضاف »نحن حريصون على تطبيق البيان 

الوزراي وندعو العرب إلى الوقوف الى جانب لبنان«.
واســتند في موقفه إلى بيان وزارة الخارجية في كل من السعودية 
والكويــت اللتــن رحّبتا ببيانــه الأخير حــول التزامه ببنــود المبادرة 
الكويتية واتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون والتزام 
لبنــان بكل قرارات جامعة الــدول العربية والشــرعية الدولية ووقف 
كل الأنشــطة السياســية والعســكرية والأمنية والإعلامية التي تمس 
ســيادة المملكة العربية الســعودية ودول مجلس التعــاون الخليجي 
وأمنها واســتقرارها والتي تنطلق من لبنان«، مجدداً »الالتزام باتخاذ 
الإجــراءات كافــة لمنع تهريــب الممنُوعــات وخصوصًا المخــدرات إلى 
المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بشــكل مباشر أو غير مباشر 

والتشديد على كافة المنافذ«.
وبعــد البيانــن الســعودي والكويتــي وتطلعهمــا إلى اســتكمال 
الاجراءات البناءة العملية بما يساهم في المزيد من الأمان والاستقرار 
والازدهــار للبنان وشــعبه، مــن المرتقب أن يعود ســفيرا الســعودية 

والكويت قريباً إلى لبنان.
وأفيــد بــأن كلًا من عضــو »اللقاء الديمقراطــي« النائــب وائل أبو 

فاعور والوزير السابق ملحم الرياشــي توجها إلى السعودية للبحث 
مع المسؤولين في سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وأعلن أبو فاعور »أن 
عودة الســفير السعودي والســفير الكويتي باتت قريبة وأي إيجابية 

لبنانية تقابل بإيجابية أكبر من قبل الدول الخليجية«.

ورأى »أن عودة العرب إلى لبنان تمثل باب الإنقاذ الوحيد سياسياً 
كمــا اقتصادياً ومالياً، والكــرة في ملعبنا كلبنانيــن للقيام بما يجب 
لتشــجيع الإخــوة العرب علــى المزيد مــن الإجــراءات«. ورأى أنه »تّم 
البنــاء على المبــادرة الكويتية لإصــاح العلاقات والمواقــف اللبنانية 

الداعيــة والســاعية لــرأب الصــدع لا ســيما موقف رئيــس الحكومة 
نجيب ميقاتي، إضافة إلى الدور الفرنســي. فكلها عوامل ساعدت في 

الوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية«. 
في المــوازاة، ردّ البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي على 
قــول رئيــس الجمهورية ميشــال عون حــول أن هدف حــزب الله هو 
مقاومــة إســرائيل، فســأل »إذا كان هدفــه مقاومــة إســرائيل فماذا 
يفعل في باقي الدول؟!«. ولدى ســؤاله عــن الحوار مع حزب الله قال 
»هنــاك لجنة كلفها البطريرك مار نصرالله بطرس صفير بالحوار وأنا 
أحييتهــا وهي ما زالت تجتمــع مع أفراد مكلفة من الحــزب إلا أن هذا 
الحوار لا يحل شــيئاً بالنســبة للقضايا الشائكة، فهو حوار اجتماعي 
إنســاني لكي لا ينقطع هذا الخيط مع الحزب وهو علامة انه بإمكاننا 
أن نتحاور«، وأضاف »مش شغل بكركي تحكي سياسة مع حزب الله 

ولا دخل للجنة بالأمر«.
وأكــد الراعي في ختام زيارته مصــر »أن لبنان فقد صحته وهويته 
الأساســية وهي الحياد فهو ليس للحرب والصراعات والانعزال عن 
العالم إنما لبنان رســالة الحــوار والتلاقي. وأســباب العزلة معروفة 
ــا عندها يعــود الازدهار  والحــل هو فــي أن يكون لبنــان بلــداً حياديًّ
والنمــو، فالحرب والصراعات والخلافات ليســت لصالح اللبنانيين، 
ويجــب ألا يكــون البلد دويــات أو جمهوريات ويجب أن يكون ســيّد 
نفســه«. وأضــاف: »لأنّ اللبنانيــن غيــر قادريــن علــى الجلوس مع 
بعضهم البعض، يجب أن يكون هناك مؤتمر دولي كالطائف والجميع 

موافق على ذلك رغم صعوبة إجرائه«.
إلى ذلــك، يصل إلى بيــروت وزير الخارجية الإيراني حســن أمير 
عبد اللهيان آتياً من دمشــق لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين 

وقيادة حزب الله. 

قاضية العهد منزعجة من الإعلامي مارسيل غانم وتلوّح بالادعاء عليه

أي قرار لقاضي التحقيق بعد استجواب شقيق حاكم مصرف لبنان اليوم؟
■ بيــروت - »القــدس العربي«: بنــاء على ادعــاء النائبــة العامة 
الاســتئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عــون، يتولى قاضي التحقيق 
الأول في جبل لبنان نقولا منصور اليوم الخميس موعداً لاســتجواب رجا 
سلامة شــقيق حاكم مصرف لبنان رياض ســامة، في ظل ترقّب للخطوة 
التي ســيتخذها منصور تجاه سلامة وهل سيبقيه موقوفاً أم يخلي سبيله 

في الدعوى المرفوعة ضده وضد شقيقه بتهمة الإثراء غير المشروع. 
وعلى ضوء القرار الذي سيتخذه قاضي التحقيق يمكن تقدير اتجاهات 
النزاع القضائي المصرفــي وإذا كان سيســتمر أو أن المصلحة العليا للبلد 
وحفظ حقوق المودعين والحفاظ على ســير المعاملات والتحويلات المالية 
من الخارج تقتضــي عدم تضييق الخناق على المصــارف بل التفتيش عن 
حلول أو تسوية تحول دون اتساع المأزق ودون إتخاذ إجراءات »شعبوية 
وبوليسية« حســب توصيف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي دعا إلى 

جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لبحث هذه الإجراءات.
وكانــت محكمة الاســتئناف المدنية في بيروت قــررت رفع الاختام عن 
»فرنسبنك« إلا أن رئيســة دائرة التنفيذ القاضية مريانا عناني ردّت طلب 

وقف التنفيذ.

في غضون ذلك، أعربت القاضية غادة عون المحسوبة على العهد وتياره 
عن انزعاجها من »تلطيشــات« الإعلامي مارســيل غانم المتكررة في خلال 
برنامج »صار الوقت«، وراسلت مجلس القضاء الأعلى متمنية عليه اتخاذ 

موقف إزاء استهدافها. 
ومما جاء في البيان:«يطالعنا الإعلامي مارســيل غانم وبصورة شــبه 
دورية في برنامجه »صار الوقت« بمقدمة يقوم فيها وبشــكل غير مسبوق 
بالتهجم عليّ، وذنبي الوحيد وهو ما يغيظ الســيد غانم أو بالأحرى يغيظ 
»أسياده«، حسب تعبيره أني أمارس كل صلاحياتي في التحقيق والادعاء 
ولا أتوانــى عن القيام بواجبي المهني في فتــح أي ملف أجد فيه أدلة كافية 

للادعاء باسم المجتمع«. 
 واضافت: »أتمنى على مجلس القضاء الأعلى اتخاذ موقف واضح بهذا 
الخصوص إزاء هذا الاستهداف غير المبرر والمؤذي ليس فقط لشخصي انما 
للجســم القضائي بأكمله، لترهيب كل قاض يحاول فتح أي ملف لا يعجب 
هذا السياســي أو هذا الإعلامي أو ذاك، خصوصاً وان شعبنا يمر في أقسى 
ظروف اقتصادية توجب على القضاء التدخل لحماية هذا الشعب المسلوب 
والمظلوم. واحتفظ بالطبع بحقوقي كافة في الادعاء على الإعلامي المذكور«.

أردني يدلي بصوته في انتخابات البلديات 
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الحكومة تؤجل تنفيذ المشروعات المعتمدة على المكوّن الدولاري... وتلجأ لـ»سندات الساموراي« للمرة الأولى

وسم »ثورة الغلابة« الأكثر تداولًا في مصر بسبب الأزمة الاقتصادية
... ونائبة تتهم محافظ البنك المركزي بإرباك السوق

القاهرة - »القدس العربي«:

احتل وســم "ثورة الغلابة" قائمة الأعلى تداولًا في مصر 
على موقع تويتر، احتجاجاً على موجة غلاء الأســعار التي 
شهدتها مصر في الأيام الأخيرة، وخسارة الجنيه المصري لما 

يقرب من 17 ٪ من قيمته أمام الدولار.
وانتقــد المشــاركون في الوســم مــا وصفوه بــالإدارة 
الاقتصادية الســيئة، التي تعتمد على الاقتراض من الخارج 
لبنــاء مشــروعات لا طائل منهــا، مثل العاصمــة الإدارية 

الجديدة، على حد وصفهم.
وتداول المشــاركون في الوســم مقاطع مصورة لمواطنين 
يشتكون من ســوء الأوضاع المعيشــية وعدم قدرتهم على 

توفير احتياجاتهم الأساسية.
وفــي أحد المقاطع التي تداولها المشــاركون في الوســم، 
تظهر سيدة تقول: "نحن نموت، هناك من يعيش في القصور 
وآخرون يعيشون عشش، ونقبل ذلك، لكن لا تجعلوا الأمور 

أكثر صعوبة علينا".
وفي مقطع مصور آخر، يقول شــاب: "إذا كنت قد ادخرت 
مبلغاً من المال طوال السنوات الماضية، فأنت استيقظت اليوم 

على ضياع 15٪ من مدخراتك".
ولجــأ بعــض المصريين إلــى الســخرية مــن الأوضاع 
الاقتصادية، حيث اســتخدم بعضهم تطبيــق "التيك توك" 

الذي يمكن مستخدميه من تركيب صور على الصوت.
 وظهر فــي المقاطع مصريون من أماكــن مختلفة يرتدون 
الــزي المحلي "مثــل الجلبــاب الصعيدي" في شــكل فرقة، 
يرددون كلمات أغنية الأســعار التي سبق وغناها الإعلامي 
الساخر أكرم حسني، الشهير بشــخصية سيد أبو حفيظة، 
على ألحــان أغنية "حبك نار" للمطــرب المصري الراحل عبد 
الحليم حافظ. وجاء في الفيديو: "الأســعار.. الأسعار، كلها 
نار. لحمة خضار.. بنزين وسولار. الأسعار نار على جيبي.. 
ش  يها تقطم وســطى وأروح أنــا فيها. فتِّ ليــه تغَلّيها وتخَلِّ
جيبي.. شــوف محفظتي. دا أنا من حوســتي حاشيها ورق 
ى  عشان أنفخ فيها. جبت السمنة وناقص الزيت .. وازاي أكَفِّ
خزين البيت .. نفســي أزور مرة الجــزار. دا يا دوب باقبض 
وش أكل لصرصار. دا أنا عايش هنا عيشة  ألف جنيه، ما يكَفُّ

مرار.. الأسعار كلها نار".

إرباك السوق

إلى ذلك، قالــت النائبة ســميرة الجــزار، عضوة لجنة 
الخطــة والموازنــة في مجلــس النواب، إن الحــل الجذري 
لمشــكلة التضخم وارتفاع الأسعار هو تشــجيع الصناعات 
كثيفة العمالة التي لها مكون محلي عال، إضافة إلى تشجيع 

الاستثمار.
وتابعــت النائبة في بيان، أن قطــاع الصناعة يعاني من 
مشــاكل كثيرة، وأنه يجب علــى الدولة الوقــوف بجانب 
الصناعة الوطنية وتشــجيعها عن طريق صدور العديد من 
القرارات التي تشجع الصناعة الوطنية مثل، تحمل الضريبة 

العقارية 3 سنوات، الذي يعد نوعاً من أنواع الدعم.

وأضافت النائبــة أن قرار محافظ البنــك المركزي طارق 
عامر، بتحريك ســعر الجنيه المصري أمام الدولار كان قراراً 
مفاجئاً، مؤكدة أنه كان لا بد من تحريك الجنيه بالتدريج منذ 

أسبوعين، وكان سيكون الحال أفضل.
الدكتــور طارق عامــر مصمم على  وتابعت: "للأســف، 
سياســة المفاجآت وإرباك السوق، والتي ســببت عدم ثقة 
في الســوق المصرية. وللأســف، البنك المركزي ترك البنوك 

مكشوفة".
وأضافت النائبة أنها تقدمت باستجواب لرئيس الوزراء 
الدكتور مصطفى مدبولي لسؤال محافظ البنك المركزي طارق 
عامر، عــن القرار المفاجئ الخاص بوقف العمل بمســتندات 
التحصيل والاقتصار على الاعتمادات المســتندي منذ الشهر 

الماضي دون أن يتم الاستجواب حتى الآن.

عمال القطاع الخاص

شــعبان خليفة، أمين عــام العمال والفلاحــن في حزب 
المحافظــن، طالب بصرف 15% علاوة غلاء المعيشــة لـ 25 
مليــون عامل في القطــاع الخاص، اعتباراً مــن أول أبريل/ 
نيســان المقبل، أســوة بقرار رئيس مجلس الوزراء بصرف 
علاوة 15% للعاملــن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 

العاملين في الجهــاز الإداري للدولة، ضمــن عدد إجراءات 
الحمايــة الاجتماعية التي أعلنها بالتزامن مع تحريك ســعر 
الجنيه، تضمنت زيادة المعاشــات بنسبة 13 ٪، ابتداء من 

الشهر المقبل.
وأضاف خليفة، أنه مع دخول شهر رمضان مع مصروفات 
الدراســة ودخول عيد الفطر المبارك وهــو ما يكبد المصريين 
مصروفــات كبيرة، كان لزامــاً على المجلــس القومي تنفيذ 
توجيهات الرئيس وســرعة دعوة ممثلين العمال وأصحاب 
الأعمــال لإقرار علاوة غلاء المعيشــة التي أصبحت ضرورة 
ملحة الآن في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة 
التي تواجه عمــال القطاع الخاص، إعمالًا لنص الدســتور 
المصري 2014 في مادتيه رقمــي 12 و27، إلى جانب ما نصت 
عليه المادة 34 من قانون العمــال 12 لعام 2033 والتي تنظم 

العمل الذي أنشئ من أجله المجلس القومي للأجور.
وتابــع أن المادة 34 تنــص على أن ينشــأ مجلس قومي 
للأجور برئاسة وزير التخطيط، يختص بوضع الحد الأدنى 
للأجور على المســتوى القومــي بمراعاة نفقات المعيشــة، 
وإيجاد الوســائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين 
الأجور والأســعار، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى 
للعلاوات الســنوية الدورية بما لا يقل عــن 7% من الأجر 
الأساســي الذي تحسب على أساسه اشــتراكات التأمينات 

الاجتماعيــة". وكان مجلس الــوزراء المصــري وافق على 
مشــروع الموازنة العامة للدولة للعام المالــي 2022- 2023، 
النــواب، لمناقشــته. وكان رئيس  تمهيداً لإحالتــه لمجلس 
الوزراء المصري مصطفى مبدولي، قال إنه تم التنســيق مع 
وزير المالية، للعمل علــى إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة 
للعام المالي المقبل، بما يتســق مع مستجدات الأزمة، ووضع 
حلول وتوقعات للتعامل مع الســيناريوهات الأكثر تشاؤماً، 

للتخفيف من حدتها.
وأكد خلال الاجتماع الأســبوعي لمجلس الوزراء أمس، أن 
الأولوية ســتكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، التي 
تســتهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم 
لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق، بل والتقشف في 
عدد من الأمور، مــع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة 
في الفترة المقبلة وتمر هذه الأزمة، مشــدداً على ضرورة أن 
يقوم كل وزير بمراجعــة أوجه الإنفاق في وزارته في الفترة 

المقبلة بنفسه.
وكشــف خطاب صادر من مكتب رئيس الوزراء المصري، 
عن توجيهات إلى الــوزراء بتأجيل أي مشــروعات لم يتم 
البــدء فيها وتعتمد فــي تنفيذها على الدولار، وحظر ســفر 
المســؤولين إلى الخارج إلا في الحالات القصوى، ومراجعة 
كافة المشــروعات من حيــث التكلفة، والعمل على ترشــيد 

النفقات.
واتخذت الحكومــة المصرية عدة خطــوات لتوفير النقد 
الأجنبي. وقــال محمد حجازي، رئيس وحــدة إدارة الدين 
في وزارة المالية، إن بلاده تخطط لجمع ما يعادل 500 مليون 
دولار بالين الياباني من السندات التي تطرحها للمرة الأولى، 
وإن الحكومة المصرية تســعى إلى تنويــع تمويل الاقتصاد 
الــذي يتعرض لضغوط مــن الحرب في أوكرانيــا وارتفاع 

أسعار السلع الأساسية.
وأضاف: "الحكومة المصرية ستصدر سندات مقومة بالين 
لأجل خمس ســنوات في طــرح خاص من المحتمــل أن يتم 

الانتهاء منه يوم الخميس". 
وهذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها مصر ســندات الين، 
التي تُعرف بصفقات الســاموراي عندمــا تصدرها كيانات 
غير يابانية، وهذه الصفقة سوف تديرها شركة سوميتومو 

ميتسوي المصرفية.
ويأتي ذلك في وقت تجري فيه مصر محادثات مع صندوق 
النقد الدولــي للحصول على قرض جديــد بقيمة 8 مليارات 

دولار.
ولجــأت مصر إلــى الصنــدوق مرتــن في الســنوات 
الســت الماضية، أولاهما في عام 2016 عندمــا حصلت على 
تســهيل ائتماني بقيمة 12 مليــار دولار لدعم برنامج طموح 
للإصلاحات الاقتصادية، والذي تزامــن مع تعويم الجنيه، 
فيما كانت المرة الثانية بعد انتشــار جائحة كورونا، عندما 
اقترضت مصر 12 مليــارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي 

لجائحة كورونا.
حســب وكالة بلومبرغ الاقتصادية، تستعد وزارة المالية 
المصرية لإصدارها الأول من الســندات الإســامية المعروفة 
باسم الصكوك، حيث تتوقع الحكومة أن تجمع ملياري دولار 

في الربع الثاني من العام.
ووافقت الحكومة المصرية على بيــع حصص مملوكة لها 
في عدد من الشــركات والبنوك لأحد الصناديق السياســية 
في أبو ظبي، في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تشهدها البلاد، 
التي دفعت البنك المركزي المصري إلى تخفيض سعر الجنيه 

المصري بنسبة 17٪ خلال اليومين الماضيين.
وكشــفت مصادر عــن أن صندوق الثروة الســيادية في 
أبوظبــي اتفق مع مصر على اســتثمار نحــو ملياري دولار 
في مصر من خلال شــراء حصص مملوكة للدولة في بعض 
الشــركات والبنوك، منها 18% من البنك التجاري الدولي، 
إلــى جانب حصص حكوميــة في أربع شــركات مدرجة في 
البورصة، بينها "فــوري للخدمات المصرفيــة وتكنولوجيا 

الدفع".
وخســر الجنيه المصــري أكثر من 17 ٪ مــن قيمته أمام 
الــدولار الأمريكي خــال اليومين الماضيين. ووصل ســعر 

الدولار إلى 18.50 مقابل 15.74 جنيهاً الأحد الماضي.
وجاء ارتفاع ســعر الــدولار بعد الاجتماع الاســتثنائي 
الذي عقده البنك المركزي الاثنين، الذي قرر خلاله رفع ســعر 
الفائدة بنسبة 1%، ليصبح 9.25% على الإيداع، %10.25 
على الإقراض، ويعد هذا القرار هو أول رفع لسعر الفائدة منذ 

يوليو/ تموز 2017.

بائعون يعملون في سوق خضار في العاصمة المصرية القاهرة

الخرطوم - »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشــيوخ الأمريكي، بالإجماع 
مشروع قرار، يدين الانقلاب العسكري في السودان ويدعو الإدارة الأمريكية 

إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الانقلاب.
ويأتي مشــروع القرار، بعــد يومين، من فــرض وزارة الخزانة الأمريكية 
عقوبات علــى قوات الاحتياطــي المركــزي التابعة للشــرطة، وفق قانون 

ماجنيتسكي العالمي، الخاص بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
ويؤكد المشــروع الذي أقرته لجنــة العلاقات الخارجيــة، دعم تطلعات 
الشعب الســوداني للحكم المدني الديمقراطي، ويطالب برفع حالة الطوارئ 
في البلاد والإفراج عن كل المعتقلين السياســيين، وإعادة الوضع الدستوري 

في البلاد، وتسليم السلطة للمدنيين.
ونهاية العــام الماضي، أجاز مجلــس النواب الأمريكي مشــروع قرارين 
لإدانة الانقلاب العســكري ومعاقبة أي شخص يقوض الانتقال الديمقراطي 
في الســودان. وفي وقت لم تعلق الســلطات الســودانية على مشروع قرار 
مجلس الشــيوخ الأمريكي، تتحفظ على إصدار أي رد، بخصوص العقوبات 
التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على قوات الاحتياطي المركزي التابعة 

للشرطة.
ونفت وزارة الخارجية الســودانية، في بيان رسمي، إصدارها أي تعليق 
بالخصوص، بينما لم تصدر الشــرطة أي رد على قــرار وزارة الخزانة، على 

الرغم من أن العقوبات موجهة ضد قوات تابعة لها
وصنف مكتــب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، 
شــرطة الاحتياطي المركزي الســودانية، باعتبارها جهة ارتكبت انتهاكات 
خطيرة لحقوق الإنسان. وقال إنها استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين 
المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا ســلمياً ضد إطاحة الجيش بالحكومة 

الانتقالية في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
 وتشــمل العقوبات، التي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بموجب 
الأمر التنفيذي رقم 13818، تصنيف قوات الاحتياط المركزي كقوات اجنبية، 
مســؤولة ومتواطئًة ومشاركة بشــكل مباشر أو غير مباشــر في انتهاكات 

جسيمة لحقوق الإنسان.
 وبنــاء على القرار، حظــرت الولايات المتحدة جميــع ممتلكات ومصالح 
قوات الاحتياطــي المركزي الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تأتي داخل 
الولايات المتحدة، أو التي في حوزة الأشخاص الأمريكيين أو تحت سيطرتهم، 

مؤكدة على ضرورة الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. 
وحظرت لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات 
التي يقوم بها الأشــخاص الأمريكيون أو الأشــخاص داخل أو عبر الولايات 
المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلــكات أو مصالح في ممتلكات الاحتياطي 

المركزي.
 ويقــول وكيل وزارة الخزانة لشــؤون الإرهاب والاســتخبارات المالية، 
برايان نيلسون: "منذ اســتيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين 
الأول، اســتخدمت شــرطة الاحتياطي المركزية الســودانية القوة المفرطة 
والعنــف بهدف إســكات النشــطاء المدنيــن والمتظاهرين"، مؤكــداً إدانة 
واشــنطن للأجهزة الأمنية السودانية لقتلها ومضايقتها وترهيبها المواطنين 
السودانيين، لافتاً إلى أن استخدام العنف أدى إلى تفاقم الأزمة في السودان.
وأضاف: "ما يحدث من قمع مفرط للمعارضين، يناقض بشكل مباشر التزام 
الأجهزة الأمنية الســودانية المعلن بالمشاركة بشــكل بناء في عملية مُيسرة 

لحل الأزمة السياسية في السودان والعودة إلى الانتقال الديمقراطي".
 وأنشــئت قوات الاحتياطي المركزي، منتصف سبعينيات القرن الماضي، 
كقوة عسكرية تابعة للشرطة، تشمل مهامها، حفظ الأمن في مناطق النزاعات 
والنهب المسلح وحماية المواقع والمنشآت الاستراتيجية، بالإضافة إلى تقديم 
المســاندة للقوات المســلحة في مناطق العمليات، والإشــراف على وحدات 

الشرطة المستنفرة بمناطق العمليات.
ولجهة تحديــد مهامها كقوات قتالية مســاندة للجيش، لــم يكن لها دور 
بارز في قمع التظاهرات، منذ بداية الثورة الســودانية في العام 2018. إلا أن 
قوات الاحتياطي المركزي، برزت لاحقاً، بعد الانقلاب العسكري في الخامس 
والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث شاركت ضمن مجموعات 

عسكرية وشبه عسكرية في قمع التظاهرات.
 ووصل عــدد الضحايا خلال قمع الأجهزة الأمنيــة للتظاهرت، منذ بداية 
الانقلاب، إلى 89 قتيلًا بينهم 14 طفلًا، وأكثر من 3500 مصاب، بعضهم حالتهم 
حرجة، وفق لجنة أطباء السودان المركزية، فضلًا عن حدوث حالات اغتصاب 
وصلت لـ9 بناء على رصد وحدة مكافحــة العنف ضد المرأة والطفل، وكذلك 

اعتقال عدد من القادة في الحرية والتغيير وأعضاء لجان المقاومة.
 وحــدد القرار الأمريكي، انتهــاكات قوات الاحتياطــي المركزي بالتعامل 
العنيف مع الاحتجاجات الســلمية في الخرطوم، مشــيراً إلى مشاركتها في 
قمع تظاهرات 17 يناير/كانون الثاني الماضي، وإطلاقها النار على المتظاهرين 
طوال اليوم ومطاردتهم بالتعاون مع شــرطة مكافحة الشــغب والشــرطة 
النظامية، حيث اعتقلوا وضربوا بعض المحتجين بالهراوات وأعقاب البنادق.
وأصدر الكونغرس الأمريكي في العام 2017، قانون ماغنيتســكي العالمي، 

لمواجهة انتهاكات حقوق الإنســان والفســاد التي يكــون مصدرها، كلياً أو 
جزئيــاً، خارج الولايــات المتحدة، ووصــل إلى درجة من الخطــورة تهدد 

استقرار المجتمع الدولي. 
وتشــمل الانتهاكات حســب القانون إضعاف المؤسســات الديمقراطية، 
إضعاف سيادة القانون، إدامة النزاعات العنيفة، تسهيل أنشطة الأشخاص 

الخطرين وتقويض الأسواق الاقتصادية. 
وحســب وزارة الخزانة الأمريكية، تســعى الولايات المتحدة إلى فرض 
عقوبات ملموسة وهامة على أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق 
الإنســان أو ينخرطون في الفســاد، فضلًا عن حماية النظام المالي للولايات 

المتحدة من الانتهاكات من قبل هؤلاء الأشخاص أنفسهم. 
ويرى أســتاذ العلاقات الدولية في الجامعات السودانية، صلاح الدومة، 
أن العقوبات التي فرضتها الخزانــة الأمريكية على قوات الاحتياط المركزي، 
هــي البداية فقط، لعقوبات أخرى آتية. وقال لـ"القدس العربي" إنه اختارت 
واشــنطن أن تبدأ بالعقوبات على الجهة الأقل تأثيراً، كإنذار للجهات الأكثر 
نفوذاً وانتهاكاً لحقوق الإنســان وشــاركت في الانقلاب، مؤكداً أن الجهات 
المتورطــة في الانقلاب بدأت تتحســس أن هناك شــيئاً آتيــاً. ولفت إلى أن 
العقوبات لن تســتهدف أفــراداً او جهات قوضت الانتقــال الديمقراطي في 
الســودان، بــل كل منظومة الدولــة العميقــة. وأضاف: "لا أعتقــد أن قادة 
الانقلاب، ســيتوقفون عن الانتهــاكات، لجهة فقدانهم الأمل فــي نيل قبول 
الحكومــة الأمريكية واتجاههم إلى حلف روســيا الإمــارات". وتابع: "قادة 
الانقلاب أغلقوا كل الأبواب بينهم وبين واشــنطن وفتحــوا كل النوافذ أمام 
موســكو وأبو ظبي". إلى ذلك، يرى المحلل السياسي حاج حمد الذي تحدث 
لـ"القدس العربي" أن قضية العقوبات على السودان أصبحت موضوع صراع 
بين اللوبي الصهيوني والإدارة الامريكية، مشــيراً إلى أن استمرار الانقلاب 
في اســتخدام العنف المفرط، شــكل ضغط علي اللوبي الصهيوني أدى إلى 

تنازله لصالح مصداقية الحكم الأمريكي فسمح بهذه العقوبات.
وأضاف: "هذه العقوبات، تؤكد على قلق الحكومة الأمريكية من خســارة 

رصيدها لدى الشارع السوداني، لذا جاءت ضبابية.
وتابع: "لا أعتقد أن للاحتياطي المركزي أي موارد أو استثمارات بالخارج، 
في وقت المرجح أن من يرتدون زي الاحتياطي المركزي هم الميليشيات وقوات 
الدعم الســريع"، مشــيراً إلى وضوح ذلــك، خلال تعاملهم مــع التظاهرات 

السلمية والذي يظهر فقدانها التدريب الكافي والميل لاستخدام الرصاص.
ويقول حمد: "يبدو أن مسألة العقوبات صارت حقيقة"، مرجحاً أن تتدرج 
خلال الفترة المقبلة.  ويعتقد الخبير الدبلوماسي، السفير السابق الرشيد أبو 
شــامة، أن العقوبات التي فرضتها الخزينة الأمريكية على قوات الاحتياطي 

المركــزي، نتيجة لمعلومــات نقلتها لها ســفارتها في الخرطــوم ومصادرها 
الأخرى، حول ضلوع هــذه القوات في القمع العنيــف للتظاهرات الرافضة 

للانقلاب.
وقال لـ"القدس العربي" إلى أن "دواعــي وعملية فرض عقوبات الخزانة 
الأمريكية على قوات الاحتياطي المركزي، لا علاقة لها بمشــروعات العقوبات 

الأخرى التي يقوم عليها مجلس النواب الأمريكي".
وأشار الخبير الحقوقي، عبد الباسط الحاج، إلى أنه "صدر في العام 2020 
قانون من مجلس النواب الأمريكي مقدم من لجنة الشؤون الخارجية يسمي 
قانون الانتقال الديمقراطي في الســودان والمحاسبة والشفافية لعام 2020"، 
مشــيراً إلى أن ذلك القرار جاء كنتيجة لرفع اســم السودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب.
وأضاف: "قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمحاسبة والشفافية 
لعــام 2020" نتيجة لجهود بذلتها الحكومة المدنية الســابقة وبناء على ذلك 
التزمت الولايات المتحدة بدعم التحول الديمقراطي في السودان وتخصيص 

مساعدات مالية لدعم الاقتصاد السوداني".
وأشــار إلى أن قانــون الانتقال الديمقراطي في الســودان والمحاســبة 
والشــفافية نص علــى أن اشــتراطات محددة لتقــديم الدعم السياســي 
والاقتصادي، تشــمل الالتزام بالاتفاق المنشــئ للوثيقة الدســتورية للعام 
2019 تعديل 2020 وكذلك الالتزام بإجراء إصلاحات شاملة في هياكل الدولة 
وضمان حقوق الإنســان وإنهاء حالات عدم الإفلات من العقاب كما محاسبة 

المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ولفت إلى أن عدم التزام الحكومة الانتقالية بهذه الشــروط يمنح للرئيس 
الأمريكــي وفقاً للقانون المذكور ســلطة إيقاف أو تعليق المســاعدات المقدمة 
للســودان، حال رأى أن الظروف في الســودان أو أن تشــكيلة الحكومة في 
الســودان قد تغيرت بحيث لا يصبح من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة 

تقديم تلك المساعدات.
وأضــاف الحاج أن "قانــون الانتقــال الديمقراطي، منح كذلــك الرئيس 
تفويض إصدار عقوبات للأشخاص أو المســؤولين السودانيين الذين يثبت 
تورطهم في أعمال تهدد الســلم والأمن الدوليين ويقومون بأعمال من شأنها 
تقويض الانتقال الديمقراطي في الســودان، الأمر الذي حدث فعلًا، بانقلاب 

العسكريين في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وبين أن مشــروع القرار الذي أجازته بالأجماع، لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الشــيوخ، نتيجة لقانون الانتقال، مشــيراً إلى أنها تمضي نحو 
فــرض عقوبات فردية علــى قادة الانقلاب العســكري واســتعادة الوضع 

المرسوم للانتقال الديمقراطي في السودان.

بعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي

لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تقر بالإجماع مشروع قرار يدين الانقلاب العسكري في السودان

الحكومة تنفي صلتها بقائمة دعوات وسط انتقادات بمحاباة المدعوين 

اليمن: سياسيون »يستميتون« لحضور مؤتمر الرياض 
تعز - »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكر مصدر حكومي يمني أن هناك "استماتة شديدة" 
من قبل الكثير من السياســيين لحضور مؤتمر الرياض 
للمشــاورات اليمنيــة، المزمــع عقده مطلع الأســبوع 
المقبــل، برعاية مجلــس التعاون الخليجــي، ليس من 
أجل الحصول على فرصة ذهبية للمشــاركة السياسية 
الفاعلة فــي هذا المؤتمر ولكــن من أجل المبالــغ المالية 
الكبيرة التي يتوقعون حصول المشاركين عليها من قبل 

السلطات السعودية.
وذكــر لـ"القدس العربــي" أن الحكومــة اليمنية لم 
تواجه ضغوطاً شــديدة مســبقة في التواصل من قبل 
السياســيين، ســواء أكانوا مســؤولين حكوميين، أو 
قيادات الأحزاب والمنظمات الجماهيرية، مثلما تواجهه 
هذه الأيام، نظراً لاســتماتة الكثير منهم على الحضور، 
والذي يعد أكبر مؤتمر يمني من حيث عدد المشاركين فيه 

في الخارج، حيث من المقرر أن يدعى إليه 500 مشــارك 
من السياسيين والقيادات والوجاهات اليمنية.

وأوضح أن "الكثير من هؤلاء يتسابقون على حضور 
هذا المؤتمر بشــكل تســبب فــي ضغط وحرج شــديد 
للمســؤولين الحكوميين اليمنيين، رغم أنه ليس لهم يد 

في توجيه الدعوات أو اختيار المشاركين فيه".
وأشار إلى أن الدعوات محددة سلفاً لكبار المسؤولين 
والسياسيين وقيادات الأحزاب والمنظمات والوجاهات 
الاجتماعية والقبلية ولم يعد في الوقت ســعة لتوجيه 
دعوات لمشــاركين، خاصة وأنه لم يتبق لانعقاد المؤتمر 

سوى بضعة أيام.
وكانــت الســلطات الســعودية منحت المشــاركين 
اليمنيين فــي مؤتمر الريــاض الأول، المنعقد في 2015، 
مبلــغ 200 ألف ريال ســعودي )حوالــي 54 ألف دولار 
أمريكي(، وهو بالنســبة لصغار المشاركين يعد "فرصة 
العمــر"، التي لا يمكــن الحصول عليهــا إلا في مثل هذا 
الموســم، بينما يعد المبلغ لكبار المسؤولين مجرد "زيادة 

نعمة".

وقوبلت عملية اختيار المشــاركين في مؤتمر الرياض 
بانتقادات شــديدة واســتهجان كبير، نظراً للمحابات 
الكبيرة التي صاحبت عمليــة الاختيار، وعدم التدقيق 
فــي اختيار الكفــاءات والقــدرات وأصحــاب التأثير 
والنفــوذ من أجل الاســتفادة من مهاراتهــم وقدراتهم 
العلميــة والعملية والتأثير علــى أرض الواقع، لدرجة 
أن بعض المدعوين للحضور يثيرون الســخرية، لعدم 
وجود أي مؤهل لهم للحضور سوى علاقتهم الشخصية 
ببعض المؤثرين فــي عملية اختيار المشــاركين في هذا 

المؤتمر.
ونشر نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي قائمة 
طويلــة لمدعوين إلى هذا المؤتمر في رســالة منســوبة 
إلى وزارة الخارجية اليمنية إلى الســلطات السعودية 
المعنيــة بالترتيــب لعقد هــذا المؤتمر، غيــر أن وزارة 
الخارجية سارعت في نفي أي صلة لها بقائمة المدعوين 
هــذه، ووصفتها بـ"المــزورة"، والتــي يعتقد البعض 
أن هذه القائمة ربما تكون نســخة مــن دعوات مؤتمر 
الرياض الســابق، مع إجراء تعديــات عليها ببرنامج 

"فوتوشــوب" في التاريخ والتوقيعات، للإيحاء بأنها 
حديثــة، بينما تتضمن بعض الأســماء الذين قد توفوا 
قبل ســنوات. وقالت الخارجية اليمنية في بيان لها إن 
"ما تم تداوله من وثائق باسم الوزارة في بعض منصات 
التواصل الاجتماعي بخصــوص التحضيرات الجارية 
للمشــاورات التي تعتزم الأمانة العامة لمجلس التعاون 
الخليجي تنظيمها، هي وثائق مزورة وليســت صادرة 

عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين".
وانشغل الوسط السياسي اليمني بهويات المشاركين 
فــي مؤتمر الريــاض للمشــاورات اليمنيــة، أكثر من 
انشــغاله بما يمكــن أن يتمخّض عنه هــذا المؤتمر من 
مخرجات، في هــذا الوقت العصيب الذي يمر به اليمن، 
خاصة وأن هناك انتقادات حــادة لآلية انعقاده ومدى 
فاعليته في حلحلة الأزمة اليمنية، في ظل غياب الطرف 

الحوثي الذي يعد الأهم في قضية المشكلة اليمنية.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس التعاون الخليجي 
أن هــذا المؤتمر يهدف إلى إجراء "مشــاورات" يمنية – 
يمنية، ولن يكون "مفاوضات"، أعربت أوساط سياسية 

يمنية عن امتعاضها من انعقاد هذا المؤتمر من قبل أطراف 
خارجية، واعتبرته تعزيزاً لـ"الوصاية الخليجية" التي 

تسعى الدول الخليجية إلى فرضها على اليمن.
وأوضحــت أنه "لا هدف واضحا لهذا المؤتمر ســوى 
استكمال حلقات فرض الوصاية الخليجية على اليمن، 
والعسكرية  السياسية  والمكونات  التشكيلات  وشرعنة 
الجديدة التي خلقها خلال ســنوات الحرب، ومحاولة 
الفــت في عضد الشــرعية"، في إشــارة إلــى محاولة 
ســحب البســاط من تحت أقــدام الرئيــس المنتخب 
عبدربه منصور هادي، الذي يعد آخر مســؤول يحظى 
بالشــرعية الدســتورية في البلاد. وعلــى الرغم من 
الإعلان عن توجيــه دعوات للحوثيين للمشــاركة في 
مؤتمــر الرياض، إلا أن هذه الدعــوات قوبلت بالرفض 
وتضمنت اشتراطات حوثية بنقل مقر انعقاد المؤتمر إلى 
بلد محايد، وتزامنت هذه الدعوات مع تصعيد عسكري 
حوثي على اســتهداف الأراضي السعودية، لقطع الأمل 
في أي محاولــة خليجية للجلوس معه في إطار "طاولة 

مشاورات". 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10573 الخميس 24 آذار )مارس( 2022 - 21 شعبان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10573 Thursday 24 March 2022

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

»التيار« و»الإطار« يستميلان المستقلين والكتل الصغيرة

العراق: لا بديل عن »التوافق الشيعي« لتمرير مرشح الرئاسة
... والمفاوضات تصل إلى طريق مسدود

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

السياســيين  القطبين  بين  المفاوضات  وصلت 
الشيعيين »التيار الصدري« و«الإطار التنسيقي« 
لتشــكيل الكتلــة البرلمانية الأكبــر، والمضي في 
اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء، إلى »طريقٍ 
مسدود«. وفيما يسعى كل طرف منهما لاستمالة 
أكبر عددٍ من النواب المستقلين والكتل السياسية 
الصغيــرة قبــل موعــد انعقاد جلســة مجلس 
النواب )البرلمان( المقررة بعد غد السبت لاختيار 
الرئيــس، لا يــزال »الإطار« يعوّل علــى »الثلث 
الضامن« لعدم تحقيق النصاب القانوني للجلسة 
المرتقبة، في حين يراهن »التيار الصدري« على ما 
سيكســبه من أصوات جُدد تضمن تمرير مرشح 
حليفه »الديمقراطي« الكردســتاني، ريبر أحمد، 

للمنصب الرئاسي. 
وفي العاصمة الاتحادية بغداد، تعكف القوى 
السياسية على ترتيب أوراقها، وإشراك أكبر عدد 
من النواب لتحالفاتها سواء في »الثلاثي« الذي 
أو  والســنّة،  و«الديمقراطي«  الصدريــن  يضم 
»الاطار« الشيعي المتحالف مع »الاتحاد الوطني« 

الكردستاني، وشخصيات سنّية.
ووفقاً لنتائج انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 
الماضــي، يمتلك التحالف »الثلاثــي« بين الصدر 
وبارزاني والحلبوسي ـ الخنجر، نحو 145 مقعداً 
برلمانياً، في حين تصل مقاعد »الإطار التنسيقي« 

الشيعي وحلفاؤه لنحو 90 مقعداً نيابياً.
وكلا الطرفين لا يســتطيع جمــع ثلثي أعضاء 
مجلس النواب، 220 نائباً، لتمرير مرشح رئيس 
الجمهورية، الأمر الذي دفعهما للتواصل مع الكتل 

الصغيرة والنواب المستقلين. 
وأكد رئيــس تحالف »عزم« الســنّي، النائب 
مثنى عبد الصمد الســامرائي، لوفد من »الإطار 
التنســيقي«، حرص تحالفه على إدامة التواصل 

للخروج من الأزمة الحالية.

الاستحقاق الدستوري

وقال مكتب الســامرائي في بيــان، إن الأخير 
»اســتقبل في بغداد قادة الإطار التنسيقي، وكلًا 
من نوري المالكي وهادي العامري، وممثل حزب 
اللقاء  وناقش  الفريجي،  الســادة  عبد  الفضيلة 
آخر المستجدات والأوضاع السياسية في البلاد، 
بالإضافة إلى الحديث عن الحوارات التي تجريها 
الأطراف السياســية مع الكتل الأخرى للوصول 
إلى انفراج سياســي يســهل تشــكيل الحكومة 

بأسرع وقت«.
»حرص  البيــان،  حســب  الســامرائي  وأكد 
تحالف عزم على إدامة التواصل مع كل الأطراف 
للخروج من الأزمــة الحالية«، مشــدداً على أن 
القادمــة بالمواصفات المطلوبة،  »تكون الحكومة 

لتكون مشــروع خلاص للشــعب العراقي الذي 
يعاني من غياب أبســط حقوقه، ويضع آماله في 

نجاح حركة التغيير«.
إلى ذلك، أوضــح المالكي حســب البيان، أن 
»باب الحوارات لم يغلق في سبيل تجاوز الأزمة 
ودعــم ما يطمح إليــه المواطن من إرجاع ســعر 
صرف الدولار، وتقــديم الخدمات التي ينتظرها 
المواطن«، مضيفاً: »ســنبقى على ذلك للحصول 

على الاستحقاق الدستوري للكتل الفائزة«.
كما دعا العامــري، وفقاً للبيان، إلى »الوقوف 
على حجــم التحديــات التي تواجــه الحكومة 
القادمة«، مؤكداً ســعيه إلــى »حلحلة الانغلاق 
السياســي وتوحيد الرؤى للوصول إلى تشكيل 

حكومة قادرة على إنهاء معاناة المواطن«.
ويضــم تحالف »عزم« 12 نائبــاً، وهم )مثنى 
الســامرائي، محمود المشهداني، ثابت العباسي، 
خالد العبيــدي، أحمد الجبــوري، محمد نوري 
العبد ربه، محمود القيســي، مقعد تلعفر امرأة، 
منصــور المرعيد، عبــد الرحيم الشــمري، منى 

السبيل، طلال الزوبعي(.
ويمثّــل »عزم« التحالف السياســي الســنّي 
المنافــس لتحالــف »الســيادة« بزعامة رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي، ورجل الأعمال خميس 

الخنجر.
ويرى »الإطار التنسيقي« أن لديه ما يكفي من 
النواب لتشــكيل »الكتلة البرلمانية الأكبر«، التي 
ســتتولى مهمّة اختيار رئيس الوزراء، وتأليف 
كابينتــه الحكوميــة، بعــد تكليفها مــن رئيس 

الجمهورية الجديد.
أهــل الحق«،  العــام لحركة »عصائب  الأمين 
المنضوية فــي »الإطار«، قيــس الخزعلي، يقول 
في لقاء تلفزيوني لقنــاة محلّية، إنه »لم تحصل 
التوافقــات المطلوبــة لتمضــي جلســة اختيار 
رئيس الجمهورية؛ لأن الطريق ســائر على كسر 
مجلس  رئيس  »اختيــار  أن  موضحاً  الإرادات«، 

النواب كان بتوافق المكون السُني«.  
وأضاف أنه »إذا اســتطاعت الكتلة الصدرية 
تشــكيل الكتلة الأكبر ســنعترف بذلك«، مشيراً 
إلى أن »عدد نواب الإطار هو 83 نائباً، ولن نطرح 

المضي بتشكيل الحكومة بمفردنا«.  
وشدد الخزعلي بالقول: »مصرون على تشكيل 
والأفضلية  الجميــع،  بمشــاركة  الأكبر  الكتلــة 
للكتلــة الصدرية«، موضحــاً أن »رئيس الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني مســعود بارزاني، 
لم يرفــض الاتحاد الوطني، وإنما يريد رئاســة 

الجمهورية مقابل مناصب أخرى«.
وأشار إلى أن »الثلث الضامن )في إشارة إلى 
النــواب والمتحالفين مع الإطــار( داخل البرلمان 

يضمن الحقوق الشيعية عبر الكتلة الأكبر«.  
وتابــع أن »الكتلــة الصدرية فــي التحالف 
الثلاثي تعتبــر أقلية مقارنة بالســنة والكرد«، 
مضيفــاً أن »الإطــار الشــيعي متحالــف مــع 
شخصيات وقوى أخرى بعنوان الثبات الوطني، 

ويمتلك الكتلة الأكبر عدداً«.  
وأكد الأمين العــام لـ«عصائب أهل الحق« أنه 
»لدينا ما يكفــي لنكون الكتلة الأكبــر، لكننا لن 
نخاطر بالاســتحقاق الشــيعي؛ لأن ذلك يؤدي 
إلى ضياعه نهائياً«، مبيناً أنه »مَن ليس له علاقة 
بدماء العراقيين ويريد بدء صفحة جديدة فأهلًا 

وسهلًا به«.  

مرشح مستقل 

علم  على  المســتقلين  »النــواب  أن  وأضــاف 
بالتزام الإطار الشيعي الخاص بترشيح مستقل 
لرئاســة الحكومة«، مؤكداً أن »الأهم هو الاتفاق 
على الكتلة الأكبر الشــيعية، والإطار منفتح على 

أي مرشح لرئاسة الحكومة«.  
ورأى الخزعلي أن »الحل الصحيح في العراق 
هو تغيير النظام من برلماني إلى رئاســي«، لافتاً 
الى أن »التوافقية معناهــا توزيع الوزارات بين 

المكونات السياسية«.  
وقــال إن »كل القصــة هي قضيــة التنافس 
السياســي، والتيــار يرغب بالاســتحواذ على 
الحصــة الشــيعية في الــوزارات«، مؤكــداً أن 
»أســاس عمل الإطار هو الحصــول على حكومة 

قوية ورئيس وزراء قادر على إدارة الدولة«.  
وأفاد الخزعلي أنه »ليس لدينا إشــكال على 
تقديم الســيد مقتدى الصدر مرشــحاً لرئاســة 
الوزراء«، مشيراً إلى أنه »لم يطلب منا في الإطار 

الشيعي تقديم مرشح لرئاسة الوزراء«.  
فــي مقابــل ذلك، يواصــل الصدر مســاعيه 
لاستقطاب النواب المســتقلين لتحالفه وتحقيق 
نصاب جلسة السبت المقبل. وأعلن الصدر، أمس، 
وجود تجاوب من قبل نواب مســتقلين لدعوته 

بالحضور لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال فــي »تدوينة« له: »لم يتناه لمســامعي، 
بل ولــج إلى قلبي أن هناك تجاوباً ملموســاً من 

التغريدة  بعــد  المســتقلين  البرلمانيين  الإخــوة 
الأخيرة«.

وأضاف: »إنني إذ أوجه لهم الشــكر إذ قدّموا 
مصلحة الوطن على المصالــح الخاصة، ومتمنياً 
أن يتم هــذا الإحســاس القلبي علــى أتم وجه 
حباً بالعراق. فإنني ســأكون ملزماً برد الجميل 
لهم بأقــرب فرصة، لا من خلال تقاســم الكعكة، 
فهذا ما لا يرتضونه ولا نرتضيــه، فإننا وإياهم 
)دعاة وطن(، بل من خلال لملمة الجراح والسعي 

لتوحيد صفوفهم«.
وتابع: »فإنني لم أعد آمل بالحياة طويلًا، بل 
سأســعى في ما تبقى لي أن أهدم باقي مخططات 
الفاسدين في بناء عراق يقوده الصالحون صفاً 
واحــداً وبلا مغــانم إلا مصلحة الوطــن، ليعلو 
وطنية  أمنيــة  وقــوات  بجيش  الوطــن  صوت 
وحكومــة أغلبية وقضاء نزيه وحــدود مصانة 
وهيبة متجذرة وكرامة شعب متأصلة بعيداً عن 

كل التدخلات الخارجية ليسود السلام«.

»أغلبية وطنية«

إلــى ذلك، اعتبــر رئيس »الكتلــة الصدرية« 
النيابية، حســن العــذاري، أن جميــع النواب 
المستقلين يقفون مع حكومة »الأغلبية الوطنية«. 
وقال العذاري، في تغريدة على تويتر، إنه »بعد 
مجموعــة من اللقــاءات مع النواب المســتقلين، 
الأغلبية  حكومــة  مع  كلهــم  وبصراحة  أقولهــا 

الوطنية«.
وأضاف أن »يوم الســبت المقبل سوف يكون 
للنواب المستقلين وقفة من أجل العراق والشعب، 
ولن يغريهم المال السياسي أو الترهيب«، مشدداً 
بالقول: »هم المستقلون الأمل المتبقي لتغيير نظام 

المحاصصة«.
لكن النائب المســتقل، باسم خشّان، رفض أن 

يكون المستقلون »صفراً على الشمال«.

إنّ »القناعة بأقل  وقال في بيــان صحافــي، 
من الاستحقاق كنز بالنســبة لمن لا يعرفون قدر 
أنفســهم، وإن ما يســتحقه المســتقلون هو أن 
يقودوا الحكومــة لا أن يحصلوا علــى فتات ما 
يتســاقط من موائد التنافس والمحاصصة خلف 

الأبواب الموصدة«.  
وأضــاف: »بعد إعــان نتائــج الانتخابات 
مباشــرة، أعلنــت موقفي من تشــكيل الحكومة 
القادمة )...( وأكدت أن بإمكان النواب المستقلين 
أن يفرضوا على الفريقين إرادتهم، ليكون رئيس 
الــوزراء القادم من المســتقلين، لكن بشــرط أن 
يدخلوا إلــى مجلس النــواب مجتمعين، لا أحاد 

منكسرين«.  
ومضى يقــول: »ما زلــت أرى أن بإمكاننا أن 
نفرض إرادتنا على كل الأحزاب لأننا نحن بيضة 
القبــان التي ترجح كفة أحد الفريقين على الآخر، 
وأن بأيدينا )...( كل مفاتيح تشــكيل الحكومة، 
ما زال الانقســام المتكافئ بين الفريقين مســتمراً 

وقائماً«.  
فيما لفت إلــى أن »الحظ ديــن قصير الأجل، 
وفرصة النواب المســتقلين لأن يخرجوا البلد من 
دائرة التحاصص القديم والفشل قد تضيع بسبب 
خطأ في الحساب وتصفير الذات بدعوى الحياد، 
وأنا لن أقبل بأدنى من أن يكون رئيس الحكومة 
مستقلًا يرضى به الشعب، ويشكل الحكومة على 
غير أسس التحاصص القديم، ولن أقبل أن أكون 
جــزءاً من تمرير اتفاقات لا يعرف عنها الشــعب 
شيئاً، وسأبقى متمســكاً بموقفي المعلن، فإما أن 
يقود الحكومة مستقل نرشحه نحن المستقلين، أو 
أكون في المعارضة فرداً أو ضمن جماعة، وما كنت 

ولن أكون صفراً على شمال أي قضية«.  
وفــي غضون ذلــك، حذرت حركــة »حقوق« 
السياســية المقربــة مــن »الفصائل الشــيعية 
المســلحة«، النواب المســتقلين مــن »الرضوخ« 
للترغيــب أو الترهيــب من أجل مشــاركتهم في 

الجلســة البرلمانية المخصصــة لانتخاب رئيس 
الجمهورية.

وقالــت الحركة فــي بيان، إن »ما يشــاع من 
إمكانية حل البرلمــان وإعادة الانتخابات، ما هي 
إلا خديعة، ونضع ذلك في خانة تخويف النواب، 

والضغط في اتجاه الانفراد بالسلطة«.
ودعــت إلــى »الوقــوف في وجه أي ســعي 
محتمــل للتلاعب في أعداد النواب في الجلســة 
المقبلة، ومن أي جهــة«، معتبرة أن »القيام بهكذا 
ألاعيب يمثــل هزيمة لتلك الجهة، وتزويراً لإرادة 
الشــعب، لا تقل خطــورة ودناءة عن تــــزوير 

الانتخــابات«.

حلبة صراع 

وأعربــت الحركة عــن أملها بــأن »لا تتحول 
جلســة انتخاب رئيــس الجمهوريــة إلى حلبة 
صراعات، أو كسر إرادات، أو بيعة لشخصية غير 

مؤتمنة على وحدة العراق ومصالحه العليا«.
وحثت النواب المستقلين، على أن »لا يرضخوا 
لأي ترهيــب أو ترغيــب، وأن يجعلــوا مصلحة 

الشعب ومطالب ناخبيهم نصب أعينهم«.
وأشــارت الحركة إلــى أنهــا »بالأصل حركة 
بمفردها،  الانتخابــي  المعترك  دخلت  مســتقلة، 
واعتمدت مبــادئ متوافقة مــع عقيدتها الدينية 
والوطنية، وجعلتها معيــاراً للتحالف مع الكتل 
الأخــرى، وهو ما يحدد اقترابنــا من طرف دون 
آخــر، وليس ســراً إن قلنا إننا نــرى في الإطار 
التنســيقي ما يتوافق مع هذه الثوابت، ونجد أن 

التحالف الثلاثي انتهك بعضاً منها«.
وحســم مجلس القضاء الأعلى، جدل فرضية 
حل مجلس النواب. وقــال المجلس في بيان، إن 
»العراق بلد دســتوري ونظامي، وآليات تشكيل 
السلطات فيه قائمة على أساس المبادئ والأحكام 
التي حددها دستور جمهورية العراق لعام 2005 
المنبثق عن إرادة الشــعب العراقــي الذي اختار 
نظامه السياســي وفق الشــكل المنصوص عليه 
في الدستور، وأن معالجة الإشكاليات السياسية 
تتم على وفق الأحكام الدستورية فقط، ولا يجوز 
لأي جهة سواء كانت قضائية أو غيرها أن تفرض 
حلًا لحالة الانســداد السياســي إلا وفق أحكام 

الدستور«.
وأضاف البيان أن »آليات حل مجلس النواب 
المادة 64 من الدســتور، وملخصها  مقيدة بنص 
أن المجلس يحل بالأغلبيــة المطلقة لعدد أعضائه 
بخيارين لا ثالث لهمــا؛ الأول بناء على طلب من 
ثلث أعضائه، والثاني طلــب من رئيس مجلس 

الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية«.
وأتم القضــاء بيانه: »من هــذا النص يتضح 
جليــاً بعــدم امتــاك أي جهة أخرى، بمــا فيها 
العادي والدستوري، صلاحية  القضاء بشــقيه 
حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري أو 

قانوني لهذا الإجراء«.

قال إن بلاده تبحث تطوير العلاقات مع باكستان وكازاخستان

وزير الخارجية العراقي: نشجّع المبُادرات الدولية لحل الأزمة 
الروسية - الأوكرانية سلميّاً وتجنّب انعكاساتها على الاقتصاد العالمي

■ بغداد ـ »القدس العربي«: شــدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، 
أمس الأربعاء، على أهمية حلّ الأزمة الروســية ـ الأوكرانية سلّمياً، وتجنّب 
انعكاســاتها على الاقتصاد والتنمية العالمية، فيما حثّ على ضرورة تطوير 

العلاقات بين العراق وكل من باكستان وكازاخستان.
ة  وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحافي، أن »رئيس جُمهوريَّ
ة فؤاد حســن، والوفد  باكســتان عارف علوي، اســتقبل وزيــر الخارجيَّ
ة دول  المرافق له، على هامش مُشــارَكته في اجتماع مجلــس وزراء خارجيَّ
منظمة التعاون الإســاميّ في دورته الـ 48، الذي تعقد أعماله في العاصمة 
ة برهم  الباكستانيّة إســام آباد، حيث نقل الوزير تحيات رئيس الُجمهوريَّ

ة الباكستانيّ«. صالح، إلى رئيس الُجمهوريَّ
ة بين بغداد وإسلام آباد، وسُبُل  وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّ
ــق مصالح الشــعبين الصديقين، وقدم الوزير التهنئة إلى  ّـِ تعزيزها بما يُحق

ة باكستان قيادةً وشعباً بمناسبة العيد الوطنيّ الباكستانيّ. جُمهوريَّ
ة  وتطــرق الوزير العراقي، حســب البيان، إلى واقع العلاقــات الإقليميَّ
ــة »تغليب لغة الحوار وإيجاد  ة ومــا تمر بها من أزمات، مُؤكّداً أهميَّ والدوليَّ
ة خلق بيئة  حلول سلميّة مُســتدامة لهذه الأزمات، وإيقاف تداعياتها وأهميَّ

ة آمنة من أجل تحقيق النمو الاقتصاديّ ورفاهية الشعوب«. دوليَّ
دة«، مُعرِباً عن  ــها »جيِّ ّـَ ة بأن ة - الباكستانيَّ ووصف العلاقات العراقـــيَّ
رغبة بغداد في »الارتقاء بها إلى مُستوى طموح الشعبين الصديقين«، مُؤكّداً 
ة بين الدولتين  ــة »الحفاظ على الزخم الذي شــهدته العلاقــات الثنائيَّ أهميَّ
خلال المرحلــة الماضية، فضــاً عن مواصلة تكثيف التشــاور السياســيّ 
ة  والتنسيق المستمر بينهما سواء على الصعيد الثنائيّ أو في المحافل الدوليَّ

حول القضايا ذات الاهتمام الُمشترَك«.
ــة »تعزيز  ة الباكســتاني، على أهميَّ إلى ذلك، شــدد رئيــس الُجمهوريَّ
ل الارتقاء بها في مُختلِف المجالات وبما  ة بين البلدين وسُــبُ العلاقات الثنائيَّ
ة تبادل الزيارات بين مســؤولي  يخــدم مصالح البلدين الصديقــن، وأهميَّ

البلدين وعلى جميع المستويات«.
وحضر اللقاء وكيــل الوزارة للشــؤون القانونيــة والعلاقات متعددة 
ة  الأطراف قحطان طه خلــف، ورئيس دائرة المنظمــات والمؤتمرات الدوليَّ
ة العراق لدى باكستان حامد عباس لفتة،  عباس كاظم عبيد، وسفير جُمهوريَّ
ة المستشار تمارا محمود. ومديرة قسم التعاون الإسلاميّ في وزارة الخارجيَّ
إلى ذلك، وجه وزير الخارجية فؤاد حسين، دعوة لنظيره الكازاخستانيّ 
إلــى زيارة العراق والوفود المختصة لغرض التوقيــع على مُذكرة التفاهم و 

ة. مُناقشة سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّ
ة فؤاد حســن، التقى نائب  وذكرت الوزارة في بيان ثانٍ أن »وزير الخارجيَّ
ة كازاخســتان، مختــار تليوبيردي،  ة جُمهوريَّ رئيس الوزراء وزيــر خارجيَّ
ة دول منظمة التعاون  على هامش مُشــارَكته في اجتماع مجلس وزراء خارجيَّ
الإســاميّ في دورته الـ 48 الذي تعقد أعماله في العاصمة الباكستانيّة إسلام 

آباد«. 
ة بين البلدين الصديقين، فيما  فيما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّ
ة »تطوير وتوسيع العلاقات وتوقيع مُذكرات التفاهم  أكد الوزير حســن أهميَّ
في العديد من المجالات بما فيها إلغاء تأشــيرات الدخــول لحاملي الجوازات 

الدبلوماسيّة والخدمة بما يسهل تبادل الزيارات بين وفود كلا البلدين«. 
ة الراهنة وتداعياتها على الســلم  كما تطرق الوزيران إلى القضايا الدوليَّ
ة »تشــجيع  والأمن الدوليّ وكذلك »اقتصاديات الدول«، مشــيرَين إلى أهميَّ
ة بالطرق  ة الأوكرانيَّ ــة الرامية إلى حل الأزمــة الروســيَّ الُمبــادرات الدوليَّ
السلميّة لغرض الحفاظ على السلم والأمن الدوليّ وإيقاف التوتر والتصعيد 
تفادياً لانعكاسات هذه الأزمات على الاقتصاد العالميّ وعلى عمليّة التنمية«.

ة كازاخســتان، ســعي حكومة  وأكّد نائــب رئيس الوزراء وزير خارجيَّ
ة العــراق في جميع  كازاخســتان لتوســيع وتطوير علاقاتها مــع جُمهوريَّ

ة كازاخستان في بغداد. المجالات، والعمل على فتح سفارة لُجمهوريَّ
ة العراقي فؤاد حسين، كلمة العراق  ومساء أول أمس، ألقى وزير الخارجيَّ
ة دول منظمة التعاون الإسلاميّ في دورته  في اجتماع مجلس وزراء خارجيَّ
الـ 48 التي تعقد أعمالها في العاصمة الباكســتانيّة إسلام آباد، تحت عنوان 

»بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية«.  
وجاء في نصّ الكلمة: »أغتنم هذه الفرصــة للتأكيد على أن الانتصارات 
التي حققها الشــعب العراقي على عصابات داعــش الإرهابية أثبتت الهوية 
التعدديــة الديمقراطية للعراق الاتحــادي من خلال تلاحم أبناء الشــعب 
بجميع طوائفــه وقومياتــه وأديانه مع القــوى الأمنية بشــتى صنوفها، 
وبمساعدة وتضامن الأشقاء والمجتمع الدولي«، موضحاً أن »الانتصار على 
عصابات داعش هو انتصار لشعوب العالم وللإنسانية جمعاء، حيث خاض 
العراقيون حربهم العادلة ضد الإرهاب، دفاعاً عن الوطن وأيضاً بالنيابة عن 
العالم، ودفاعاً عن القيم والمعاني الإنســانية، بإرادة شــعبنا المحب للسلام 
والرافض لكل أشكال التطرف والعنف. وفي الوقت الذي قاتلنا فيه الإرهاب، 
تعمل حكومة العراق على تحقيق التنمية والاســتقرار والتعايش المجتمعي 
الســلمي، بعد هزيمة عصابات داعش وتحرير الأراضي العراقية واستعادة 
الســيطرة عليها، إذ أصبح العراق والعالم أكثر أمنــاً بعد هذه الانتصارات 

التاريخية«.  
وشــدد رئيس الدبلوماسية العراقية على أهمية »تضافر الجهود، لمحاربة 
جميع أشكال التمييز والتطرف والفهم الخاطئ للدين، والقضاء على مشاعر 
الإقصاء، والعمل على إشاعة ثقافة التسامح والاعتدال والحوار بين الثقافات 
والأديان، كما نؤكد على ضرورة العمل لتفعيل وتنفيذ جميع قرارات منظمة 
التعاون الإســامي ومنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة ازدراء الأديان، 
ودمــج الأقليات في المجتمعــات، وتجفيف منابع الإرهــاب والفكر المتطرف 

وسبل تمويله«.  
وأضاف: »وضعت الحكومة العراقية فــي قمة أولوياتها إعادة بناء المدن 
المحررة وتأهيل بناها التحتية التي دمرتها عصابات داعش واستكمال إعادة 
النازحين إلــى مدنهم بعد تطهيرها من الألغام وتوفير الخدمات الأساســية 
فيها«، داعياً في الوقت عينه أعضاء دول المنظمة والمجتمع الدولي »للوقوف 
مع العراق والمســاهمة الفاعلة في إعادة الآثار العراقية التي قام بســرقتها 
تنظيم داعــش الإرهابــي والمتاجرة بهــا، للحفاظ علــى الإرث الحضاري 
والتاريخي، ليس للعراق فحسب وإنما للبشرية جمعاء، وإن العراق يسعى 
إلى تطبيق قراري المنظمــة المرقمين )12/48 – ث( و )53/48 – س( الخاصين 
بعقد مؤتمــر لدعم وإعادة بناء وتأهيل الآثار والممتلكات التاريخية، وإعادة 
تأهيل المدن العراقية ما بعد داعش، تحت رعاية منظمة التعاون الإســامي 

وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة«.  
وعبّر حسين عن امتنان الحكومة العراقية لـ«منظمة التعاون الإسلامي« 
لدعمهــا العملية الانتخابية في العراق، التي جرت في العاشــر من الشــهر 
العاشــر لعام ألفين وواحد وعشــرين، وإرســالها وفداً لمراقبة الانتخابات 
البرلمانية؛ لتشــكيل حكومة ديمقراطية جديدة تســعى إلــى تلبية تطلعات 
وآمال الشــعب، كما نقدر ونثمن مشــاركة المنظمة في مؤتمر بغداد للتعاون 
والشــراكة الذي عقد في الثامن والعشــرين من الشــهر الثامن العام ألفين 
وواحــد وعشــرين، ودعمها للعــراق من خــال البيانــات والمواقف التي 
تصدرها الأمانة العامة للمنظمة والقرارات التي تصدرها لصالح العراق في 

اجتماعاتها«.  
وأشــار إلى إن حكومة بلاده تعمل على »بناء علاقــات جيدة ومتوازنة 
مع دول العالم، وفق سياســة خارجية مستقلة قائمة على المصالح المشتركة 
واحترام السيادة وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية للدول، وتعزز دور 
العــراق في حفظ الأمن الإقليمي والدولي باعتمــاد مبدأ الحوار والتواصل، 
لحل المشــاكل العالقة، وتجب اســتعمال القوة أو التهديد بها، والسعي لأن 
يكون العراق عامل ومصدر اســتقرار في محيطه الإقليمي والدولي، إذ قدم 
العراق العديد من المبادرات لتجسير الخلافات وحل المشاكل بين دول المنظمة 

بالطرق السلمية، وخاصة في محيطه الإقليمي«.  
وأكــد »مواقــف العراق الدائمــة والثابتة تجــاه القضية الفلســطينية 
ودعمه الكامل لنضال الشــعب الفلسطيني وبالشــكل الذي تحدده القيادة 
الفلســطينية، واســتناداً إلى قرارات الشــرعية الدولية، لافتاً إلى »التزام 
العراق بالتعاون مع المنظمة من أجل تعزيز الشراكة، ودعم المنظمة وأجهزتها 

ولجانها كافة، وتعزيز العمل الإسلامي المشترك«.  

هادي العامرينوري المالكي  مقتدى الصدر 

العنف يحصد أرواح »مجتمع الميم« في العراق

»هيومن رايتس ووتش« تحمّل الحكومة العراقية مسؤولية 
إفلات الجناة من العقاب... و»الحشد« ينأى بنفسه

■ بغــداد ـ »القدس العربــي« ـ ووكالات:حــذّرت منظمة »هيومن 
رايتــس ووتش«، أمس الأربعاء، من اســتمرار تعــرض مجتمع الميم 
في العراق إلى القتل والاختطاف والعنــف، محمّلة الحكومة العراقية 
مســؤولية إفلات الجناة من العقاب والمحاســبة، وفيما اتهمت قوات 
الأمن العراقية و«الحشــد« بالضلوع في هذه الانتهاكات، نأى الأخير 
بنفسه مرجّحاً وقوف العائلات خلف حوادث القتل التي تطال »مجتمع 

ميم« في العراق.
وقالت رشــا يونس، وهــي باحثة فــي »مجتمع ميم«، فــي تقرير 
للمنظمة الحقوقية، إنه »في فبراير/شباط، تناولت التقارير الإخبارية 
قتل امرأة )عابرة للنوع الاجتماعي( تُدعى دوسكي آزاد )23 عاماً( على 

يد شقيقها في إقليم كردستان العراق«.
وأضافــت: »قرأتُ ذلــك الخبر وكنتُ قــد أنهيت للتــوّ بحثي حول 
أعمال القتل، والاختطاف، والتعذيب، والعنف الجنسي التي تمارسها 
الجماعات المســلحة ضدّ المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي 
وعابري/ات النوع الاجتماعي )مجتمع الميم( في العراق، وفكّرتُ كيف 
يُمكن لأفراد مجتمع الميم الوصول إلى العدالة والمحاســبة بينما يمكن 

قتلهم وإساءة معاملتهم دون حساب، حتى في عقر دارهم؟«.
وأشارت إلى أنه »على مدى الأشهر الستة الماضية، قابلتُ 54 عراقياً 
حة  من مجتمع الميم مرّوا بأعمال عنف مروّعة على يد الجماعات المســلّ
والشــرطة العراقية. كان بعضهم أيضاً يعرف عن كثب حالات عراقيين 
آخرين قُتلوا أو تم إخفاؤهم على يد جماعات مســلّحة بسبب هويتهم 

ر«. الجندرية أو توجههم الجنسي المتصوَّ
ووثّق تقريــر المنظمة »اعتــداءات ضدّ مجتمع الميم فــي العراق«، 
توزعت بواقع ثمانــي عمليات اختطاف، وثماني محاولات قتل، وأربع 
عمليــات قتل خــارج القضاء، و27 حالــة عنف جنســي، و45 تهديداً 
بالاغتصــاب والقتل، و42 اســتهدافاً عبر الإنترنت مــن قبل وحدات 
مســلحة من »قوات الحشد الشــعبي«، التي تخضع اســميّاً لرئيس 
الوزراء منذ 2016. في ثماني حالات، حصلت الانتهاكات التي ارتكبتها 
الجماعات المسلّحة والشرطة ضدّ أطفال بعضهم لم يتجاوزوا 15 عاماً. 
وفي 39 حالة، تمكّن الضحايا من تحديد الجماعة المســلحة التي تقف 

وراء الاعتداءات ضدهم، حسب التقرير.
إلى ذلك، نفى اللــواء خالد المهنا، المتحدث باســم وزارة الداخلية 
العراقية، وقوع اعتداء قوات الأمن علــى مجتمع الميم. كما رفض قائد 
متوسط المستوى في »الحشد الشــعبي« هذه الاتهامات، قائلًا إن »أي 

عنف محتمل يكون من جانب عائلاتهم«، حسب »أسوشيتد برس«. 
واحتفظ تنظيم »الدولة الإســامية«، الذي كان يسيطر على أجزاء 
كبيرة من ســوريا والعراق، بواحد من أكثر أســاليب القتل وحشــية 
لمن يشــتبه في كونهم من مجتمع »الميم«، حيث ألقى ببعضهم من فوق 

أسطح بنايات. 
وقال اثنان من مجتمع الميم، قابلتهما »الأسوشيتد برس« في بغداد 
- أحدهما ثنائي الميل الجنسي والأخرى مثلية - إنهما يخافان من بث 

صورهما على تطبيقات المواعدة المثلية خشية استخدامها ضدهما. 
ووفقاً لتقرير »هيومن رايتس ووتش«، فــإن »من المرجّح أن تكون 
الأرقام أعلى من ذلــك بكثير. رغم أنّ المعتدين معروفــون، إلّا أنهم لم 

يُحاسبوا عن كثير من عمليات القتل والإخفاء في العراق«.
وأشارت رشــا يونس، إلى أن »العديد من الأشخاص الذين قابلتُهم 
كانــوا صغاراً لدرجة أنهم تخرجــوا للتوّ من المدرســة الثانوية، لكن 

الخوف والعزلة التي تحدثــوا عنها يمتدان إلى زمن بعيد جداً. أغلبهم 
لــم يتحدثوا إلى أي شــخص عمّا حدث لهم. في العديــد من الأحيان، 
وجدتُ نفسي أترك أســئلة المقابلة جانباً وأتحدث معهم. استمعتُ إلى 
رجل مثليّ )27 عاماً( وهو يروي كيف تعرّض صديقه الحميم للتعذيب 

أمامه. قال: ثمّ أطلقوا عليه النار خمس مرات«.
وتضيف: »كما رســخَتْ في ذهني قصّة رجــل مثلي آخر )21 عاماً(، 
نجا من محاولة قتل في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بينما طعن ثلاثة 
رجال ملثمــن صديقه الذي كان معه حتى المــوت. قال لي وهو يلهث: 
ظلوا يصرخون يا شاذ، يا شــاذ، أنت حثالة وتستحق الموت. طعنني 

أحدهم في كتفي، وما زلت لا أعرف كيف، لكنّني نجوت بحياتي«.
وفي شهادة أخرى: »كســر والده ركبتيه وهو يضربه بالعصا بعد 
أن رآه يدردش مع رجــل آخر على الإنترنت. قال إنّ والده يجبره على 
العمل في محل لغســيل الثياب تملكه العائلة 16 ســاعة في اليوم، في 
غرفة تحت الأرض وصفهــا بـ«الزنزانة«، يُعطيه والــده ما تبقى من 
طعام الآخرين، وذات مرة ألقى طعامه فــي القمامة وقال له أن يأخذه 

من هناك«.
وتمضي يونس بالقول: »أذكر أيضــاً امرأة ترانس )31 عاماً( كانت 
في طريقها إلى المنزل عائدة من العمل لما أوقفها ســتة رجال في سيارة 
)هامــر( بنوافذ مظلمة قــرب مكب للقمامة في بغــداد. قالت: أخرجوا 
شــفرة حلاقة ومفكّ براغي وجرحوني في كلّ مكان، خاصة مؤخرتي، 
وبــن فخذيّ. وبعد أن مزّقوا لحمي وســكبوا حوالي خمســة ليترات 

بنزين على كل جسمي ووجهي، أضرموا فيّ النار«.
أنقذها جيرانهــا، وحتى اليوم مازالت نــدوب الحروق ظاهرة من 
رقبتهــا إلى قدميهــا. قالت: »أرادوا قتلــي. قيّدوا جســدي، ولم يعد 

بوسعي أن أحِبّ أو أُحَبّ... لقد فكّرت في الانتحار«. 
ووثقت الباحثة شــهادة لحد الضحايا جاء فيهــا: »قالت لي امرأة 
ترانس أخرى، وقد تعرّضت للخطف والتعذيب والاغتصاب الجماعي 
في يونيو/حزيران 2020 على يد مجموعة من الحشــد الشــعبي، إنها 
توقفت عن الأكل بعد اختطافها، ورســبت فــي امتحاناتها الجامعية، 

وحاولت الانتحار. قالت: أشعر مثل الأموات الأحياء«.
وتساءلت: »من أين تبدأ العدالة لهؤلاء الناس؟ ليست هناك قوانين 
عراقية تحمي مجتمع الميم مــن العنف. في الواقع، بعض أحكام قانون 
العقوبــات العراقي، مثل المــادة 41)1( و128 تدعــم المعتدين بذريعة 
)الشــرف(، ولذلك فهــم يعرفون أنــه يُمكنهم الإفــات بفعلتهم، بل 
ســيفلتون بالفعل. جميع من قابلتُهم قالوا إنّهم لا يُبلّغون الســلطات 
بالعنــف الذي يتعرضون له لأنّهــم يرتعبون من أن يتمّ اســتهدافهم 

مجدداً، أو أن تتجاهلهم أو تعتقلهم الشرطة«.
ورأت أن »الحكومــة العراقية مســؤولة عــن إنهاء إراقــة الدماء 
والإفلات من المحاســبة، وعليهــا أن تبدأ بالتحقيق فــي جميع تقارير 
العنف الذي تمارسه الجماعات المســلحة أو آخرين ضدّ كل الضحايا، 
بما في ذلك مجتمــع الميم، وإدانة هذا العنف بشــكل علني. على نظام 

العدالة مقاضاة ومعاقبة كل من يثبت تورطه«.
ودعت الحكومــة أيضاً إلى »اتخاذ كل التدابيــر الكفيلة بوضع حدّ 
للتعذيب، والإخفــاء، والقتل غير القانوني، وغيرهــا من الانتهاكات 
القائمة على التوجه الجنســي أو الهوية الجندرية، وتعويض عائلات 
جميع ضحايا القتل غير القانوني والانتهاكات الجسيمة. العدالة تبدأ 

من هناك فقط«.
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»البرلمان ساهم في الأوضاع المتردية لكنه مطالب اليوم بالبحث عن مخرج للأزمة« 

عصام الشابي: تونس تواجه خطر العودة للديكتاتورية ومشروع سعيّد أقرب لـ»جماهيرية القذافي«
تونس – »القدس العربي«: 

قال عصام الشــابي، الأمين العــام للحزب 
الجمهــوري، إن تونــس تواجــه اليوم خطر 
العودة للحكــم الفردي، معتبراً أن المشــروع 
السياســي للرئيس قيس ســعيد لا علاقة له 
بدولة مدنية وديمقراطية، وهو أقرب لنموذج 
"الجماهيرية الليبية العظمى" الذي عانت منه 

ليبيا طيلة حكم معمّر القذافي لأربعة عقود.
وقال، في حوار خاص مع "القدس العربي": 
"تمر اليــوم 8 أشــهر على اســتيلاء الرئيس 
قيس ســعيد على جميع الســلطات وانقلابه 
على الدســتور، وهو ما عمق الأزمة السياسية 
بانفجار  اليوم  مهــددة  والبلاد  والاقتصادية، 
اجتماعــي فــي ظل الاســتقرار الهــش الذي 

تعيشه".
واعتبر أن ســعيد وصل إلى السلطة "على 
خلفية أزمة خانقة مرت بها البلاد عقب فشــل 
المنظومــة الســابقة في تحقيق الحــد الأدنى 
لتطلعات التونســيين، وخاصــة فيما يتعلق 
بالتنميــة ومعالجــة القضايــا الاقتصاديــة 
جائحة  ظل  في  الصحية  والأزمة  والاجتماعية 

كورونا".
الأزمة،  هذه  اســتغل  سعيد  "لكن  وأضاف: 
ليــس من أجــل إعــادة الإصلاح، بــل بهدف 
الاســتحواذ على الســلطة وإلغاء المكتسبات 
الديمقراطية التي تحققت لتونس بعد الثورة، 
وهو يريد تمرير مشــروع سياســي خاص به 
لا علاقة له بدولة مدنيــة وديمقراطية، بل هو 

أقرب للجماهيرية الليبية العظمى".
من  تعاني  تونس  "واليــوم  بالقول:  وتابع 
عزلــة خارجية، وأزمــة عميقة فــي الداخل، 
فميزانيــة الدولــة والمالية العموميــة تعاني 

من اختلالات كبيرة، وهنــاك عجز متفاقم في 
البطالة،  نســبة  في  وارتفاع  التجاري  الميزان 
ووصلنــا لمرحلــة أن صرف أجــور الموظفين 
أصبح غير مضمون عند نهاية كل شهر، واليوم 
المواد  المراحــل وهي فقــدان  وصلنا لأخطــر 
من  التونســي  للمواطن  الحيوية  الأساســية 
الأســواق". ودعا الرئيس سعيد إلى التراجع 
عن تدابيره الاســتثنائية والاتعاظ من "فشل" 
الاستشــارة الإلكترونية التي "أراد من خلالها 
إضفاء شرعية وهمية على مشروعه السياسي 
الخاص، والالتفاف على خيار الحوار الوطني، 
ولكنها قوبلت بعدم انخراط قطاع واســع من 
الشــعب التونسي )500 ألف مشــارك فقط(، 
رغم تسخير كل إمكانيات الدولة من أجل حمل 
المواطنين للمشــاركة فيها، واليوم يبحث عن 
كبش فداء، حيــث يتهم المعارضة بأنها عرقلت 

هذه الاستشارة". 

عودة الاستبداد

واعتبر الشــابي أن تونــس اليوم "تعيش 
مخاطر حقيقيــة من الارتــداد للحكم الفردي 
المطلــق وعــودة الاســتبداد والديكتاتورية، 
وهذا ليس مــن باب التجنــي، فتونس اليوم 
دون برلمان منتخب وحكومة قادرة على تسيير 
دواليب الدولة ومؤسسات دستورية وهيئات 

رقابية، فقيس سعيد قام بإلغائهم جميعاً".
وأشار إلى أن سعيد قام بتعليق أغلب أبواب 
الحقوق  باحتــرام  تعهده  و"رغم  الدســتور، 
والحريات، تتواصل اليوم محاكمة الحقوقيين 
والصحافيين أمام القضاء العسكري والعدلي، 
وهناك أيضاً قــرارات دون رقابة قضائية لمنع 
المواطنين من الســفر والاعتداء على حقهم في 

التنقل الحر، فضلًا عن قرارات الإقامة الجبرية 
خــارج رقابة القانون، ومحاولــة لوضع اليد 
على الإعلام العمومــي وتحويله لبوق دعاية 

للرئيس الحاكم بأمره في البلاد".
ورغم أن الشــابي حمّل البرلمان التونســي 
مسؤولية كبيرة في الأزمة التي تعيشها البلاد 

الآن، لكنــه أكد أن تجميده من قبل ســعيد هو 
"قرار غير دســتوري"، كما أشــاد بالجلســة 
البرلمان قبل أشــهر  التــي عقدها  الافتراضية 
للاحتفــاء بالذكرى الثامنة لختم الدســتور، 
ودعا المجلس للمساهمة في إخراج تونس من 
أزمتها عبر "إصدار قــرار يقضي بإنهاء الحالة 

الاستثنائية، وخاصة إلغاء المرسوم 117 الذي 
كرس للحكــم الفردي في تونــس، وأعتقد أن 
ذلك ســيعطي دفعاً جديــداً لمناهضة الانقلاب 
على الشــرعية الدســتورية والعودة للمسار 

الديمقراطي".

حوار وطني جامع

واعتبر أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة 
التي تعيشــها تونس يتجلى في تنظيم حوار 
وطني جامع لا يســتثني أحــداً، إلا من يُقصي 
نفسه ويرفض مبدأ الحوار، وهذا طلب تؤيده 
القوى الديمقراطية والاجتماعية وعلى رأسها 
اتحاد الشــغل، لكن هذا الطلب قوبل بتجاهل 
الجمهورية.  قبل رئيــس  تام واســتهزاء من 
ونحن نتطلع إلــى أن يتــدارك الرئيس ذلك 
وينــادي بالحــوار، ولكن لا يمكــن أن نرهن 
مســتقبل تونس إلى إرادة شخص مهما كان. 
فإن حضر الرئيس على قاعدة القبول بالجميع 
فمرحب بــه، وإن اختار الانعزال وسياســة 
الهــروب إلــى الأمام فهــو الذي ســيتحمل 

مسؤولية وتبعات هذا الموقف".
وفيمــا يتعلــق بفشــل جهــود توحيــد 
المعارضة التونســية، اعتبر الشابي أن "حدة 
الانقســامات السياســية تعيق لقــاء جميع 
على  للانقلاب  الرافضة  السياســية  الأطراف 
الدســتور، في جبهة سياســة واحدة، فنحن 
واللاديمقراطي  التســلطي  المشــروع  نواجه 
للرئيس، لكننا أيضاً لا نريد العودة بالمشــهد 
السياســي إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل 25 
تموز/ يوليو، فبعض الأطراف وخاصة حركة 
النهضة التي كانت هي محور الائتلاف الحاكم 
الســابق، مطالبة اليــوم بتقديم مــا يُطمئن 

الجميع بأن النضــال والعمل الذي تقوم به لا 
يهدف للبحث عن محاولة اســترجاع ســلطة 
مفقودة ومشــهد سيســي لفظه التونسيون، 
الديمقراطية  بقدر ما هو محاولة لاســترجاع 

والمؤسسات الدستورية".
واســتدرك بالقول: "ولكن علينا أن لا نلعن 
المســتقبل، فرغــم الخلافات، الحــوارات لم 
تنقطع بين جميع الفرقاء السياسيين، وواجبنا 
أن نعمــل على توفير الأرضية الصلبة من أجل 
إعطاء الزخــم أكثر لقلب موازيــن القوى في 
الشــارع وداخل النخبة التونسية والأحزاب 
والمجتمع المدني، لأن الوضع في تونس لم يعد 

يحتمل المزيد من التأزم".
وفيما يتعلــق بموقف تونــس "المتذبذب" 
من الأزمة الأوكرانية، قال الشــابي: "أعتقد أن 
تونس حســناً فعلت بالتصويت لصالح قرار 
الأمم المتحدة وقف الحرب والمطالبة باللجوء 
للحلول الدبلوماســية، فالموقف الصحيح هو 
أننــا يجب أن نبقــى ضد اللجــوء إلى القوة 

والحلول التي لا تخلف إلا الدمار".
وأضــاف: "بقطع النظر عن مدى شــرعية 
المطالب الأمنية لروســيا، فهــي ارتكبت خطأ 
بشــنها الحرب علــى أوكرانيا، ولكــن هذا لا 
يعني تبني الموقف الغربي الذي عرّت أسســه 
هذه الحرب. فالغرب بقيادة الولايات المتحدة 
يمــارس منذ عقود ازدواجيــة للمعاير، حيث 
شــن أكثر من عدون خلف الدمــار لدول عدة، 
وكنا كعرب ومسلمين من أول ضحايا العدوان 
الغربــي في العــراق وســوريا وغيرهما من 
الــدول، وكانوا يســتكثرون علينــا مقاطعة 
الأطــراف المعتدية، علــى اعتبار أن ســاح 
المقاطعــة غير مجدٍ، واليوم هم يســتخدمون 

هذا السلاح ضد روسيا".

 عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري

الجزائر – »القدس العربي«:

تعمل الجزائر حالياً على إعادة النظر كلياً في 
هيئات وقوانــن مكافحة الفســاد، للتطابق مع 
الدستور الجديد والاستجابة للمعايير الدولية، 
فــي ظل أن محاكمــات كبار المســؤولين ورجال 
الأعمال الســابقين خــال الســنتين الماضيتين، 
لم تشــفع للبلاد في التراجع بحــدة في التقارير 

الدولية التي ترصد ظاهرة الفساد في العالم.
ينتظر أن يتم قبل نهاية الســنة تعديل قانون 
مكافحــة الفســاد والوقايــة منــه لســنة 2006، 
وهــو القانــون الــذي وقعــه للمفارقــة الوزيــر 
الأول الســابق أحمــد أويحيى وأديــن به خلال 
محاكماته الأخيرة بعقوبات تصل إلى 18 ســنة 
ســجناً نافذاً. وبحســب مــا أعلنه وزيــر العدل 
الحالي، رشــيد طبــي، أمام نــواب البرلمان، فإن 
هذا القانون "سيكون هذه السنة محل تعديل في 
اتجاه تعزيز الأحكام الرامية للوقاية من الفساد 
وتلك المتعلقة باســترداد الأمــوال المنهوبة، على 

أن تحذف منه الأحكام المتعلقة بالسلطة".
وظــل هــذا القانــون لســنوات طويلــة محل 
انتقاد شديد، بسبب الثغرات الكبيرة الموجودة، 
ممــا أدى إلى تفشــي ظاهــرة الفســاد بقوة في 
الإدارة الجزائريــة خلال فتــرة الرئيس الراحل 
عبد العزيــز بوتفليقة. ومن بين مــا ظلت تنتقده 
الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد )فرع شفافية 
دولية في الجزائــر( في القانون، عــدم حمايته 
للمبلغــن عن الفســاد وخلــوه من نظــام جدي 
للتصريــح بالممتلــكات وعدم وجود مــن يراقب 
صحة التصريح بالممتلكات أو يحقق في مظاهر 
الثــراء لــدى الموظفــن العموميــن. كمــا أعيب 
على الســلطات حينهــا عدم الجدية فــي تطبيق 
القانــون، حيث لم تلتزم الإدارات والمؤسســات 
العموميــة بإعــداد ميثــاق النزاهة والشــفافية 

الخاص بها.
ولسد هذه الفراغات، سيتم فضلًا عن تعديل 
قانون مكافحة الفســاد، إنشــاء الســلطة العليا 
للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وهي 
هيئة جديدة ســيتم تزويدها بهيكلة متخصصة 
للتحري المالي والإداري عن الثراء غير المشــروع 
وغير المبــرر الذي يكــون فيه الموظــف العمومي 
عاجــزاً عن تقديم مبرر لمصــدر الزيادة في ذمته 
الماليــة. وستتشــكل هذه الســلطة العليــا، وفق 
مشــروع القانــون المعــروض على البرلمــان، من 
رئيــس يعين من قبــل رئيس الجمهوريــة لعهدة 
تستمر 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في 
حين تحدد عضوية أعضاء المجلس )12عضواً(، 
بمقتضى مرســوم رئاســي لعهدة تــدوم خمس 

سنوات غير قابلة للتجديد".

وســيكون من بــن أبــرز صلاحيــات الهيئة 
مســتقبلًا، وفــق مــا عرضه وزيــر العــدل تلقي 
معالجتهــا  وضمــان  بالممتلــكات،  التصريــح 
ومتابعــة مــدى امتثــال الإدارات العمومية إلى 
أنظمــة الشــفافية ومكافحة الفســاد. كما يمكن 
للســلطة، ومــن تلقاء نفســها أو بعــد إخطارها 
بوجــود خــرق لشــروط النزاهــة، اتخــاذ عدة 
تدابيــر، كتوجيــه اعتــذارات للمعنــي وإخطــار 
النائــب العام المختــص في حال عــدم التصريح 

بالممتلكات أو التصريح الكاذب.
ولم يخــل النص المعروض مــن انتقادات في 
الشــق المتعلــق بحمايــة المبلغــن عن الفســاد، 
فقد أبــدى النواب تحفظهم بشــأن المــادة 5 من 
مشــروع القانون التــي تنص علــى أن المبلغ عن 
الفســاد عند تقديمه إخطاراً للسلطة العليا، فإنه 
يشــترط لقبــول الشــكوى أو التبليــغ أن يكون 
مكتوبــاً وموقعــاً ويحتوي علــى عناصر تتعلق 
بأفعــال الفســاد وعناصر كافيــة لتحديد هوية 
المبلــغ. واعتبر النواب أن نــص هذه المادة "يضع 
بالفعل حــداً للبلاغات الكيديــة، لكنه لا ينصف 
الأشخاص الراغبين في تقديم بلاغات حقيقية".
وفــي هــذه النقطة تحديــداً، تبدو الســلطات 
حائرة في إيجــاد التوازن بين مكافحة الفســاد 
ورفــع التجريم عــن أفعال التســيير. فقد لوحظ 
خــال الســنتين الأخيريتــن انتشــار حالة من 
الرعــب لدى المســؤولين فــي الإدارات العمومية 
بسبب تكرار المحاكمات المتعلقة بالفساد، وأدى 
ذلــك إلــى امتنــاع الكثيرين عــن اتخــاذ قرارات 
مخافــة الســجن أو الامتنــاع عــن التوقيع على 
صفقــات عموميــة أو تدقيق ذلك بشــكل مبالغ 
فيه، مما تســبب في تعطيل العديد من المشاريع. 
ولطمأنة المسيرين، أكد الرئيس عبد المجيد تبون 
أنــه ســيتم العمل على رفــع التجريم عــن أفعال 
التســيير وأمر بعدم الاعتداد بالرسائل مجهولة 
المصدر في اتهام مسؤولين بالفساد، والتي كان 

القضاء الجزائري يعتمد عليها في التحقيق.
ومــوازاة مــع اســتحداث هيئة عليــا لمكافحة 
الفســاد، كان الرئيس تبون قد أعلن قبل مدة عن 
"تنصيب المفتشــية العامة لرئاســة الجمهورية، 
التي ستختص بمراقبة عمل المسؤولين التابعين 
لقطاعــات الدولــة، باســتثناء الدفــاع الوطنــي 

والأعمال القضائية".
 ووفــق ما شــرحه الرئيس، فإن هــذه الهيئة 
يمكنها إيفاد مفتشين للإدارات من أجل التحري 
فــي كيفيــة التســيير ومــدى تطبيــق القوانــن 

والقرارات على المستوى المحلي. 
وتبدو هــذه الهيئة الجديدة، نابعة من تجربة 
الرئيس الشــخصية، فقد ســبق له لما كان وزيراً 
أول ســنة 2017 أن استحدث كياناً مشابهاً على 

مســتوى الــوزارة الأولــى، وهو إجــراء لم يرق 
حينها للنافذين في السلطة. وقال تبون في هذا 
الشأن، خلال حوار تلفزيوني له، إن إنشاء هذه 
المفتشــية في ذلك الوقت هو الــذي كلفه منصبه 

الذي لم يصمد فيه أكثر من 3 أشهر.
وقبــل ذلك، امتــدت التدابير المعلنــة لمكافحة 
الفســاد إلى قانون الانتخابــات الجديد، بحيث 
تم اســتحداث مــادة جديــدة تمنــع قبــول ملف 
المترشــح "المعــروف بصلته مــع أوســاط المال 
والأعمال المشــبوهة، وتأثيره بطريقة مباشــرة 
أو غير مباشــرة، على الاختيار الحــر للناخبين، 
وحســن ســير العملية الانتخابيــة"، وهي المادة 
التي تسببت في رفض ملفات المترشحين بنسبة 
فاقــت 50 فــي المئة، حســب الســلطة المســتقلة 
للانتخابــات. ورغــم الانتقادات الشــديدة التي 
طالت تطبيق هذه المادة من أحزاب في الســلطة 
والمعارضــة كونها تســببت أحياناً فــي حرمان 
مرشحين لا علاقة لهم تماماً بالمال الفاسد، إلا أن 
السلطات اعتبرت هذا الإجراء وقاية للبرلمان من 
تكرار التجارب الســابقة التــي تغول فيها رجال 

الأعمال داخل المؤسسة التشريعية.
ورغم أن مكافحة الفساد واسترجاع الأموال 
المنهوبة ومحاكمة المســؤولين الذيــن يتعاطون 
الرشوة ويســتغلون النفوذ، ظلت في صدارة ما 
تعتبــره الســلطات الجزائرية أولوياتهــا، إلا أن 
ذلك لم ينجح في تحسين مرتبة البلاد دولياً في 
هــذا المجال. وفي تقرير المؤشــر الدولي لمكافحة 
الفســاد 2021 الصــادر عــن "شــفافية دولية"، 
نزلــت الجزائــر ب13 درجة، لتحتــل المرتبة 117 
مــن أصل 180 دولة شــملها التقريــر. ومنح هذا 
التقريــر علامــة 3.3 مــن 10 للجزائر في مؤشــر 
مدركات الفســاد في القطاع العام لســنة 2021، 

بتراجع قدره 0.3 نقطة عن السنة التي سبقتها.
وفــي تعليقهــا علــى هــذا التقريــر، انتقــدت 
الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد التي يقودها 
جيلالــي حجــاج فــي بيان لهــا، نهــج الحكومة 
المتعلقــة  التشــريعات  مراجعــة  فــي  الحالــي 
بمكافحــة الفســاد، وتســاءلت إن كانــت هــذه 
العمليــة ســتقتصر على مجــرد اســتبدال هيئة 
مكافحــة الفســاد الحاليــة بهيئة أخــرى، دون 
تغيير في المضامين. وفي الواقع، تبدو السلطات 
منزعجــة كثيــراً مــن هــذا التصنيــف وتطمــح 
لتحســن صورتها، فقــد صرح وزيــر العدل أن 
مشــروع قانون الســلطة العليا لمكافحة الفساد 
"يســتند على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات 
الدولية التي صادقت عليهــا الجزائر، كاتفاقية 
الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفســاد ســنة 2003، 
وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد في 

السنة نفسها وغيرها من الاتفاقيات المماثلة".

هيئات جديدة تراقب الموظفين العموميين وتحصي ممتلكاتهم

الجزائر تراجع قوانين محاربة الفساد 
لوقف الانحدار في التصنيفات الدولية

المغرب: دعم استثنائي للعاملين في النقل الطرقي 
وحزب معارض يطالب الحكومة بإجراءات لصون السلم الاجتماعي

الطيارون المتدربون في الخطوط الملكية المغربية 
ينفذون اليوم وقفة احتجاجية

الرباط ـ »القدس العربي«:

أطلقت الحكومة المغربية، أمــس الأربعاء، عملية تقديم الدعم المالي 
الاستثنائي المخصص للعاملين في قطاع النقل الطرقي، حيث ستستفيد 
منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف سيارة وشاحنة 

وحافلة.
وأفاد بيان تلقت "القدس العربي" نســخة منــه أن الحكومة تهدف 
مــن وراء تقديم هذا الدعم إلى مســاندة العاملين في قطاع النقل، عبر 
التخفيف من آثار ارتفاع أســعار المحروقات في السوق الداخلي بفعل 

التصاعد المستمر للأسعار دولياً.
وأضاف أن المعنيين بالأمر سيتمكنون ابتداء من الأسبوع الأول من 
نيسان/ أبريل المقبل من الاستفادة من الدعم المحدد لهم حسب الفئات، 

انطلاقاً من منصة إلكترونية مخصصة بهذا الغرض.
وتشــمل مجالات الاســتفادة العاملــن في قطاع النقــل العمومي 
للمســافرين والنقل الســياحي، والعاملين في نقــل البضائع لفائدة 
الغير، بالإضافة إلى تخصيص دعم لنقل المستخدمين والنقل المدرسي. 
وسجل حزب "التقدم والاشــتراكية" المغربي المعارض أنّ الأوضاع 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة في المغرب علــى درجة كبيــرة من الدقة 
والصعوبة، مشــيراً إلى أنّ أسعار المحروقات، ومعها أثمان باقي المواد 

الاستهلاكية الأساسية، ما زالت ترتفع باطراد.
وقــال في بيان صادر عقــب اجتماع مكتبه السياســي الثلاثاء إن 
تلك الأوضاع تســتدعي من الحكومة الحالية أن تكــون فعلًا حكومةً 

سياسيةً قويةً قادرة على مجابهة تحديات وتعقيدات الوضع الراهن، 
وأن تقــدّم، فعلياً، الأجوبة الضرورية والحلول الممكنة، للتخفيف من 
معاناة المواطنين والمقاولات، وذلك بما يُســهم فــي إنعاش الاقتصاد 
المغربي، ويصون السّــلم الاجتماعي، ويدعم القدرة الشرائية للأسر 

المغربية.
وفي هذا السياق، نبّه "التقدم والاشتراكية" الحكومة إلى أنّ الوضع 
لا يحتمل الاستمرار في اجترار التضارب الصارخ للمصالح، في تنافٍ 
تام مــع مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي، ولا ســيما في 

مجاليْ الزراعة والمحروقات.
وجدد الحزب نفســه دعوته الحكومةَ من أجل أنْ تعمل على تقوية 
حضورها السياســي والتواصلي في علاقتها مــع المجتمع، وأن تبادر 
إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعلية وملموســة، وفي إطار رؤية شــاملة 

ومتناسقة.
وإلى جانــب التدابيــر الاســتعجالية اللازمــة، يدعــو "التقدم 
والاشــتراكية" الحكومة إلى الشــروع في مُباشــرة الإصلاحات ذات 
الوقــع على الَمديَيْــنِ المتوســط والبعيد، وذلك على مســتوى توفير 
الأمن الطاقي والغذائــي والمائي، بغاية تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي، 
وتقليص اللجوء إلى الاســتيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات 
المنــاخ وتقلبات الســوق الدولية. كمــا يدعوها إلى القيــام بما يلزم 
مــن خطواتٍ سياســية، مــن أجل تعبئة وحشــد هِــمَــــمِ مختلف 
فئات وأوساط الشــعب المغربي، وذلك من خلال توطيد الديمقراطية 

وحقوق الإنسان والحريات والمساواة.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلــن الطيــارون المتدربــون فــي الخطــوط الملكيــة المغربيــة أنهــم 
ســينظمون وقفة احتجاجية ســلمية اليوم الخميس أمام مقر الشركة 

في حي المطار في الدار البيضاء.
وأفاد بيان للتنسيقية المذكورة أن الوقفة جاءت إثر معاناة الطيارين 
المتدربين منذ أكثر من ســنتين، جراء توقيــف عقود تدريبهم من طرف 
الشــركة نفســها، وما صاحب ذلك مــن توقيف لرواتبهــم وتغطيتهم 

الصحية والاجتماعية.
واستنكروا تعامل إدارة شركة الخطوط الملكية المغربية مع طياريها، 
حيــث قالوا إنها لجأت لمتابعتهم قضائياً لاســتخلاص مبلغ القروض 
البنكية التي اســتفادوا منها لتمويل تدريبهم بضمان الشركة، وفق ما 

جاء في البيان الذي تلقت "القدس العربي" نسخة منه.
وكانت الخطوط المغربية أطلقت سنة 2016 مباراة لتوظيف طيارين 
من أجل المســاهمة في تطوير نشاط الشركة ونموها؛ حيث اجتاز عدة 
مرشحين سلسلة من الاختبارات الكتابية والشفوية والتقنية، وجرى 
قبولهم لبدء التدريب في "المدرســة الوطنية للطيران المدني" في مدينة 
تولــوز الفرنســية، خصوصــاً بعد إغلاق "المدرســة الوطنيــة المغربية 
لربابنة الطائرات" أبوابها ســنة 2010، وأتيح للمترشــحين الناجحين 
الحصــول على قــرض بنكي تحــت ضمان الخطــوط الملكيــة المغربية 

لتمويل التدريب.
وأفــادت تنســيقية الطياريــن المتدربين أنــه كان لجائحــة "كوفيد" 
تأثيــر كبير علــى قطاع الطيران فــي المغرب، ما دفع الشــركة المذكورة 
لتســريح أكثر من 60 طياراً من أجل تخفيف تداعيات الأزمة. في نفس 
الوقت، جمدت الشركة مؤقتاً عقود تدريب 105 طيارين متدربين، أتموا 
تدريبهم في مدرســة الطيران المدني فــي تولوز، وحصلوا على رخصة 

طيار من نفس المؤسسة.
وســجل البيان أنه "بعــد انتظار وتجاهــل تام داما لقرابة ســنتين 
بــدون أجــر ولا تعويــض، ولا تغطية صحيــة واجتماعية، اســتغرب 
الطيارون المتدربون في الخطوط الملكية المغربية من بعض الممارســات 
التــي عمــدت الإدارة لاســتعمالها تجاههــم، وأعطــوا مثــالًا على ذلك 
باســتغلال إدارة الخطوط الملكية المغربية للصعوبات المالية والنفسية 
للطيارين المتدربين، والضغط المتزايد من طرف البنوك من أجل ســداد 
مبلغ قرض التدريب، باقتراحها بصفة غير رســمية لعقود عمل جديدة 
مع مشــغل آخر، بشــروط مختلفة تماماً عما تم الاتفاق عليه عند بداية 

التدريب".
وأوضح البيــان أن الطيارين المتدربين لــم يتلقوا أي تعويض خلال 
فتــرة التوقيف المؤقت، مما ســاهم في تدهور أوضاعهــم الاجتماعية 
والنفســية، خصوصــاً وأن معظمهم ينحدرون من أســر متوســطة أو 

فقيرة. 

المجلس الرئاسي الليبي يعلن موقفه من الصراع بين الحكومتين ويؤكد أن هدفه الانتخابات 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

منذ تأزم الصــراع بين الحكومتين فــي ليبيا، 
اتخد المجلس الرئاســي المنبثق عن ملتقى الحوار 
السياســي موقف الحيــاد ولم يعلن عــن تبني 
موقف معين واضح وهو ما عرضه لانتقادات عدة 
ولوصفه وبشكل مســتمر بأنه الطرف الضعيف 
اللامبالي، ســوى بتصريحات عامة يصدرها بين 

الحين والآخر في اجتماعات متفرقة. 
آخــر تصريحــات المجلــس الرئاســي كانت 
الثلاثاء على لســان رئيســه محمــد المنفي التي 
أوضح فيها وبشكل صريح رفضه الدخول كطرف 
في الصراع قائلًا إن المجلس لا يريد أن يكون طرفاً 
في الصراع حتى لا تفشــل العملية السياســية، 
مضيفاً لا نقول )نحن على( الحياد، ولكن نســمع 

الجميع ثم نتدخل بتوافق وطني.
وتحــدث عن مناقشــات تجري مع رئاســتي 

مجلس النــواب والمجلس الأعلى للدولية من أجل 
التوصل إلى حل في أقرب الآجال، حســب مقطع 
فيديو للقائه مع مرشحين رئاسيين أمس الثلاثاء، 

نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وقال المنفي نتعامل مع كل الأطراف.. ولن نأتي 
لننصر جهــة على جهة، مؤكــداً أن هدف المجلس 
التي ســتبنى على أساســه  التوافق  هو تحقيق 
الانتخابات، مشيراً إلى أهمية تحقق مبدأ التوافق 

السياسي.
ولفــت إلى أن المجلس ســعى إلى التأســيس 
الصحيــح للمصاحلــة الوطنيــة، وليــس عبر 
عملية عشــوائية، موضحاً أن البعض يتصور أن 
المصالحة عمليــة اجتماعية فقط، لكــن لها أبعاد 
أخرى سياسية واقتصادية، وأكد أن المجلس نجح 
في خلق جو من التفاهم الدولي ولم يكن جســماً 

عدواً لأي دولة وذلك عبر التفاهم والحوار.
وقال الرئاســي نتعامل مع كل الأطراف.. ولن 
نأتي لننصــر جهة علــى جهة، مؤكــداً أن هدف 
المجلس هو تحقيــق التوافق التي ســتبنى على 

أساسه الانتخابات، مشيراً إلى أهمية تحقق مبدأ 
التوافق السياسي.

وأضاف إلى أن المجلس ســعى إلى التأســيس 
الصحيــح للمصاحلــة الوطنيــة، وليــس عبر 
عملية عشــوائية، موضحاً أن البعض يتصور أن 
المصالحة عمليــة اجتماعية فقط، لكــن لها أبعاد 
أخرى سياسية واقتصادية، وأكد أن المجلس نجح 
في خلق جو من التفاهم الدولي ولم يكن جســماً 

عدواً لأي دولة وذلك عبر التفاهم والحوار.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على 
موقف المجلس الداعم لإجــراء انتخابات برلمانية 
ورئاسية متزامنة في أقرب الآجال، مشيراً إلى أنه 
كان من المفترض تأجيلها ســتة أشهر من موعدها 

السابق في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقال خلال لقائه مرشــحين رئاسيين الثلاثاء، 
كنا داعمين لإجــراء الانتخابات في موعدها، لكن 
لما اقترب الموعد شــعرنا أن الموضوع أصبح شبه 

واضح أنه لا يوجد انتخابات .
وأضاف رئيــس المجلس الرئاســي كان يجب 

الانتخابات  تدير  ماقدرتــش  يعني  بزمن،  يؤجل 
في 24 كانون الأول/ ديســمبر، فحد أقصى تكون 
في انتخابات ثانية خلال 6 أشــهر، عندك أربع أو 

خمس مشاكل حلهم )لإجراء( الانتخابات.
وأشــار إلى أن الجميع يريد الانتخابات، لكن 
هناك أصوات تقول البرلمانية أولًا، أو الرئاســية 
أولًا، مضيفــاً نحــن قلناها بشــكل معلن، وحتى 
في آخــر اجتماع مع الســفراء، وأعلناه للمجتمع 
الدولي، نحن مــع انتخابات برلمانية ورئاســية 
في أقرب الآجال، ومســتعدون لأي شــيء يطلب 
منا كمجلس رئاســي . وحول جديد مشــاورات 
بعثــة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيــا، الأربعاء، 
فقــد انطلقت مــداولات اليوم الثانــي للاجتماع 
التشاوري، الذي تيســره مستشارة الأمين العام 
لــأمم المتحدة بشــأن ليبيا، ســتيفاني وليامز، 
فــي تونس، مع أعضــاء المجلس الأعلــى للدولة 
المشــاركين في أعمال اللجنة المشــتركة الخاصة 

بإعداد القاعدة الدستورية.
وقــد أعلنت البعثــة عن انطلاق المشــاورات 

في بيان مقتضب للبعثة، دون أن يذكر مشــاركة 
مجلــس النواب في هــذه المــداولات الهادفة إلى 

التوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات.
وفي وقت ســابق، أعلنت وليامــز عن مبادرة 
لتشــكيل لجنة مشــتركة مــن مجلــس النواب 
والمجلــس الأعلى للدولــة للاتفاق علــى قاعدة 
ووجهت  الانتخابات.  لإجراء  محكمة  دســتورية 
في اليوم ذاته، دعوات رســمية إلى رئاسة كل من 
المجلســن لاختيار ممثلين للمشــاركة في اللجنة 
المشتركة. وأعلن قال 93 عضواً في مجلس النواب 
في وقت ســابق في مذكرة توضيحية موجهة إلى 
وليامــز، إن مبادرتهــا أتت بشــكل مفاجئ وتعد 
مســاراً موازياً غير مبرر، خصوصاً بعد ما جرى 
التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، 

ج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر . تُوِّ
والثلاثاء، قالت البعثــة الأممية، في بيان، إن 
ســتيفاني تنتظر وفد مجلس النواب في اللجنة 
المشــتركة لإعداد قاعدة دســتورية، لافتة إلى أن 
الأمم المتحدة تتوقع أن يقدم مجلس النواب قائمة 

ممثليه وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام 
المقبلة. 

وقبل يومــن، أعلنت مستشــارة الأمين العام 
للأمم المتحدة فــي ليبيا، ســتيفاني وليامز، عقد 
جلسة تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة 

يوم الثلاثاء في تونس.
وأوضحت أنّه إلى اليوم، لم تتلق الأمم المتحدة 
قائمة بممثلي مجلس النواب في اللجنة المشتركة، 
مؤكــدة مضيها رغم ذلك فــي التواصل الفعال مع 

مكتب عقيلة صالح.
وذكّرت فــي بيان لبعثــة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا نشــرته، بترحيب رئيس مجلس النواب 
رسمياً بمبادرتها وتعهد المجلس بالتعاون في هذا 
الصدد، لكنه لم يرســل ممثليه فــي اللجنة حتى 

اليوم، وفق قولها.
وتوقعت وليامز أن يقدم مجلس النواب قائمة 
ممثلية في اللجنة المشتركة للتوافق حول القاعدة 
الدســتورية وينضم إلى الاجتمــاع خلال الأيام 

المقبلة.
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حسن داوود *

إخراج إسكندر رياشي حيّا 
من تاريخ لبنان

■ تلك الصفحات التــي يحتويها الكتيّــب الصغير* كافية لحمل 
سيرة مكتملة لحياة إسكندر رياشي، أو إنها صفحات رواية اكتملت 
هي الأخرى، إذ لم نجد أنفســنا بعد انتهائنا مــن قراءتها، أننا قرأنا 

المقدّمة دون الكتاب. 
إسكندر رياشي، في صفحات لقمان سليم، كان بطلا كاملا، مع أن 
حياته ذهبت في اتجاهات كثيرة متخالفة. أما زمنه، وكذلك بلده في 
ذلك الزمن، فلم يكونا قائمين على ركائز ثابتة. ذاك أنه نشــأ وعاش 
في وقت ما كان لبنان ينتظر قرارَ الحاكم العســكري الفرنســي على 
أيّ وجه ســيكون. وفي أثناء ذلك، ورغبة من رياشــي في التحسّب 
لكل احتمال، حضّر نفســه ليكون كل شــيء، أي أن يكون سياســيا 
وصحافيا ونجما اجتماعيا وكاتبا، وعاشقا إلى حدّ الرغبة في إنهاء 
حياته يأســا من عدم قدرته على الظفر بمعشــوقته، ولاهوتيا بعد 
ذلك، ثم ناهيا نفســه عن هذا الاحتمــال بالتوجه نحو الاطلاع على 
ملل الناس ونحَلِهم. هو كل هذا، ومع ذلك ظلّ راغبا في الزيادة، كأن 
يكون »الكسّــاب بالحلال والحرام، مع إيثار الثاني على الأول، المبذّر 
على متاع الدنيا، المتلاف المســرف إلى آخره« حســب ما كتب لقمان 

سليم.
وهناك إضافات تُزاد على ما عرفه وعاشــه رياشي منها، إنجازه 
لكتاب ســيرته، باللغة الفرنســية، عنونه بـ»نعيش مع الآلهة« وقد 
أهــداه، وهذه واحــدة من مهاراتــه، إلى رئيــس الجمهورية كميل 
شــمعون وزوجته زلفا. وبما أن الشيء بالشــيء يذكر، لا بأس من 
Edition Ju�  الإشارة إلى أن ناشر الكتاب المزعوم،  دار نشر تدعى 
lia Felix . ويورد لقمان ثلاثة أســباب لتحفّظه بـ»أن الناشر ليس 

من أحد سوى رياشي نفسه«: 
)أ( لا أثر لدار نشــر بهذا الاسم في لبنان أو خارجه )ب( لا عنوان 
لدار النشــر هذه، )ج( التسرّع رياشي الموصوف الذي يشي به خلوّ 

Edition من الـ S-  علامة الجمع الُحكْمية في هذا المقام«.
غير مرّة يعلّق لقمان ســليم  بعبارة »علــى ذمّته« حيال ما يذكره 
رياشــي عن نفســه، من ذلك مثلا قول هذا الأخير، إنه كان مراسلا 
لصحيفة »التان« الفرنســية، »وكانت كبــرى الصحف الصادرة في 
باريس بــا منازع«. من جهة أخرى أمكن لرياشــي أن يقنع آخرين، 
بينهم يوســف إبراهيم يزبك، بأن ينقلوا أخبارا عنه هي من محض 
تأليفه. من ذلك مثلا قصة زواجه من ماري قهوجي، التي تبدو أقرب 
إلى مشهد مأخوذ من مســرحية غرامية ذات طابع شعبي: »مَن هذه 
الفتاة الفتّانة« ســأل رياشي الشاب حوذيّه فيما كان عابرا به سوق 
زحله ورأى فتاة خرجت إلى الشــرفة. »هذه مدموزيل ماري... ملاك 
طاهر مع جمال وتهذيب« أجابه الحوذيّ. وهنا يكمل يوسف إبراهيم 
يزبك قائلا، إن رياشــي طلب من الرجل أن يوقف العربة  ليصعد هو 
إلى ذلك البيت ويقول لســاكنيه: »داعيكم إسكندر رياشي، سكرتير 
المستشار )الفرنســي(. ما معي قرش... نوري أندبوري، لكنّي كريم 

وطيّب القلب. أعجبتني ابنتكم الحلوة فهل تعطونني إيّاها؟«.
كان آنذاك سكرتير المستشــار بالفعل، لكنه في المقابل كان مهتما، 
بل عاملا على نشــر  الأفكار الاشتراكية المؤيدة للعمال ضد مشغّليهم 
أو مستغلّيهم. يقول رياشــي في تقديمه للعدد الأول من »الصحافي 
التائه«: »هذه الجريدة تعترف بالتآخي بين الطبقات، لكنها »تحترم 
الفقير التعس أكثر من الغنيّ الســعيد«. هو هنــا وهناك في الوقت 
نفســه، محتملا أن يعمل في صالح الشــيء وفي صالح نقيضه، في 

مسائل لا يشفع له ظرفُه في تناقضها. 
في الغالب لم يُخفِ إســكندر رياشي أمرا مما كان يمكن أن يذيعه 
النمّامون عليه. كان يسبقهم إلى ذلك كاشــفا بنفسه عما يرون أنها 
عوراته، وهم عالمــون بتلك العــورات  وقابلون بهــا. في الصورة 
المنشــورة في إحدى صفحات الكتّيب نــراه واحدا من وجوه لبنان 
وكباره، وذلك في يوم تكريم أحمد شــوقي لدى زيارة الأخير لبنان. 
في المقدمة بدا شــوقي جالســا إلى جانب رئيس الجمهورية شارل 
دبّــاس. المدعوّون الآخرون، الســتّة عشــر رجلا، الذيــن تضمّهم 
الصورة أيضا، هم كبار الصحافة والسياســة والشــعر آنذاك، في 
مطلع الثلاثينيات. إسكندر رياشي واحد منهم، واحد معهم، مشارك 
إياهم في تظهيــر الصور الأولى، عما ينبغي أن يكــون عليه لبنان. 
وإذ لا نعلم عن الآخرين ما بتنا نعلمه عن رياشــي بعد قراءة موجز 
ســيرته ذاك )مقدّمة لقمان ســليم( نرى أنه الأقرب مــن بينهم إلى 
تأســيس ما يتعدى ذلك الاحتفال بأمير الشــعراء، إلى رسم ملامح 
لأدوار الناجحين من بيننا في حياتنا المستقبلية، بما في ذلك دخائلنا 
وطبائعنا وقِيمنا وشطاراتنا، وما نقبل به من عاداتنا، رغم معرفتنا 
بأنه خاطئ ومُدان. ما تدفعنا مقدّمة لقمان سليم إلى التساؤل حوله 
هو: هل كنّــا كذلك من قبل، أي قبل أن تُجمع أشــتاتُنا وتقوم صيغة 
كياننا اللبناني، أم أن إســكندر رياشي اســتجمع في نفسه خصالا 
رأى أننا نحتاجها في مسيرتنا اللاحقة؟ أم »هل كان  يسلّي ويتسلّى، 
ويجرّب بنفســه وبســواه، غير مكترث لما يقود إليه ذلك التجريب« 
حسب تعليق حازم صاغية على صفحات لقمان، المنشور في الكتيّب. 

هل كان ذلك ساعيا إلى أن الرجل يرشدنا ويهدينا؟
لقمان ســليم حرص علــى أن تُلازم مراحل حياة رياشــي تعيين 
تاريخ حصول كلّ منها. بذلك كان يساوق عيش الرجل مع التحولات 
السياسية الحاصلة في لبنان، كأنه بذلك يُقرِئنا السيرتين متزامتين 

ومترافقتين معا.

قبيــل اغتياله كتب لقمان ســليم قراءته النفاذة لســيرة إســكندر 
رياشــي، بادئا بها فنّا غير شــائع عندنا. نشــرت دار الجديد القراءة 
في كتيّــب بعنوان »الباطل يحرّركم« صدر بعــد رحيل لقمان ووزّعته 
الدار في ذكراه الأولى. كما نشرت بعد ذلك كتاب »نسوان من لبنان« 

للرياشي استكمالا للتعريف به وبأدبه وزمنه.

٭ كاتب لبناني

لقمان سليم

صرخة الغضب: جماليات البلاغة اليومية في شوارع بيروت 
■ مضى زمن على الناس كانوا يرون الحياة من عين 
الســلطة، فالقول ما أنتجته تلكم السلطة، والبوصلة 
التــي تُحدد لعباد الله هي ما تضبطها الســلطة، وظل 
الحال على هذه الســجية حتى بــدأ الناس يتململون، 
فما عادت ســردية السلطة مقنعة للجموع، فقد شاخت 
والعالم كله في صيرورة وحَراك. لأجل هذا راح الناس 
يتطلعون إلى من ينفث في نفوســهم باعثا، يعيد إليهم 
ألقهم ويحقق مواجدهم وأشواقهم، فهبت رياح التغيير 
وراحت الشعوب تصنع تاريخها وترسم طريقها، بعيدا 
عن إملاءات السلطات، فمن تونس إلى القاهرة 2011، 
فبيــروت 2019، آنس صناعُ الغضب نارَ التغيير صوتا 
ســاخطا وقولا اعتراضيا حاد الحواف. رجعُ الصدى 
لقوتهــم الناعمة والُمبينة ما تأخــر. انفرج في هتافات 
الشارع المنتفض و«نحو الجدران« لا في »النظام« الذي 
حلموا بإســقاطه، فاستبدلَ بكياســة لبوسَه وتجذر. 
ســقفُ الارتقابات ما تعدى -عربيــا- عتبات ترحيل 
زعماء ومحاكمــة آخرين وتغييبهــم، ومطالبة لفظية 
المكاشــفة  نصوص  وحدها  وحكمه.  الأزعر  بإســقاط 
تماسكت، قلبت المقاييس، حلت عقدةَ الألسن، وأحالت 
هامش خطابات الاحتجــاجَ متنا بليغا. وهي الوحيدة 
الصامــدة بعدما ينفض زخــم الســاحات، كما علمنا 

»الربيع العربي«.

الانتفاضة: تجاذبات الأدوار وتعثر بلوغ الغايات 

فــي »17 تشــرين« مــا كان يســيرا ومطلوبا من 
صناع الغضب ناشــطين كانوا أم أناســا مُخَبرا عنهم، 
ومــن واضع الكتــاب، ومــن اللســانيين والبلاغيين 
والسوســيولوجيين، أن يقدمــوا بدائــلَ عملية لأزمةٍ 
بنيوية مســتعصية. ولا كان من مهامهم صوغ مشاريع 
إصلاحية أو اســتنباط حلول إنقاذية. فهي من شــأن 

الحكام والمشرعين والمتخصصين. 
»أصحاب الأرض« نفســوا عن غضب عارم وقدموا 
ما بوسعهم. ابتدعوا وســائط لهامشهم المسكوت عنه 
وأهازيج  وتعليقــات  وهتافــات  وكلمات  )صرخــات 
و«بوســتات«(. صاغــوا عناويــن إصلاحية عريضة 
وفضفاضة، وأطلقــوا أحكاما إدانية بحق فاســدين. 
والممســكة  بالدواخــل  العالِمــة  الحاكمــة  الطبقــة 
بالمقاليد منذ عقود، أثبتت أنهــا صاحبة الحل والربط 
والتســويف. قــادة الــرأي مــن المفكريــن والمثقفين 
والاقتصاديــن والسياســيين كانوا أكثــر من غيرهم 
معنيين بالتفكر والتبصر، لا بالتعليق على الشاشــات 
وعبر الأثيــر العنكبوتي. فمن مهامهم إصاخة الســمع 
وتلقف المطالب ودرســها وإدراجها على ســكة الحل، 
والعمل، لاشــتراع مخارج وصوغ سياســات إنمائية 

وإقرارها. 
راهن المراقبون والمحللون على أن تُجهض مســاعي 
المنتفضين، وعما قريب ليصبحُن نادمين، وصار خطاب 
العقلانية »أن تعالوا إلى كلمة سواء بدل التمرد« وهو 
نوع من المراوغة التي اعتادها المســتدون ومن يزينون 
لهم صنيعهم، فما أصاخت الشــعوب إلى تلك الوعود 
العتيقة، التي كشــفت الأحداث عجزها وبوارها. قيل 
الكثير عن تعثُر الانتفاضة وقصورها عن بلوغ أهدافها 
المثقفة،  للنخــب  اتهامي  مؤشــرٌ  فالفشــل  »النبيلة«. 

وللمنظومة المهيمنة، لكن الشــعوب شبت على الطوق 
متســلحة بالكلمة والصــوت والشــعارات والكتابة 
على الجدران، خرجت الجمــوع المعترضة عن النص، 
وكســرت الجدران والحصون التي بُنيت لوأد صوت 
الرفض. فقصدت الجموع الساحات للتعبير عن أحلام 
الريادي برفع الصوت وتحريك  ورغائب. تمثل دورها 
مياه راكدة. شحذت الهمم للعلاء وطرح البديل. غضبُ 
الشــارع اكتنز مواجعَ، لكنه ما أنبت مشاريع إنقاذية 
لأحوال مأزومة )واقع مأســاوي وعيش متعثر ونظام 
متهالــك(. لكن بلاغة الخطاب التغييــري بزّت تأثيرَه 

وقوة إقناعه المأمولتين عند المتلقي. 

ثلاثية الغضب: صرخات ومؤلفات فككت خطاب 
الهامش وقربت »اليومي« من »الأكاديمي«

»صرخــة الغضب: دراســة بلاغية فــي خطابات 
الانتفاضة اللبنانية« للســاني التطبيقي نادر سراج، 
الذي يُعد قيمة معرفية مضافة في مجالي تحليل خطاب 
الشــعارات وتأصيل بلاغة جديدة. يشــكل وسابقاه: 
»مصر الثورة وشــعارات شبابها« )2014( و«الخطاب 
الَحراك  شــعارات  في  تحليلية  دراســة  الاحتجاجي: 
المدنــي« اللبناني )2017( ثلاثية تقصــت درر البلاغة 
الشــعبية من الكلام الاعتراضي في ســاحات بيروت 
والقاهرة ومدن أخرى. فككت مكونات خطاب الهامش، 
وقربت »اليومي« من »الأكاديمــي«. وهي لا تقل أهمية 
علميــة عن اثنين صدرا في ســياقَات الرصد والتفكيك 
والنقد: »خطاب الرشــوة« )2008( و«الشــباب ولغة 

العصر« )2012(.
الكتــاب توجه للجمهــور - اللبنانــي والعربي- 
المنطوية  ومقولاته  نصوصــه  قراءة  لإعادة  المتعطش 

على مواجعه وآماله.

عبر واستنتاجات

ما انفكت الســاحات تنجلي عن نتاج قولي جريء 
وغير مألوف، يثبــت أن 17 تشــرين/أكتوبر 2019 لم 
يكن »ســحابة صيف« ولا »نفثات صــدر« عارمة؛ بل 
بات تاريخا مفصليا في الأدبيات السياسية في لبنان. 
وما بعده لــم يعد مماثلا لمــا قبله كما تثبــت الوقائع  
والمجريات والتصريحات. ويســتحق »جردة حساب« 

مقتضبة.
شكلت الانتفاضة انعطافة واعدة ومتفردة في مسار 
الَحراكات الشعبية في لبنان ـ بصرف النظر عن مآلاتها 
ومصائر أبطالهــا وبطلاتها - ولعل أقل إنجازاتها كان 
رصيدا بلاغيا ولســانيا ومعجميا وسوســيولوجيا. 
وقد تحققت مكانــا وزمانا وأبطــالا. وخلقت خطابها 
المغاير لخطابات الســلطة والفرقاء السياسيين، الذي 
اكتنــف نبضا تعبيريا جديدا يتعالــق مع آمال الناس 
وهمومهم. أزهــر الكتابُ الناقلُ نبــضَ بلاغة صادقة 
في قلب الشــوارع، واســتوى على سُوقه حين تجاوز 
ردود الفعل الطارئة، إلى كونه نســيجا ناظما يصدح 
بحناجر العامة ويعبر عن طموحهــم، فانطوت تلكم 
التعبيرات الشــفوية أو الكتابية العفوية على خطاب 

جدير بالتحليل والدرس وتفكيك شيفراته. 

وفي ســابقة احتجاجية لوحظ أن المساءلة العلنية 
عــن ملفــات الفســاد ومرتكبيهــا نوقشــت علنا في 
الســاحات والخيم وعلى الجدران، وعلى الشاشــات 
والشــابكة. وطالــت »كلن« مــن رأس الهــرم وحتى 
قاعدتــه. والاتهامات والملفــات لم تســتثنِ أحدا من 
المدانين. وأتاحت - أجهزة الإعلام - للجمهور المشارك 
أو المتابــع أو المناهض، الاطلاع على أرقام وإحصاءات 
ووثائق وحضور محاكمة افتراضية  تدين منتهكي المال 

العام ومستبيحي الأملاك العمومية. 
والجســور  العامــة  الســاحات  شــاغلو  التقــى 
والأوتوسترادات على »كلمة سواء«. وحدتهم مطالب 
عامة وهموم جامعة وثوابت ورموز وطنية: النشــيد 
الوطني، علم البلاد، اعتماد »لغة« شبه موحدة بدوالها 
ودالاتها، تتحاشى البلاغة الإطنابية والتعقيد اللفظي 
الكلمات ووهج الشعارات  والأســلوب المتكلس. زخم 
هل يعوضان عثرات التعبير الإداني وافتقاد المشــروع 
التغييــري؟ جماليــات التعبيــر الاحتجاجي ولمعاته 
القوليــة وبلاغته المبتكرة وهتافاتــه الجريئة جاءت 
بنــت ســاعتها. وأغلب الشــعارات المرفوعة »شــغل 
بيت« بمعنى غيــر معلبة أو معــدة أو موحى بها. هي 
وفق التحليــل البلاغي صنيع جمهور غاضب ومحتج، 
من الجنســن، احتشــد وهتف حضوريا وتابع وعلق 
افتراضيا، لكن العبرة ستكون في الملاحقة والمحاسبة 
والإدانة التي تفوق بنتائجها ســطوة الكلمات وسحر 

الشعارات.
أهزوجتا »هيلا هيلا« و»ثاو ثاو...« ألهبتا الحناجر. 
الفريق السياســي الخصم توجس منها شــرا، ورأى 
فيها تعريضا بقادته ورمــوزه. فعارضها وعدل جزئيا 
فيها لتســتثنيه من شــموليتها: »فلان...مِنحبو«. أما 
»كلن يعني كلن« فتسيدت ســاحة الاتهامات العلنية. 
شــموليتها الإدانية أصابت كيانــات وقادة، ما أوجب 
استلحاقها على الفور بأدوات استثناء وتفضيل ونفي 
للتهم: »فلان مَنو مِننن« أو »أشــرف...«. ردوا اتهامات 
وصوبوا مفردات: »ثورة مش غنية«. صححوا الهدف: 
»سموها قصة واتساب وهي ثورة ع البرلمان«. وجهوا 
رسائل: »الفساد بدنا 

نشــيلو«. حلموا بتوقيف »الأزعــر والنصاب والمجرم 
والســراق« في »الحبوســة« بعدما اتخموا و«شربوا 
البحر وأكلوا النهر«.  أظهر رجع الصدى لصرخاتهم أن 
الســاحات صدحت في جمهور الانتفاضة وأثرت فيهم 
أكثر مما غيرت في توجهات السلطة. وحدَها الحكومة 
وإســقاط  الأشــرعة  تعديل  عبثا  حاولــوا  »طارت«. 
النظــام. وحدها قدراتُهــم التعبيرية تقدمت شــوطا 

وبزت أمانيهم التغييرية.
الســيل الشــعاراتي التوحيدي والتجييشي وسم 
مطالع الانتفاضة وأدى المطلوب »المرحلي« منه. بين أن 
خطاب الساحات نُسج بذكاء شبابي ونفس تغييري، 
عُززا بدفــق بلاغي مبتكر. لكن تزاحــم المطالب وعدم 
اتســاق مضامينها أديــا إلى انفلات عقــد الخطابات 

الشعاراتية والتجمعات وخفوت الهتافات الَجماعية.

النوع الاجتماعي وفضل الريادة

نحســب أن فضل الريادة في مسار الانتفاضة وفي 
نتاجها الشــعاراتي، لم يكن لنــوع اجتماعي ما دون 
غيره. ففي مواجهة ســلطة ذكوريــة بطبيعة تكوينها 
حملت الانتفاضة وســم »الثورة أنثــى« مؤكدة بذلك 
على فعالية الحضور النسائي في قلبها لا على أطرافها. 
وخطاب الهامــش الذي ظل عمل اللســاني التطبيقي 
أظهر نموذجا خاصا بالمجتمع اللبناني، يعكس اشكالَ 
تنظيمــه وثقافتَه وتاريخَــه، ويفــرض النمطَ الذي 
يشــبهه، ويتناغم معه عفويا. لذا فحَراك النســاء في 
ساحات المدن والأطراف ارتدى نكهة خاصة واكتسب 
تمثــات رمزيــة. فرفــضُ المواجهات الســاخنة بين 
الأفرقاء السياســيين المتنافســن )نماذج التباريس/

الخندق الغميق، والشياح/عين الرمانة( جاء جنوسي 
الطابَع وببادرة أمومية )أمهات الشياح وعين الرمانة( 
أكثر منها نسائية )مســيرة الأمهات(. الأمر لم يقتصر 
على »الركلة النســوية المشــهورة« أو مشاركة »فوج 
الطناجر« فــي العــرض المدني الُمقــام في ذكرى 
الناشــطات«  الاســتقلال. والكتــاب لــم يخص 
بفصــل، فملائكتهــن حضــرت فــي كل الفصول. 
مواجعهن ومطالبهن المزمنــة تكثفت: »بدي صوت 
بمــكان إقامتي مــش بضيعــة حماتــي« »مقاومة 
لاســتعادة حضانتي ضد المحاكم الشــرعية« و»ما 
عاد بدنا دموع«.. الناشطات )مواطنات وحقوقيات 
وتربويــات واقتصاديات( والوزيرتــان )الداخلية 
والطاقــة( حضرن من خــال تصريحات وتغريدات 
وتصويبات وشروح ومداخلات في برامج تلفزيونية 
حوارية. هذه الشــواهد وســواها تؤكد أن مفهومي 
يعكســان  باعتبارهما  اســتُبعدا  والتنميط،  القولبة 
رؤية الســلطة لا الشــارع، الذي تقصــد كلا الكاتب 
والكتاب فــي جعله مدار الــدرس والتفكيك، بل مبتدأ 

الاعتراض وخبره المرفوعين. 

أستاذ اللسانيات في الجامعة الهاشمية - الأردن

عن حكاية »الشرق والغرب« والأسئلة المؤجلة 

الناقد الجزائري محمد كاديك: التخلص من هيمنة الحضارة القائمة أقرب إلى الخيال
 حوار: فريدة حسين 

ليــس فــي الإمــكان »كســر نمطيــة 
الغــرب« ولا إنــكار أن المنتج الحضاري 
حاليــا، غربــي بالضــرورة، لأن الغرب 
)إن اتفقنــا علــى التصنيــف( لا يقــدم 
نموذجا ساكنا هامدا، وإنما يعيد إنتاج 
الأفــكار بطريقة دوريــة، ويحرص على 
»النقد الذاتــي« و»التقييم« و»التقويم« 
بشــكل دائم، بينما نبني مــا نعتقد أنه 
»دفاعاتنــا« علــى مغالطــات وأوهــام 
نصطنعهــا كــي نســوغ لأنفســنا مــا 
ينبغي لنا من »قيادة الإنســانية«.  هذه 
جزئيــة عاليــة مــن الدقة فــي حصيلة 
الشرح والتشــريح الذي قدمه الباحث 
والناقــد الجزائــري محمــد كاديك في 
حوار طويل مع»القــدس العربي«حول 
قضايا راهنة تتعلق أساســا بـ»الشرق 
– الغرب« »الأنا والآخر« »الاستشــراق 
– الاغتــراب« وغيرها من الأســئلة التي 

تستوجب الطرح قبل الإجابة عنها..

□ هل من الممكن أن تبســط لنا حكاية 
»الأنا«  موقــع  ومــا  والغرب؟  الشــرق 

و»الآخر« فيها؟
■ يبــدو أن حكاية »الشــرق والغرب« 
مــا تــزال متواصلــة فــي الفكــر العربي 
عمومــا، رغمــا عــن الإبهــام والغمــوض 
الــذي يحيط بهــا، وهي قد تنتــج قضايا 
فعليــة أو وهمية، وفق طريقــة المعالجة، 
ومن ذلــك أننا يمكن أن نجد هذه مســألة 
تطــرح على أســاس الفوارق بــن ممثلي 
الحضــارات، أو تطــرح ضمــن الحاضنة 
الحضارية الواحدة، ولا تختلف مســألة 
كل  مــن  تتفلــت  فهــي  والآخــر«  »الأنــا 
إحاطة بالتعريف، لأنهــا تتهيأ لـ»الذات« 
وفــق وجهة نظر محــددة، لا توافق باقي 
وجهات النظــر بالضرورة، وهكذا، نطرح 
مسألة »الشــرق والغرب« على المستوى 
الحضــاري، فيتمثل »الآخــر« في صورة 
المهمــن الــذي قد يســاعد »الــذات« على 
تحقيــق وجودها، أو يكــون المانع لها عن 
كل أســباب الوجود، كما يمكن أن نطرح 
الحضاريــة  الحاضنــة  ضمــن  المســألة 
الواحــدة، الحاضنة العربية مثلا، فتتولد 
أمامنــا قضايــا مختلفة تمامــا، مثل تلك 
العرفــان«  »شــرق  حــول  أثيــرت  التــي 
و»غــرب البرهــان« وذهــب فيهــا محمد 
عابــد الجابري إلى الحديــث عن »قطيعة 
معرفيــة« بــن الفكر الفلســفي عند عرب 
الغــرب، ونظيــره عنــد عــرب الشــرق.. 
وهــذه تبقى قضية »شــرق وغرب« حتى 
إن تزينــت بزخــرف من القــول يميل إلى 
بـ»المغرب« و»المشــرق« وهذا  الاصطلاح 
يعني أننا، في الجزائر على سبيل المثال، 
نمثل الشــرق علــى المســتوى الحضاري 
الكونــي، ونمثــل الغــرب فــي حاضنتنا 

هــذا  وموقعنــا  الخاصــة،  الحضاريــة 
يتأســس وفق حســابات خطوط الطول 
فقط، وهــي وهمية على كل حــال.. فإذا 
أضفنا إشكالية »الأنا والآخر« يتضح لنا 
أننا نبحث عما يحقق لـ»الذات« طموحها 
صــواب،  علــى  باعتبارهــا  وتطلعاتهــا، 
فــي مقابــل »الآخر« الــذي يمثــل العائق 
والحائــل أمــام كل طمــوح، وقــد يكون 
واضحا هنا أن مســألة البناء الحضاري 
عندنــا، غيــر متعلقــة بالعلاقــة الجدلية 
بين »الأنــا والآخــر« بقدر تعلقهــا بفكرة 
»التعارف« بما هو قيمة إنسانية عليا، ثم 
إن قضية التقدم ـ في جانب واسع منها ـ 
متعلقة بمدى قدرة الأفكار على الاستقرار 
فــي الوســط الاجتماعي، وهــذه يصفها 
مالك بن نبــي بأنها يمكن أن تفقد معناها 
الثقافــي وقدرتها علــى إبداع الأشــياء، 
وتكتســب وجودا صناعيا غير تاريخي، 
ومن ذلــك أن تراث ابن خلــدون ظهر في 
العالم الإســامي، ومع ذلك لم يسهم في 
تقدمــه العقلــي أو الاجتماعــي.. في هذا 
المقام، يمكن أن نقول إن مســألة »شــرق 
وغــرب« ومســألة »الأنــا والآخــر« إنمــا 
تأسستا في حاضنتنا العربية مع الوعي 
بـ»النهضــة« الــذي تأســس هــو الآخر ـ 
كمــا يقــول الجابــري ـ على الإحســاس 
بالفــارق بــن واقــع »الانحطــاط« الذي 
نعيــش، وواقــع »النهضة« الــذي يقدمه 
الإســامي  العربــي  النموذجــن:  أحــد 
فــي الماضــي، والأوروبي فــي الحاضر، 
ونستطيع أن نرى بوضوح أن هذا »الوعي 
بالنهضــة« في حاضنتنا، لا يتعلق بواقع 
تحقــق، مثلمــا كانت الحال فــي أوروبا، 
وإنما بواقع مأمول أو مشروع مستقبلي 
يصفه الجابــري بأنه يطــرح على صعيد 
الذهــن والوجــدان كبديــل للحاضر غير 
المرغوب فيه، وبالتالي، يمكن أن يصطنع 
بعد المعاذيــر للإخفاق، مــا دامت »الأنا« 

تعتقد أنها تمتلك الحقيقة المطلقة.

أحدثــه  بمــا  التســليم  بحكــم   □
»الاستشــراق« في الجســد العربي، هل 
رد  عن  بحــثٌ  »الاســتغراب«  أن  تعتقد 

الاعتبار؟
■ أعتقد أننا لا يمكن أن نســلم بشيء 
أحدثه »الاستشراق« في الجسد العربي، 
وحتى وإن تحــدث كثيرون عــن »ضرر« 
إليــه  قصــدوا  للمستشــرقين  مفتــرض 
كي ينالــوا من المســلمين، وهــذا طبيعي 
جدا في ســياقه التنافســي، أو حتى في 
الســياق الكولونيالي، غيــر أننا يمكن أن 
نلمس كثيرا من النفــع في أعمالهم، ومن 
ذلــك ـ علــى ســبيل المثــال ـ  أننا لــم نكن 
لنعرف بوجود ابن خلدون لو لم يشــتغل 
المستشــرقون عليه، وقد تمكنــت خزانة 
التــراث العربيــة مــن معاودة اكتشــاف 
ذخائرهــا بفضل المستشــرقين.. لا يمكن 
التســليم الإطلاقــي إذن، فــإن كان هناك 
عدد من الأعمال الاستشــراقية »الكيدية« 

كمثل مــا أقدم عليه تيودور نولدكه، حين 
حــرف كلام ابن النديم في »الفهرســت« 
من أجل تخريــج وهمي لما يعرف بقضية 
هنــاك  فــإن  مســعود«  ابــن  »مصحــف 
أعمــالا كثيرة جــادة، والقــارئ، على كل 
حال، ينتفــع من قراءة كل شــيء، بل إن 
مــا نصفه بأنه )كيــدي( هو أكثــر فائدة 
للقارئ الناقد الذي يعــرف كيف يتعامل 
مــع المعلومة وفــق منهج مضبــوط.. أما 
»الاســتغراب« بمــا هــو تحويــل الغــرب 
مــن »ذات دارس ومســيطر ومهمين إلى 
موضــوع درس للأنا العربي« كما لخصه 
حســن حنفي، فيبدو لنــا تعبيرا واضحا 
عن ذلك »الوعــي بالنهضة« الذي ذكرناه 
آنفا، ولســنا ننكر عليه حســن النية، ولا 
التوثــب إلــى تحقيق الأفضــل للحاضنة 
العربيــة، لكنــه يضــع نفســه فــي طريق 
مســدود، إن حــرص علــى »رد الاعتبار« 
لأن قضايا الحضارة متعالية عن ســلوك 
الأفــراد، وعمــا يختلــج في أنفســهم من 
فرح وســعادة وغيظ وغضب.. أعتقد أن 
البناء الحضــاري حاليا يحتاج أساســا 
إلــى ترجمة المعــارف إلى اللغــة العربية، 
والحرص على النشــر الأفقــي للمعرفة، 
ومراجعة المنتج المعرفــي لما يعرف عندنا 

بـ»عصــر النهضــة« دون التفريــط في 
واســتلهاما  قــراءة  تراثنــا  خزانــة 

ونقــدا، مــن أجــل الانســجام مــع 
المســار العام للتاريــخ، عوضا عن 
الركــون إلى حقيقــة مطلقة نعتقد 
نعــرف  لا  لكننــا  نمتلكهــا،  أننــا 
كيف نتصرف بها كــي نكون في 

التي  الإنســانية  رسالتنا  مستوى 
نعتقــد أننــا نتولاهــا ونعتنــي بها 

ونقوم عليها.

□ ارتبط » الاستشراق « لدى الشرق 
)مجال الاستكشــاف( بمــا يُطلق عليه 
»المؤامرة « كيف يفســر ذلــك من منظور 

نقدي دقيق؟
■ صراحــة، لا يقنعنــي الحديــث عن 
»مؤامرة« فهذه ليســت ســوى مشــجب 
يعلــق عليــه الإخفــاق الحضــاري الذي 
وقــف عليــه ممثلــو مــا يســمى »عصــر 
النهضة« عندنــا، وحتــى إن كان القصد 
مــن التركيز علــى فكــرة »التآمــر علينا« 
يرمي إلى اســتنهاض الهمــم للعمل على 
تحقيــق نهضة فعليــة، فإنه تحــول، من 
جهة أخرى، إلى عامل تثبيط، فقد امتدت 
الفكرة إلى الداخــل العربي، وصار لدينا 
مــن يوصفــون بأنهــم »أعــداء النهضة« 
و»أعــداء التنويــر« فــي مقابــل »أعــداء 
التــراث« و»أعــداء اســتعادة الأمجــاد«؛ 
لأن فكــرة النهضــة تأصلــت علــى أنهــا 
الواقــع المأمــول والبديــل عــن الحاضر 
كما ســبق القــول، وانتهت إلــى تضخم 
الإنســانية«  بـ»قيادة  »النهضــة«  يربــط 
والنتيجــة كانــت، كمــا يقــول الجابري، 
ســؤال »النهضة« الذي لم يطــرح كبديل 

عن واقع معيش، ينبغي صنعه من الواقع 
نفســه وعلى ضوء معطياتــه وإمكاناته، 
وإنمــا كان خارج الواقع من خلال نموذج 
جاهز يبتعــد باســتمرار، نمــوذج عربي 
إســامي يزداد مــع الوقــت »توغلا« في 
»يتوغــل«  أوروبــي  ونمــوذج  الماضــي، 
إلــى المســتقبل بشــكل يجعــل الأمل في 
اللحاق بــه يتضاءل على الــدوام.. وهذا 
ما ضيع مفهوم »النهضة« في متتالية من 
الاســتلابات، لم تنتج غير التهــم والتهم 
المضادة التــي تعبر عن »لاوعي« شــامل 
يدعــي كل طــرف فيــه امتــاك الحقيقة، 
ويحس بأنــه يتعرض إلــى »مؤامرة« من 
كل ما يحيط به. عــودا على بدء، حتى لو 
افترضنا جدلا أن »الاستشراق« مؤامرة، 
فأنا لا أرى كيف يمكن له أن يمرر »تآمره« 
بالكتابة، في أمة تصر على الشــكوى من 
»ضعف المقروئية« بل تعترف بأننا أمة لا 
تقرأ، ولا نســتثني هنا ســوى »الصورة« 
التي يروج لها في حاضنته التي تمأسس 
بهــا، لكن تبقى هذه مفارقــة ينبغي النظر 

فيها بهدوء، حتى تتضح الرؤية.

□ فــي رأيك، هــل آن الأوان للتحدث 
التنظير  عن تجاوز »الاستغراب« لمرحلة 
ليبدأ عمليا في مواجهة هيمنة الآخر التي 
ما فتئــت تتقوى بالتقنيــة والتطورات 

التكنولوجية؟
■ إذا كان »الاستغراب« يقصد إلى رد 
الاعتبار، فمن الأحسن أن يصحح المفاهيم 
التي يتأســس عليهــا، لأن واقــع الحال، 
على جميع المســتويات، يقــول إن تجاوز 
»الهيمنة« ليس في الأفــق حاليا، خاصة 
أن ساحتنا منقسمة بين »تراثوي« يعتقد 
بأنه يمكن أن يســتغني عن بقيــة العالم، 
و«حداثــوي« لا يرى ســبيلا غير الذوبان 
في الحضارة المهيمنة، دون أي مساءلة، 
ثــم إن الواقع الحضــاري الجديد يجعلنا 
مجرد مستهلكين لأدواتها، ولسنا فاعلين 
حقيقيين في المسار العام للتاريخ.. نكون 
عمليــن إذن، ونبدأ بإصــاح المنظومات 
التربويــة، ومنظومــات البحــث العلمي، 
والكــف  المحرفــة،  المفاهيــم  وتصحيــح 

عــن تحقير العلــوم الإنســانية، والعناية 
بالواقــع الاجتماعــي فــي عمومــه، وما 
يتطلب من تغيير على جميع المستويات.. 
أمامنــا ورشــة حقيقيــة تقتضــي تظافر 
جهود الجميع من أجل تجاوز »الجاهلية 

التي تتواصل فينا« بتعبير الجابري.

□ إذا انطلقنا من فكرة حســن حنفي 
الدول  بين  الثقافي  التبــادل  تعتبر  التي 
قضاءً على الثقافــات المحلية في » عصر 
الثورة المضــادة « هل تعتقــد أن »ذات 
الشــرق« قادرة على كسر نمطية الغرب 
القائمة علــى فكرة »كل تقــدم حضاري 

غربي بالضرورة«؟
كامــل  مشــروع  حنفــي  حســن   ■
محتــرم، غيــر أن التخلــص مــن هيمنــة 
الحضــارة القائمــة يبدو، فــي الظروف 
المعيشة، أقرب إلى الخيال منه إلى واقع 
الحــال، ولا نظــن أن »المثاقفــة« تقصــد 
إلــى القضــاء علــى الثقافــات المحليــة، 
ولــو افترضنــا جــدلا أنها تقصــد فعلا 
إلى ذلــك، فالمســاءلة ينبغــي أن تتوجه 
إلــى الثقافــات المحليــة ،التي تبــدي من 
الهشاشــة مــا يعرضهــا للاندثــار، ثــم 
أو  اســتراتيجية  ليســت  »المثاقفــة«  إن 
خطة عمــل، وإنمــا هي ظاهــرة ترافق 
التطور الثقافــي، وينتجها التواصل 
بــن الأفــراد والجماعــات، وبمــا 
أننــا مجرد مســتهلكين فــي مادة 
»التواصل« ولا نملك ـ في الغالب 
ـ مــا نضيف إلى المشــهد الثقافي 
العــام، فإننــا بالتأكيد ســنتقبل 
الجديد، ونتكيف معه، بل نتبناه، 
ولعلنا لاحظنا معا أن طلبة أقســام 
يحتفلــون  الامتحانات، صــاروا 
باليوم المئة الذي يســبق امتحاناتهم، 
وهــذا تقليــد غربــي، تفاعل معــه طلبتنا 
ووجدوا فيه فسحة للتخلص من حالات 
القلــق التي يســببها لهــم تركيزهم على 
يــوم الامتحــان الموعــود.. هنــاك أيضا، 
على ســبيل المثال، احتفالية »عيد الحب« 
التي صارت منذ التســعينيات من ثوابت 
الاحتفالات في البلدان العربية.. هل نلوم 
مــن يروج لســانت فالنتين بعــد أن نقمع 
»قيــس ليلــى« و«جميل بثينــة« و«اعمير 
حيزيــة«؟ هــذا ســؤال ينبغــي أن نمتلك 
بعض الشجاعة كي نطرحه على أنفسنا. 
ليــس في الإمكان كســر مــا وصفتم في 
ولا  الغــرب«  نمطيــة  بـ«كســر  الســؤال 
الإنــكار بــأن المنتــج الحضــاري حاليا، 
غربي بالضــرورة، ذلك لأن »الغرب« )إن 
اتفقنــا على التصنيــف( لا يقدم نموذجا 
ســاكنا هامدا، وإنما يعيــد إنتاج الأفكار 
بطريقــة دوريــة، ويحــرص علــى »النقد 
الذاتــي« و«التقييم« و«التقويم« بشــكل 
دائم، بينما نبني ما نعتقد أنه »دفاعاتنا« 
علــى مغالطــات وأوهــام نصطنعها كي 
نســوغ لأنفســنا ما ينبغي لنا من »قيادة 

الإنسانية«.

محمد كاديك

 عيسى عودة برهومة *
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ثقـافـةثقـافـة

■ لا يعــرف العقاد بين كثيــر من المتعلمين 
وبين شــبابنا من طــاب المــدارس بله وبين 
بعض المثقفين إلا أنــه الكاتب العصامي، الذي 
اكتفى في تعلمــه النظامي بالمرحلة الابتدائية 
وتفــرغ بعد ذلك للقــراءة والكتابــة، كما أنه 
جعلته  التي  المشــهورة  »العبقريات«  صاحب 
مرحبا بكتبه عند أنصار التيار الإســامي، بل 
إن الشــيعة الإمامية يحبذون كتابات العقاد 
عن آل البيت، وليس غريبا أن تجد في مكتبات 
المســاجد في ربوع العالم الإسلامي بعضا من 

كتبه.
لم يشتهر شاعرا مثلما اشــتهر ناقدا أدبيا 
ومفكرا إســاميا، فقد طبقت شــهرته الآفاق 
واعترف له بالصرامة والجد والمعرفة العميقة، 
الخصوم قبل الأصدقاء. على إن عدم شــهرته 
شــاعرا آلمته بعض الألم، وكان يداريه خاصة 
في ندوته الأســبوعية في بيته، وفي أحاديثه 
الإذاعيــة ومقابلاته الصحافيــة، إلى حد أنه 
كان لا يحبذ الحديث عــن مواضيع مثل إمارة 
الشعر، الشعر الحديث، شهرة بعض الشعراء 
الشــباب. أبدع العقاد كثيرا من القصائد التي 
الصباح«  »يقظة  العديــدة  دواوينه  احتوتها 
»وهــج الظهيرة« »أعاصير مغرب« »أشــجان 
الليــل« و»عابر ســبيل« و»هديــة الكروان« 
ـ  والمتأمل فــي عناوين دواوينه هــذه يدرك 
والعنــوان عتبة أولى- حرصــه على  المنطق 
والتفكيــر والحجــاج، فما يقظــة الصباح إلا 
بواكيره الشعرية في شبابه وما وهج الظهيرة 
إلا إنتاجه الشــعري في مرحلة فورة الشباب 
وفتوته، وما أعاصير مغرب إلا توتر الكهولة، 
وأخيرا تأتي أشــجان الليل لتحيل على شجن 
الشــيخوخة بعجزهــا ووحدتهــا، واقتراب 
المرء من النهايــة المحتومة، هكذا يختار العقاد 
الشــاعر عناوين تحيل على اليوم في مراحله 
المختلفــة، ولكل مرحلــة ميــزات خاصة في 

مقارنتها بسني عمره المعطاء.
بدأ العقاد ناقدا، كما بدأ شاعرا فقد اشترك 

مع إبراهيم عبد القــادر المازني وعبد الرحمن 
شــكري في مدرسة نقدية عرفت باسم مدرسة 
الديوان لاشــتراكهم فــي كتاب نقــدي بهذا 
العنوان، وإن كان شــكري قد اعتزلهما وبقي 
العقاد والمازني في المضمار النقدي، بجرأتهما 

وقسوتهما النقدية المعروفة.
حين بــدأ  شــاعرا وناقدا كانت المدرســة 
الكلاســيكية الرصينة قد بســطت نفوذها مع 
إســماعيل صبري ومحمود سامي البارودي، 
ثم حافــظ الذي لقب بشــاعر النيــل وأحمد 
شوقي الذي قُلّد إمارة الشعر العربي الحديث، 

وقال حافظ في المناسبة: 
أميرالقوافي قد أتيت مبايعـا

وهذي وفود الشرق قد بايعت معي
واللافت أن شــوقي وجه الدعــوة للعقاد 
التقليد هذا، لكــن العقاد امتنع  لحضور حفل 
عــن الحضور وكان بينه وبين الشــاعر جفاء 
وبــرودة، خاصة لمــا كان يتناهى إلى ســمع 
شوقي من نقد العقاد الشديد له إلى حد التهكم 

من شعره.

السرقات الأدبية

وكان النقد فــي بواكيره فقهيــا لا يتعدى 
النحو والبلاغة ودراسة الأساليب على الشكل 
المأثور القديم، مع الولع باكتشــاف السرقات 
والاقتبــاس والتضمين، وقد مثله ســيد علي 
المرصفي وحفني ناصف. جاء شوقي ومدرسة 
الإحياء بريادة  البارودي قد خلصت الشــعر 
من إسفاف العصر المتأخر، ومن الولع بحساب 
الجمل والتورية والإلغاز، وكل أشكال التكلف 
والتحذلق أي الاهتمام بالشــكل على حساب 
المضمــون، أو المبنى كما يقول أســافنا النقاد 
على حســاب المعنى، وأعادت هذه المدرســة 
إلى الشــعر وهجه وحيويتــه بتمثل البلاغة 
الرصينــة بلا تكلف، وســمو المعنى والتوجه 
نحو النــاس والوطن، ما جعل الناس يقبلون 

على هذه الأشــعار ويتداولونها ويحتفي بها 
النقاد والمثقفــون، وأمعن الشــعراء في الهم 
الوطنــي والقومــي والديني فــزاد حظ هذه 
الشعر في الذيوع والقبول. وطد شوقي مكانة 
الشــعر في المجتمع، بعد أن خرج الشاعر من 
التاريــخ والحياة معا، وكانت إمارة الشــعر 
كما  وانطلاقته،  الشــعرية  بريادتــه  اعترافا 
كان حافظ رديفا له في الإبداع وتوطيد مكانة 
الشعر في المجتمع، خاصة أن حافظ توجه إلى 

الجماهير الكادحة.
وكان العقــاد في بواكيره الشــعرية ينزع 
منزعــا ذاتيا وتأمليــا، يتأمل ذاتــه والعالم، 
فيأتي شــعره صورة لنفســه المفكرة المتأملة 
المتعمقة لجوهر الشــيء،  وقــد كانت جماعة 
الديوان تتخذ من بيت لعبد الرحمن شــوقي 

شعارا لها:
ألا يا طائر الفردوس إن الشعر وجدان

النقدية  مقالاتــه  فــي  العقاد  ناقــش  وقد 
الوحدة العضوية، وكون الشــعر صورة عن 
النفس، واستحالة تقديم بيت على آخر، دون 
القصيدة لوجــود رباط عقلي  انهيار معنــى 
ووجداني بينها كما أن الشــاعر هو الذي ينفذ 
إلى لباب الشيء ليقول لك ما هو لا الذي يعدد 

الأشياء في إشارة ناقدة إلى شوقي.
نقد شــديد لشــوقي وجفاء طبع علاقتهما 
حتى بعد رحيل شوقي ولم يغير العقاد موقفه 
ويحلو لبعــض النقاد تعليل ذلــك باختلاف 
أصولهمــا، فالعقــاد يعود في منبته لأســرة 
كادحة بســيطة بينما شــوقي يعود لأســرة 
في  الخصام  يختصــر  وهكذا  غنيــة،  وجيهة 
خلفية طبقية وهو رأي فيه إجحاف كبير. لقد 
فتح العقاد الشــاعر والناقد عينيه على ثقافة 
الدنيا وتمثل هموم عصره الفردية والوجودية 
وآمن بأن الأدب الــذي يعبر أصدق تعبير عن 
هذا العصــر هو الأدب الجديد لا الســير على 
القدماء فقط دون هدم الأصول )الأدب  منوال 
السلفي كما يسميه(. ومن أجل ذلك توجه في 
الكادحين والمهمشين  إلى  ديوان »عابر سبيل« 
وجعلهم مثار تأمله أســوة بشعراء الإنكليز، 
فلما كان الناس والمهمشــون أو البســطاء هم 

جزء مهم من الحياة، وما دام الشعر هو تعبير 
عــن الحياة فــي عنفوانهــا وانحطاطها، في 
جدها ولعبها، في صدقهــا وتهافتها فلا بد من 
أن يكون الشــعر صورة صادقة عن ذلك، ولا 
بد من أن يتناول الإنســان ويجعله موضوعا 

للتأمل الشعري.
يرى زكــي نجيب محمــود، أن العقاد غلب 
عليه التفكير والحجاج والتحليل واستقصاء 
الفكرة مصداقا لحياتــه الصارمة الدقيقة، لذا 
جاء شــعره شــعر برهان وحجــاج وتحليل 
وتعليل، وهو أول من أطلق عليه لقب شــاعر 
الجلال لولعه بالجليــل والعظيم، ولربما كان 
في البنية الجسدية له من طول القامة واعتداد 
بالنفس وولعه بأخبار العظماء والقادة، وهو 
ذاته لم يكــف عن القــول إن التاريخ صناعة 
فردية، كل ذلك جره إلــى التعلق بالمثل العليا 
والتركيز علــى عظائم الأمــور وانعكس ذلك 
على شــعره فجاء صورة صادقة عن تفكيره 
واهتمامه. كما ذهب شوقي ضيف هذا المذهب 
فــي تعليل عــزوف الناس عن شــعر العقاد، 
واهتمامهــم بكتاباتــه الفكرية، كون شــعره 
عمارة منطقية تتميــز بالجفاف والبرودة في 

آن معا، قياسا إلى شــعر أبولو مثلا عند علي 
محمود طه وأحمد رامي والهمشــري وصالح 

جودت وغيرهم.
وهذا الرأي يصح، لكن لا ينفي وجود كثير 
من القصائد عنده اتسمت بالغنائية الشجية، 
وعدم الولوع بالحجاج الــذي يرهق القارئ، 
ففي هذه القصائد انطلاقة وانســيابية شجية 

مثل قصيدة ظمآن:
ظمآن لا صوب الغمام ولا

عذب المدام ولا الأنداء ترويني
أصاحب الدهر لا قلـب فيسعدني

على الزمان ولا خل فيأسوني
يديك فامح ضنى يا موت في كبدي

فليس تمحوه إلا حين تمحـوني

الجيل الجديد

وقد خــاض العقاد أكبر معركــة مع الجيل 
الجديــد من الشــباب رواد الشــعر الحديث 
أمثال، صلاح عبد الصبور، أمــل دنقل، أحمد 
عبــد المعطي حجــازي، نــزار قبانــي، ومع 
الحاضنــة النقدية لهم، رجــاء النقاش وعبد 
ولويس  العالم  أمــن  ومحمود  أنيس  العظيم 
عوض، وكان يسمي شعرهم بالشعر السائب، 
ويرى أنه مجرد هجص وتجديف، مســتخدما 
أقــذع العبــارات في حقهــم، مؤكــدا أن هذا 
الشــعر سيؤول إلى التلاشــي والزوال وكان 
يحيــل قصائدهم لما كان مقررا للجنة الشــعر 
في المجلس الأعلى للآداب والفنون على لجنة 
الشباب  الشــعراء  وكان  للاختصاص،  النثر 
يــردون عليــه باحتشــام، لكن صــاح عبد 
الصبور تجــرأ وكتب مقالا عنيفا جعل عنوانه 
»والله موزون« متهكمــا من العقاد، الذي رأى 
أن هذا الشــعر ينقصه الوزن، وأن الشــعراء 
الشــباب نظرا لعجزهــم لاذوا بهــذه النوع  
من الشــعر، وقد تحداهــم أن يكتبوا قصيدة 
عمودية وكانوا يرفضون لا عجزا، لكن إصرارا 
علــى الانتهاء من الشــكل القــديم للقصيدة 
العربية، وقد نظمها عبــد الصبور مرة وأقلع 

كرد فعل على تحدي العقاد لهم.

برر العقاد القصيــدة على النمط العمودي 
كــون الشــاعر لا بد له مــن القيــود، وقيده 
الوزن والقافية، فالشــاعر الحقيقي لا يعجزه 
هذا القيد عن التعبيــر والانطلاق وهنا يتميز 
الشاعر عن المتشاعر، فالشعر مثل الرقص، إن 
الراقص هو الذي يذهــب إلى غايته فنيا وهو 
يقدر على المشي، وكذا الشاعر هو الذي يلتزم 
بالقيود، دون أن تحد مــن انطلاقه وحريته. 
وقد تنبــأ بنهاية الشــعر الحديث وانصراف 
الناس عنه، وعودة القصيــدة العمودية إلى 
الصدارة، ســواء أكانت شــعرا علــى النمط 
القديم، أم مرسلا أم متنوع القوافي على غرار 
فن  التوشــيح، وهــذا يكفــي كتجديد لوجه 
القصيــدة وخلاياهــا، إلا أن الــذي حدث أن 
طلاب الشعر الحديث تكاثروا وتعدد المبدعون 
له، كما تعلــق الناس بهم خاصــة في منزعه 
الجماهيــري، وطموحات الكادحين والإخفاق 
المعطي  السياســي، فذاعت قصائد أحمد عبد 
حجــازي وأمل دنقــل وصلاح عبــد الصبور 
ومحمد عفيفي مطر والسياب  والملائكة ونزار 
قباني والبياتي وغيرهم، ولم يكتف المبدعون 
اللاحقون بالوقوف عند الحدود التي رسمتها 
نازك الملائكة في »قضايا الشــعر المعاصر« بل 
الهــدام للمعنى بتوصيف  التوليد  أمعنوا في 
جوليا كريســتيفيا، والمبنى كذلك حتى انتهوا 
إلى إطراح الوزن مكتفــن بالإيقاع الداخلي، 
وها هي قصيــدة النثر تطرح نفســها كبديل 
حضاري وثقافي وفنــي، وتراهن على البقاء 

والصمود أمام عوادي الزمن.

٭ كاتب جزائري

ابراهيم مشارة *

عباس محمود العقاد

العقاد والشعر

جنون »التريند« وأرباح »يوتيوب« 
في ثقافة الواقع الافتراضي الجديد

■ قبل ظهور الإنترنت ووســائل التواصل 
الاجتماعي، كان الكتاب هو وســيلة التثقيف 
الُمتمثلة  الأخرى  الروافد  جانب  إلى  الرئيسية 
في الصحافــة والإذاعة والتلفزيــون، وكلها 
أدوات آمنة لم تذهب بعقــل الفرد أو المجموع 
بعيداً عن هدف التحصيــل والتنوير، لذا ظل 
الاعتماد الكلي عليهــا وبرز بفضلها نوابغ في 

الأدب والصحافة والسياسة والفن والإبداع.
 وبعد أن وصلت الســينما كاختراع جديد 
ومُبهر ســاورت المخاوف من تأثيرها السلبي 
نســبة كبيرة من فئات الشعب، فقد اعتبرتها 
الأغلبية غــزواً فكرياً ينال من الأخلاق والقيم 
ويهون من وقع التجاوزات الأخلاقية ويوجد 
لهــا مُبــررات تُبيــح المحظور والممنــوع وما 

يرفضه المجتمع.
وإلى الآن لا تزال السينما محل اتهام، رغم 
مرور أكثر من مئة عام على اكتشافها ودخولها 
الدول النامية والُمجتمعــات المحافظة، وغاية 
هذا القــول إن الــرأي الجمعي يبنــي عادة 
موقفة من الُمستحدثات الجديدة على القاعدة 
الأخلاقيــة أولًا وأخيــراً فما يتعــارض معها 
بالكليــة يرفضه رفضاً قاطعــاً، وما هو جدير 
بالقبــول يُقبل إلــى أن يثبت فســاده، وقد 
القاعدة تلقائياً لفطرة الجمهور  خضعت هذه 
وذائقته، فلم يُملها أحد على أحد، ولم تفرضها 
سُــلطة أو قانون، ولهذا فقد اتُفق ضمناً على 
تبنــي الجديد الُمفيد ورفــض الغث المقيت من 
ألوان الفكر والحداثــة، تبعاً للفطرة الربانية 

السليمة.

قوة التكنولوجيا

ما يختلف عليــه البعض هو ذلك المفروض 
الُمتدفق  التطــور  التكنولوجيا، وتيار  بقــوة 
بلا توقــف والُمتمثل في ابتــكارات التواصل 
وأشــكاله عبر شــبكة الإنترنت العنكبوتية، 
التي يختلط فيها الحابل بالنابل ولا تفرق بين 
الجيد والرديء، وتستمد وجودها وانتشارها 
من حوافز التشجيع المالية التي يحصل عليها 
الغــاوون بعــد وصولهم إلى الحــد الأقصى 
من مُعــدلات المشــاهدة لمصنفاتهم المصنوعة 
والمدعومــة بخصائــص الجذب ومُشــهيات 
الكلام والصور والحوار الخــارج عن تقاليد 

التسويق والعرض بشروطه الُمعتادة.
لقد تجاوزت وســائل التواصل الاجتماعي 
قواعد التمييز بين الُمصنفات الفنية والإبداعية 
بفعل  جديــدة  أرضية  واكتســبت  والمهنيــة 
الأشــياء  غرائب  علــى  والتركيــز  الإثــارة 
الثقافات  مــن  الدخيلة  الأنمــاط  وتشــجيع 
والأفــكار، والتجــرؤ على التصريــح بما هو 
ســري وما هو ســري للغاية، حتى أن أفلاماً 
ضرورة  عــن  تتحدث  وفيديوهــات  قصيرة 
البــوح ورفــع الحرج عــن كل شــيء، وفي 
كل الصيغ باتت مُنتشــرة بلا قيــد أو رقابة، 
فالحرية مُطلقــة والمضمون أيضاً صار مُطلقاً، 
ولا حــدود لاعتراف امــرأة أو رجل أو صغير 
أو كبير، فالجميع عرف الطريق ووجد ضالته 
في ما يبتغيه بلا مساءلة أو اعتراض، طالما أن 

سياج الحرية متوفر.
والمواقع  المنصــات  اكتشــاف  بدايــة  في 
الإلكترونيــة، كان النشــاط مقصــوراً على 
الفئات الُمبدعة كالمفكريــن والأدباء والممثلين 
والمخرجــن والُمنتجــن وكتاب الســيناريو 
الفنية  المهن  أهل  من  وغيرهم  والموســيقيين، 
والإبداعيــة، وكانــت المــواد المتوافــرة في 
المنصــات يختــص معظمهــا بالُمسلســات 
اختلاف  على  الحواريــة،  والبرامج  والأفلام 

والاجتماعيــة  السياســية  تنويعاتهــا 
والرياضية والفنية. لكن بعد انتشار المنصات 
وكثرة الحديــث عن العائد المالي من نســب 
الُمشــاهدة، والمكافآت الســخية التي يمنحها 
القياســية،  »يوتيــوب« لمن يُحقــق الأرقام 
وبلغ  والُمســجلة،  المصــورة  المقاطــع  زادت 
التهافــت مبلغه، وارتفعت مُعــدلات الُمتابعة 
الاســتزادة  يُريد  فالكل  حدودها،  أقصى  إلى 
من المعلومــات حول أقصر الطــرق لتحقيق 
الترند، والحصول على الثروة التي تنتظره. 
وفي ســبيل الوصــول للغاية المنشــودة تم 
استبعاد هاجس الخوف والتخلي عن الحذر 
في ما يتم تصويره وترويجه، سواء كان ذلك 
أمراً يخصُ العلاقات الإنسانية، أو العلاقات 
العاطفيــة، أو حرية الفكــر، أو حرية الفن أو 
ما شــابه، لا يهم فحُلم الثــراء أقوى من كل 

المخاوف والمحاذير.
حتــى النميمة صار لها محــل من الإعراب 
السياســية  والفتن  ميديا،  السوشــيال  على 
والدينيــة باتت هي الخيط الــذي يؤدي إلى 
تحقيــق الغاية والجســر الذي تعبــر عليه 
الشائعات، لتصل بسهولة إلى المواقع المعنية 
والمنصات الجاهزة للعرض والتحليل والنقل 
والتداول، فما من يــوم إلا وفيه جديد ومُثير 
ومُختلف، ولكل حــادث حديث، ولكل حادثة 
وكل  والبارزين.  المهمــن  ونجومهــا  أبطالها 
فلا  وشــروطها،  اللعبة  ضروريــات  من  ذلك 
مجــال لترويج كذبة أو انتشــار فضيحة، إلا 
بوجود أبطال مشــاهير، وكلما زادت الشهرة 
زاد النشــاط واتسعت مســاحة التفاعل من 
الإحصاء  مُعدلات  فارتفعــت  العامة،  جمهور 
أرقاماً  المواقــع  عدادات  وســجلت  والأرقام، 
والناشطين  والُمتابعين  للزوار  جديدة  قياسية 

من مختلف الأعمار.

تفاوت المحتوى

الممثــل محمد رمضــان فترة  لقد اســتمر 
طويلة بطلًا على جميــع المواقع الإلكترونية، 
وبدوره  والمسموعة،  المرئية  الاتصال  وجهات 
كان يغذي ذلــك بالمزيد مــن إبداعات أفكاره 
الدعائية، كي يظل وحده الشــخصية الأولى 
الُمتصدرة للمشــهد الإعلامي، لكن خانه الحظ 
وقفزت منى زكي، في دورها السينمائي الُمثير 
للجدل، فاحتلت هي موقــع الصدارة، إلى أن 
جاء الصحافي إبراهيم عيسى فملأت أخباره 
جميع النوافذ الإعلاميــة والمحطات والمواقع، 
لكنــه لم يســتمر طويــاً، إذ اندلعت الحرب 
الســطح  على  فقفزت  الأوكرانية،  الروســية 
واعتلت  قبلهــا،  ما  وجبت  الأحــداث  كأقوى 
بجدارة قمة الاهتمــام والُمتابعة وبقي حديث 
الســائد. وهكذا دواليــك تتواتر  الحرب هو 
شــخصيات  وتبرق  أخــرى  وتخبو  أخبــار 
المنصــات  وتبقــى  شــخصيات،  وتختفــي 
توقف  بلا  مُستمرة  بمضامينها  والفيديوهات 

تتمدد مؤشراتها التفاعلية بحرارة المحتوى.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

بلاغة الشكل البصري في تشكيل العراقي باقر نعمة علوان
■ إن مقــدرة الفنــان التشــكيلي باقر نعمة 
علوان، قادته إلى أن يثبت للســاحة التشكيلية 
العالمية مــا يحمله من تقنيــات جديدة للتدليل 
على آرائــه وتصوراته وفلســفته فــي التعبير 
بلغــة فنية متفــردة؛ إذ يبــدي قدرتــه الفائقة 
فــي توظيف الشــكل علــى عدة مناحــحٍ فنية، 
منهــا جــودة التكويــن والصياغــة البنائيــة، 
والأداء الفنــي، والتقنيــات العاليــة، والطلاء 
المتقــن، والمزج المنظم للــون، والتركيب الدقيق 
للشــكل، والاعتنــاء بقيــم الســطح، وتدريــج 
الضوء، واستعمال الجواش، وما إلى ذلك مما 
تحملــه كل هذه المعالم التشــكيلية من مفاهيم 
تتجســد فــي أعمالــه لتبعــث القيــم الجمالية 
المتنوعــة. فالمبدع يجســد كل مقومــات العمل 
التشــكيلي المتكامل، والصيغ الفنية المتناسقة 
التي تحمل مختلــف المضامين التــي تنفذ إلى 
الأعمــاق، والتــي تتضمن الإشــارات المختلفة 
التــي تحتويهــا أعماله من واقعيــات محجبة، 
بــن  العلائــق  ترصــد  واقعيــة  ومؤشــرات 
الدوال والمدلــولات، تحضُــر بحمولتها الفنية 
والجماليــة، لتشــكل أيقونــا دالا علــى البعــد 

التقني والجمالي. 

الفضاء الواقعي

إلــى  البصــري  الشــكل  يخضــع  فالمبــدع 
التصورات الجمالية، مــؤوّلا الفضاء الواقعي 
ومشــاهد الطبيعة المضمرة وراء حجب الكتل 
اللونيــة والعناصــر الشــكلية إلــى مفــردات 
جماليــة ذات معنــى، برؤيته الفنيــة الواقعية 
والتجريديــة، فيحولهــا إلــى منتــوج بلاغــي 
جديــد، حيث ينطلــق من موقــع التجفيف إلى 
الضربــات اللونيــة، ثــم إلــى تنعيــم الملمــس 
ز لتقــديم الواضح في  التشــكيلي بشــكل مركَّ
غيــر المرئي، خارجا عن المعتاد، بأســلوب فني 
يعيد بــه تأســيس المشــهد الواقعــي، ليعطيه 
أبعادا جمالية جديدة ودلالات أخرى، تســمح 
له بالانفصال عن التشكيل المستهلك، ليقتنص 
الشــكل  قيمــة  والجماليــة  الفنيــة  ببراعتــه 
البصري والعلامــة اللونية، ورمزيــة التعبير، 
بواقعية أقــرب إلى التجريدية. ليمنح المشــهد 
التشــكيلي العالمي أبعادا تأسيسية لجماليات 
جديــدة، وبلاغة أخرى تســتهدف اســتنطاق 
المشــاهد الواقعية، في مســالك فنيــة مغايرة، 
يروم مــن خلالها صياغة المحتــوى، في جهاز 
مفاهيمــي وتعبيري، وهو مــا يتأتى بتوظيف 
مؤهلات المبــدع وقدراتــه الفنية فــي الابتكار 
وبعــث الجديد، لأنه يُشــعل الوهــج الجمالي 
فــي مختبر المــادة التشــكيلية في مســاحات 
شاســعة، وفي خامــات متنوعــة، يمتلك فيها 
حيــز البــراح وحرية الإنجــاز، فــي تفاصيله 

الفنيــة، وحيثياتــه الجماليــة، بعمــق تعبيري 
وثقافــي واضــح المعالــم. والبــادي فــي هذه 
التجربة الغنية، هي تلــك الرؤية النقدية، التي 
تحملهــا أعمالــه في بعدهــا الجمالــي والفني 
والدلالي، المســتمد من الواقع، وفي اختراقها 
لــه بالإحالــة عليــه، وبصنع مســافة تغشــي 

المضامين. 

الرؤية البصرية

النقديــة  البصريــة  الرؤيــة  وحدهــا  لكــن 
تســتطيع تخبير محتويات أعماله، والكشــف 
عــن فنيــة الفنــان وابتكاراتــه التــي غالبــا ما 
تقــوده إلى أشــياء العالــم الخفيــة. فغالبا ما 
يشــكل مقطعا لمشــهد طبيعي، فــي وضعيات 
جماليــة دالــة علــى معانــي تقف عنــد الرؤية 
الفنية المتســترة وراء الشكل الواقعي واللون؛ 
إذ هناك وشــائج تجمع بين مختلف العناصر 
والأشــكال، ما يخدم الأهــداف ذات الدلالات 
والمغــازي العميقــة. لتختلف الصــورة جزئيا 
عن الصورة الواقعية، لما تحتويه مما ورائيات 
وإشــارات وعلامات وإيحاءات، لها تأثيراتها 

الخاصة ومعاييرها الجمالية النوعية. 
إن خبــرة الفنان باقر نعمة علــوان في الفن 
التشــكيلي، تجعل فنه في صفوة الفن الراقي 
المعاصر. فاشــتغاله على مسلك جمالي متفرد 
بمــا تطرحه ريشــته من إشــكاليات فلســفية 
مختلفــة؛ تصــب في القيــم الفنيــة والجمالية 

وفي الشــكل البصري؛ فالطبيعــة ومفرداتها 
حاضرة فــي غالبية منجزه الفنــي. فهو يمتح 
مقومــات أعمالــه من أســلوب يتأســس على 
الحيادية، والدقــة العالية، والتقنيــة الكبيرة، 
في معالجــة الواقع وفق المؤثــرات التجريدية 
بمســتويات اللــون المطلوبــة، التي تتناســب 
وذوقــه  الإبداعــي  وحســه  المعرفيــة  ورُؤاه 
الرفيــع. فحــن ينطلــق مــن الواقع يُنــوع في 
الأســاس الطبيعي بأســلوب فني يخدم رؤية 
مشــدودة بعبَــق المعالــم الواقعيــة، فيغوص 
في حضرة المؤثــر التجريدي، الــذي لا يكتفي 
باستدعاء المادة حسب؛ وإنما يتجاوز ذلك إلى 
كل ما هو رمزي وعلاماتي وتعبيري وإيحائي 

ودلالي، بقيمته البنائية وخلفياته الإســنادية 
ليدلل على مــا تكتنه المادة المشــكلة وفق عمق 
فني وجمالــي ودلالي من أهميــة كبرى، فهي 
مــادة تنبني علــى التــوازن وســحرية الأداء، 
وتكشــف عمــا تحملــه أعماله مــن محمولات 
جمالية تزخر بالتأويل ذي الدلالات المفتوحة، 
وفقا لما ينجــزه بدقة عالية وعنايــة فائقة في 
مســاحات مختلفــة. وهذا يعد ملمســا جديدا 
وإبداعا مميزا في أســلوب المبدع الذي يرصد 
في أدائــه الفني العلاقة القويمة بين الإشــارة 
والموضــوع، بمرجعيــات منبثقــة مــن الواقع، 
ليشــحن أعماله بطابع رمزي ودلالــي، يمكّنه 
مــن تحويــل مفــردات الواقعية إلــى مضامين 
قيميــة، في ارتبــاط وثيق بالمكونــات الثقافية 
والمعرفيــة، التــي تؤطــر أعمالــه، وتنــم عــن 
أفكاره المتجددة، وخياله المنفتح على مستوى 
التكوين والإضاءة، والكتــل والفراغ والكثافة 
وسد منافذ الفضاء في تعادلية مبهجة، تنطق 
بمعــان ودلالات متعــددة، فــي علاقة ترســخ 
جانبــا مــن التداخل بــن العناصــر المنفصلة 
كافة، بكل ما تحمله الإشــارات من تشــعبات 
دلاليــة وتأويــات تميز فــي عمقهــا الخطاب 
التشــكيلي المعاصر، ما يحيل إلى مجال جديد 
لوضــع العمــل الواقعي في تمظهرات الشــكل 
البصري بفرادة تقود إلى إنجاز مسلك بلاغي 

جديد في الواقعية المعاصرة.

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

الفنان باقر نعمة علوان ومجموعة من أعماله
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
الأجواء مناسبة لمبادرة اجتماعية، تلتقي 
خلالها العائلة للاحتفال بحدث ســعيد، فلا 

تتردد في اتخاذ الخطوة

الثور

اليوم ســيكون الحظ معك، لكن فكر مليا 
وابحــث كل التفاصيــل قبــل التوقيــع على 

عقود عمل
الجوزاء

فتــرة التوتــر والاضطــراب التي تشــعر 
بها ســتزول تدريجيا، فــا تقلق، وضاعف 

جهودك لتصل لما تطمح إليه

السرطان
بعــض المعــارف أو الأقــارب يحتاجــون 
مســاعدتك، قلا تتردد فــي تخصيص وقت 

لهم، خاصة كبار السن

‏ الاسد
تلتقي أشخاصا جدد، وتندفع في علاقة 
غير متكافئة، حاول السيطرة على جموحك 
وفكــر مليــا قبــل الإقــدام علــى أي خطــوة 

مصيرية

العذراء
العلاقــة مع الشــريك في أوجهــا، حاول 
الحفــاظ على رونقهــا واســتمتع بأوقاتك، 

وفي الوقت نفسه، لا تهمل عملك

الميزان
في انتظارك مشــروع كتابة أو دراســات 
عليا، يتطلب اســتعداد وتنظيم وقت، لكي لا 

تضيع جهودك سدى

العقرب
ل الأجواء فــي محيطك،  لا تقلــق من تبــدُّ
وتأقلــم مــع أوضــاع جديــدة، قد تتحســن 

وتكون أفضل من السابق

القوس
وفكــر  المبــادرة  علــى  قدرتــك  اســتعد 
فــي مشــاريع خيريــة حتــى لــو صغيــرة، 
فستساعدك على استعادة ثقة الآخرين فيك

الجدي 
اهتم بصحتك بشــكل أفضل، ولا تؤجل 
البدء في برنامــج رياضي، حاول الإنصات 

لمتطلبات الزملاء حولك 

الدلو
قد تضطر لتأجيل مشــاريع مهمة بسبب 
وعكة صحيــة غير خطيرة، مــن الأفضل أن 

تعيد ترتيب برامجك

الحوت
تُفتــح أمامك آفاق جديدة تســتعد لرحلة 
سريعة تقابل خلالها أشخاصا يساعدونك 

في تطوير عملك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

بعد حلوله في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر تعاسة
... لبنانيون: يسألون من أين تأتي السعادة؟

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

لم يُفاجأ كثيــر من اللبنانيين بحلول لبنان في المرتبة 
الثانيــة عالمياً والأولى عربياً بين الدول الأكثر تعاســة، 
لا بل باتوا يســتهجنون لماذا حلّت أفغانســتان بالمرتبة 
الأولى وســبقت لبنان. وانطلقت تعليقــات اللبنانيين 
الســاخرة من أن بلد الأرز الذي كان يُســمّى سويســرا 
الشــرق بلغ هذا الدرك من التعاســة بعدمــا كان قبلة 
الأنظار عربياً ودولياً بازدهــاره الاقتصادي والمصرفي 
وسياحته ومهرجاناته الفنية العالمية، وكيف تحوّل إلى 
بلد البؤس جراء أكبر أزمة مالية واقتصادية واجتماعية 
تعصف به صنّفها البنك الدولي من بين أسوأ ثلاث أزمات 

في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. 
انطلاقاً من هذا الواقع المتــردي، جاء تصنيف لبنان 
في المرتبة الثانيــة بين »الدول الأكثر تعاســةً« من قبل 
منظمة الأمم المتحــدة التي أصدرت تقريرها الســنوي 
إلى إحصاءات  العالمية، مســتندة  العاشــر للســعادة 
لمعهد »غالوب« التي تســأل السكان عن نظرتهم لمستوى 
سعادتهم، مع مقارنة النتائج بإجمالي الناتج المحلي في 
البلاد وتقويمــات تتعلق بمســتوى التضامن والحرية 

الفردية والفساد.
وعليــه فقــد احتل لبنــان، المركز ما قبــل الأخير مع 
2,95 نقطة متقدماً على زيمبابوي ورواندا وبوتســوانا 
واحتلت أفغانســتان المرتبة الأخيــرة في التصنيف مع 

2,40. ومما لا شــك فيــه ان اللبنانيين الذين يعشــقون 
الحيــاة واعتادوا على حياة كريمة فيهــا البذخ والفرح 
والســهر انقلبــت حياتهــم رأســاً على عقب بســبب 
السياسات الفاشــلة التي اوصلت البلاد إلى هذا الدرك 
وأثــرّت على حيــاة المواطنين والشــباب الذين فضلوا 
الهجرة بدل البقاء في وطنهم وبين أهلهم طلباً للسعادة 

التي ينشدوها والتي باتت مفقودة في البلد.
ويسأل ناشــطون على مواقع التواصل كيف لا يكون 
لبنان فــي المرتبة الثانيــة من حيث التعاســة وغياب 
الســعادة وشــعبه بلا اســتقرار وبلا كهرباء ولا مياه 
ولا إنارة على الطرقــات ولا انترنت بمواصفات جيدة؟ 
وكيف لا يكون في المرتبة الثانية وســعادته تبخّرت مع 
تبخــر ودائعه في المصارف، وافتقاده لأبســط مقومات 
الحياة الكريمة فتجــد طوابير الذل تصطف من حين إلى 
آخر أمام محطات المحروقات والأفران والصيدليات التي 
فرغت من الأدوية الأساسية، فيما المستشفيات تعجز عن 
الاســتمرار في مهامها الاستشفائية والطبية، وهذه كلها 
أثرت مجتمعة على نفسية المواطنين الذين يعيشون في 
قلق وخوف على مصيرهم ومصير أبنائهم على حســاب 

السعادة والفرح الرفاهية والكرامة.
كذلك، يســأل البعض »من أين تأتي السعادة في ظل 
فقدان الثقة في الدولة ومســؤوليها الذين يتصارعون 
علــى محاصصاتهم السياســية وكيفيــة الحفاظ على 
مراكزهم وجني العديد من المكاسب على حساب الشعب 
وجوعه وقهره؟« وهذا ما لفت النظر إليه بشــكل واضح 
النائب المســتقيل نعمت افرام صاحب »مشــروع وطن 

الإنســان« الذي دعــا المواطن على أبــواب الانتخابات 
النيابية إلــى الاقتراع لســعادته هو وليس لســعادة 
»النائب« أو الزعيم وخاطــب اللبنانيين بالقول: »إياكم 
أن تنتخبوا حكي وشــعارات، انتخبوا مشــروعاً لديه 
خطة تنفيذية ويحمله أصحاب كفاءة ولديهم الشــرف 
والمصداقيــة« مضيفاً »لا تنســى أيها المواطــن اللبناني 
الغالي »صوّت لســعادتك، مش لســعادتو« معتبراً »أن 
كل مواطــن حقه يصله في كل مســؤول نزيه ومحترف 
في عمله وفي كل مشروع يخلق قيمة مضافة للبلد ويفيد 
الأجيال ويســاعد على تفجيــر طاقــات اللبنانيين في 
لبنان«. وكان الإعلامي هشــام حداد سخر في برنامجه 
»لهون وبس« على شاشــة LBCI ليل الثلاثاء مما آل 
إليه وضع اللبنانيين، وأفرد مســاحة واسعة من الحلقة 
لموضوع حلــول لبنان فــي المرتبة الثانية ومنافســته 
أفغانســتان، وعــرض لسلســلة وقائع تثيــر الضحك 
لتدعيم وجهة النظــر حول الحظ العاثــر الذي يصيب 
بعض اللبنانيين ويجلب إليهم التعاســة بدل االسعادة، 
مــن بينها كيــف أن الإعلامي جورج صليبــي على قناة 
»الجديد« فوجىء بكرســيه يهبط خلال إدارته الحوار 
مباشــرة على الهواء، وكيــف أنقطعت الميــاه عن أحد 
المنازل ليتبيّن أن الجردون أكل قســطل المياه، وكيف أن 
خبيراً زراعياً كان يستعد للظهور على إحدى الشاشات 
ليتبيّن له أن مولّده الكهربائي سُــرق ولا كهرباء لديه، 
وكيف مع حرب روســيا وأوكرانيا انقطع القمح وارتفع 
سعر الطحين ولم يعد ينطبق القول »لقمة هنية بتطعمي 

ميّة«.

جمال أبو حمد في أحدث اعملها الفنية 

»كيفك« أغنية تروي معاناة الحب المستحيل 
بيروت ـ »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

  في زمن تعدد وســائل التواصل عادت الرســالة الورقية 
الأثيرة لتُذكر في عمل فني ينتمي لجيل الشــباب. هكذا سمعنا 
عنها عبر كلمات رومانســية وواقعية واضحة في فيديو كليب 
أغنيــة »كيفك؟«. ليس هذا وحســب، بــل أن صاحبة الأغنية 
والرسالة تســأل »كيفك؟ قريت الرســالة؟... كيفك كيف أهلك 

والأصحاب؟ رسمك بعدو بخيالي إن شاء الله جرحك طاب؟
  »كيفك؟« أغنية جديدة حملت توقيع جمال أبو حمد كتابة، 
ولحناً وإخراجاً وأداءاً. وفي مطلعها تُعْلمنا وبصريح العبارة 
وعبر صوتها بأنها »رســالة غيــر مفصّلة.. لكنّهــا في الوقت 
الحاضر كافية«. إذ يبــدو أن الحكاية لها تتمة لاحقة. بعد تلك 
المطالعة الســريعة التي وضعت الأمور فــي نصابها الصحيح 
تنطلق المؤدية بصوتها الحنون والصادق بأسئلتها المشروعة 

عاطفياً، لنعرف لاحقاً أنها والحبيب في مأزق مشؤوم. 
  تقول أبو حمد بشــيء من نفاذ الصبــر للحبيب »ما تقلّي 
انتفضي وثوري.. ما تقلّي خدي قرار.. خوفي أهلي ينســوني 
ويتغيــر فجأة المســار«. وهنــا تتضح الصــورة أو المعضلة. 
وندرك من خلال هذا الفيلم القصيــر لماذا بدأ بهيصة العرس؟ 
ولمــاذا ظهرت بطلتــه في اطلالتهــا الأولى وكأنهــا في حلم، 
وفي حالة من الشــرود الحزين. إنها العــروس المؤجلة... أو 
العروس المســتحيلة لهذا الحبيب بالتحديــد، فهما ينتميان 
لدينين مختلفين. إنه وحســب صاحبة الأغنية جمال أبو حمد 
الوضع الإشكالي الكبير. الرفض قاطع ليس من الأهل.. بل من 

المحيط... إنه الفارق الديني الذي لم يقتنع به أحد.
  أغنية جمال أبو حمد الُمعبّــرة بمقتضياتها الفنية جميعها، 
تعبّر أيضاً عن شــريحة ملحوظة من الشباب اللبناني والذين 
يعيشــون حُلماً مؤجلًا أو مســتحيلًا في حياتهــم العاطفية، 
بســبب الاختلاف الديني. وجمال هي الصبية التي يتنازعها 

حب الأهل وحب الحبيب، ولم تتمكن من الاســتجابة لدعوته 
بالانتفــاض والثورة علــى الموروثات، والفصــل بين الحياة 
العاطفية والالتزامــات الدينية. ولهذا ختمت المخرجة الفيديو 
كليب كما بدأته بحلم العــروس المؤجل أو الملغي تماماً من هذا 
الحبيــب. لهذا نراها عروســاً في حالة حلُــم وليس في حالة 
الحقيقة. جمــال أبو حمد فنانة متعــددة المواهب، متخصصة 
في الإخراج والتمثيل، وتُحســن توظيــف معرفتها في أغنية 
متكاملة. وهي لا تضع نفسها في موضع البطولة الُمطلقة، فأناها 
تعرف حدودها، بل تترك مساحة الصورة لتعبير جمالي يدعم 

فكرتها. 
 »كيفك؟« اغنية وفيديو كليــب موجودة على يوتيوب، من 
توزيــع مارك أبو نعّوم، وتصوير نــادر موصللي، تمثيل ربيع 

سعادة وأليس عازوري.   

كرم مراد يمثل مصر 
في احتفالية منظمة الصحة العالمية بيوم محاربة »الدرن«

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:
يشــارك المطرب كرم مــراد ممثلا لمصر )ضمــن 48 فنان 
يمثلون قارات العالم الخمس( بماراثون غنائي وموســيقي  
في اليــوم العالمي لمحاربه مرض الدرن تحــت رعاية منظمة 

الصحة العالمية والذي يوافق يوم 24 مارس / آذار.
سيشــارك كرم بأغنية مــن التراث المصــري الصعيدي، 
تقول كلماتها: حبيبي جاني ساير... ومنعته من السجائر... 

وســقيته اللبن الفاير. وأغنيات أخرى من التراث الصعيدي 
والنوبي. يذكر أن كرم مراد مطرب متخصص بالغناء النوبي 
والشــرقي، تعلم العزف والغناء على يد خاله الفنان النوبي 
العالمي الراحل حمزة علاء الدين. بدأ مشواره الفني بحفلات 
على المسرح المكشوف بالأوبرا عام 1997 ، شارك باحتفالات 
أكتوبــر عام 2000 بأغنية النيل بيتمشــى. قــام بالغناء في 
عده دول منها ألمانيا وكرواتيا وأمريكا، وقام بتسجيل ثلاث 
أغنيات دويتو مــع المطرب الايطالي بينــو دانيال. ومؤخرا 
قام بالبطولة الغنائية في مســرحية الطوق والاســورة من 
إخراج ناصر عبد المنعم والتي فازت بجائزة أفضل عرض في 

مهرجان قرطاج الدولي.

اح عرّاب الدراما اللبنانية العربية وسام الأرز لصادق الصبَّ
بيروت-»القدس العربي«:

تقديــرا لإســهاماته في نقل صــورة لبنــان الثقافية 
والفنية إلى الوطن العربي والعالم، منح رئيس الحكومة 
اللبنانية نجيب ميقاتي المنتــج اللبناني صادق الصبّاح 
وسام الارز اللبناني من رتبة ضابط في حفل تكريمي أقيم 

على شرفه في السرايا الحكومية. 
وقد أشاد رئيس الحكومة بالمنتج الصباح، معتبراً أنه 
»اســم على مســمّى، صادق في عمله، صادق في الإنتاج 
الذي قام بــه، صادق مع وطنه« وقــال »تعاطينا معًا في 
بعض الأمور، وشــعرت كم أنت صادق للوطن، بتكريس 
بيروت كعاصمة لإنتاج المسلســات الدرامية، وإصرارك 
هــذا هو محط إعجاب منّا جميعاً. من إســمك، مع نور كل 
صباح ننظر إلى هيبتك بمزيد من الإنتاج، وإن شــاء الله 
كما كنت قبل »عشــرين عشرين« ســتبقى بعد »عشرين 
عشرين« وباســم فخامة رئيس الجمهورية يشرّفني أن 

أقلدك وسام الأرز الوطني برتبة ضابط«.
اما الصباح فأهدى الوسام إلى لبنان، ورأى أنه »حِملٌ 
وتكليــفٌ، أكثر منه مكافأة وتشــريف«. وقال »نحن منذ 
وُلِدنــا، تعلّمنا وعلّمنا الآباء عن الأجداد، أن كل ما لنا هو 
للبنــان، ولبنان هو الأصل، وأن أينمــا كنّا نزرع ونُزهر، 

فًا ويعجزُ  ا ومشــرِّ ليكونَ الحصادُ وافرًا، جميلًا، ســخيًّ
لساني عن قول كل ما في بالي ووصفِ مشاعري«.

 وأعرب عــن فخره بما وصلت إليــه الدراما اللبنانية 
قائلًا »أنا فخور بأن تكون الدراما اللبنانية اليوم، ونحن 
من مؤٍسســيها الأوائل، هي التي تحقّــق للبنان إيرادات 
كبيرة، من السمعة الطيبة والتفوّق والنجاح، وقد وحّدنا 
في الدراما والفن ما قد تكون السياســة فرّقته، أو ضيّقت 

عليه حلقةَ الجمع والوحدة. 
وكنــا وما زلنا نؤكّــد أن لبنان عربــي الانتماء ما زال 
كما هــو، وبأعمالنا نودّ دائمــا أن نذكّر بوجــود لبنان 
على الخارطــة العربية بكل قوة »ســائلًا« عمّن أتكلم أنا 
العربــي؟ عن مصر التــي حضنتنا دائمــاً وانصهرنا في 
النســيج المصري الكبير نحــن كمنتجــن لبنانيين منذ 
ســبعين عاماً؟ أم عن سوريا الشــقيقة القريبة من القلب 
كما من الجــــغرافيا؟ أم عن تونس والمغرب وكل الشمال 
الأفريقي العربي حيث نجد هناك ترحيباً وحباً كبيراً؟ أم 
بلاد الخليج حيث نعمل بكل أخلاقية ومناقبية ويبادلونا 
الحب بالحب والإحتــرام بالإحترام؟ ســواء في المملكة 
العربية الســعودية الغاليــة أو الإمــارات الحبيبة، أو 
الكويــت العزيزة وكل هذا الخليج العربــي الزاهر دائماً 

بإذن الله؟«.

بيوت الأزياء العالمية تتخلى عن الفراء... لكنها تتمسك بالريش
■ باريس ـ أ ف ب: رغم تسابق بيوت الأزياء 
العالمية على الاســتغناء عن الفراء الطبيعي، إلا 
أنها لا تزال تعتمد الزغب )أو ريش الحيوانات( 
في عروض السترات الشتوية المنتفخة، ومع أن 
الحشوة الاصطناعية هي الغالبة في هذا النوع 
من الملابس المهمة في فصل البرد والأمطار، تشهد 

البدائل ازدهاراً.
من أبرز ما يميز الريش أنه خفيف وعازل وله 
مفعول النفخ. واشارت تقديرات المتخصصين في 
قطــاع الريش إلى أن لذلك الــذي يعود مصدره 
إلــى الإوز والبط خصائص لا مثيــل لها مقارنة 
بالمواد المشتقة من البترول التي لا تزال تستخدم 
فــي أكثر من 80 في المئة من الألحفة والســترات 

الشتوية الواقية من البرد في العالم.
والملابس  الأزيــاء  علامــات  معظم  وباتــت 
اليومية توفر في تشــكيلاتها ســترات شتوية 
محشوة بريش الحيوانات رغم تكلفتها المرتفعة، 
وهي تباع بما بين 60 و70 يــورو في متاجر مثل 
C&A وزارا وH&M  وقد يصل ســعرها إلى 

آلاف اليوروهات لدى مونكلير ولوي فويتون.
وشرح المســؤول عن التنمية المستدامة لدى 
دار«نورث فايس« المعروفة بملابســها المرتبطة 

بالرياضة في الطبيعــة جوليان لينغز، أن »عدد الزبائن الذين 
يجعلون من الاســتدامة عاملًا رئيســياً في قرار شــرائهم إلى 

تزايد«.
وأضاف »بما ان مصادر الريش طبيعية، فإن المستخرج منه 
بطريقة مسؤولة يشكل خياراً جيداً للاستخدام جنباً إلى جنب 

مع المواد الاصطناعية«.
وتلقــت » نورث فايــس« في عام 2014 بلاغــاً عن »مخاطر 
إســاءة معاملة الحيوانات ضمن سلســلة التموين الغذائي« 
التي تحصــل منها على الريش، فبــادرت بالتعاون مع جمعية 
»تكستايل اكستشــاينج« غير الحكومية وهيئة الإفادات، الى 
اتخاذ إجراءات تضمن عدم نتف هذه الطيور المائية حية وعدم 

تغذيتها قسراً.

وأكدت الجمعية أن المعايير التي طُبقت »حمت 636 طيراً في 
العام 2020 في كل أنحاء العالــم«. وأفادت هيئة »داون باس« 
التي تشــكل هي الأخرى مرجعاً للمعايير فــي هذا القطاع إلى 
التصريح باســتخدام أكثر من 5700 طن مــن الريش في العام 
نفسه، ضمن ســوق عالمية يقدّر حجمه بنحو 180 ألف طن )كل 

الاستخدامات مجتمعة( وتسيطر عليها الصين.
وأشار المختبر المستقل »آي دي اف ال« إلى أن اقل من 1% من 
الطيور المائية في العالم - التي تُربى أساساً من أجل لحومها - 

لا تزال تخضع للنتف الحي، في الصين وأوروبا الشرقية.
  زهور وأعقاب سجائر  

أما الريش المعاد تدويره، فيتســم بقدر أكبر من المسؤولية 
البيئية من الريش نفسه. فشركة »يونيكلو« العملاقة المعروفة 
بالسترات الفائقة الخفة التي تُلبس تحت المعطف، أطلقت فكرة 

»إشــراك« الزبائن في عملية التدوير، من خلال 
دعوتهم الى أن يعيدوا إلى المتاجر السترات التي 
لم يعودوا يرتدونها. واســتردت الشــركة نحو 
830 ألف سترة من الريش منذ العام 2019 وأعيد 

استخدامها في تشكيلات جديدة.
الراقيــة المتخصصة في  وأطلقت دار مونكلر 
صناعة الســترات الشــتوية برنامجــاً لإعادة 
التدوير أيضاً في منتصــف العام 2021 وأعلنت 
في كانون الثاني/ يناير التخلي عن اســتخدام 
الفراء مثل الكثير من دور الأزياء، لكنها لا تنوي 

الاستغناء عن الريش.
وثمــة أيضاً بدائل أخرى مدهشــة. فشــركة 
ســترات  وفرت  للملابــس  العملاقــة   H&M
مصنوعــة من ريش الوســائد المعــاد تدويره، 
وابتكرت سترة بحشــوة نباتية »وافقت عليها« 
منظمة حقــوق الحيوان »بيتــا« وتحتوي على 

زهور برية، وتباع بـ249 يورو.
وفي أجواء أقــل ريفية لكنها لا تقــلّ مراعاةً 
للبيئــة أيضــا، بادرت شــركة« تشــاو ميغو« 
الناشئة والبيئية تماماَ الى إزالة ملوثات أعقاب 
الســجائر »دون ماء أو مســتحضرات ســامة« 
لتصنع منها مــادة عازلــة او لصناعة الملابس. 
إذ تستخدم على ســبيل المثال 4500 من أعقاب السجائر لصنع 

سترة شتوية.
وســواء تمت إعادة تدويــر الريش أم لا، من غيــر الوارد 
استخدام الريش الحيواني لصناعة السترات الشتوية للماركة 
التجارية الإيطالية »ســايف ذي داك« )أي »إنقاذ البط«( التي 
تســعى قبل كل شــيء الحفاظ على البط »من القســوة التي 
تفرضها الصناعة« علــى ما قال مدير الشــركة نيكولا بارجي 
شارحاً أن »الشــركة باعت في غضون عشــر سنوات خمسة 
ملايين ســترة وأنقذت تالياً أكثر من 20 مليون« طائر مائي، إلا 
أنه يســتخدم »المزيد والمزيد من الحشــو المستخرج من إعادة 
تدوير الزجاجات البلاستيكية« للحد من التأثير البيئي للمواد 

الاصطناعية، على ما قال. 

ملتقى »أفلام« السينمائي 
ينطلق اليوم في مرسيليا ومحوره الإرث العربي خصوصا الجزائري

■ مرســيليا ـ أ ف ب: يعرض ملتقى »أفلام« السينمائي 
الدولي في مدينة مرســيليا جنوب فرنسا اعتبارا من اليوم 
الخميس نحو أربعين فيلما من دول عربية، مع تركيز خاص 

على الجزائر وحضور لافت للسعودية وسوريا.
وبعد عامين من القيود المرتبطة بتفشي وباء كوفيد-19 
تستضيف ثاني كبرى المدن الفرنســية الملتقى السينمائي 
بنســخته التاســعة »مع تجذر أكبر في الماضــي والتراث 
والإرث الســينمائي« وفق شــارلوت ديفيــرت العضو في 

الإدارة الفنية لمهرجان »أفلام« الذي يقام منذ عام 2013.
وأشــارت إلى أن فكرة هذا المهرجان غير التنافسي الذي 
يســتمر حتى الثالث من نيســان/أبريل، تكمن في »إعطاء 
الأولويــة لجميع الأفلام التي تأتي إلينا من الدول العربية« 
ســواء القصيرة أو الطويلــة، القديمــة أو الحديثة، لكن 
»نحاول أيضا أن نخصص مساحة كبيرة للأفلام الوثائقية 

لأنها مساحة تزخر دائما بالقدر الأكبر من ابتكارات الشكل«.
وأضافت »نريد أيضا دعم الأفلام الأولى التي نعتقد أنها 
مهمة مثل فيلم عمر بلقاســمي +حلم+ الذي يُعد من الأفلام 

الأولى النادرة باللغة الأمازيغية«.
وسيشــكل العرض التكريمي لخمســة أفلام من توقيع 
المخرج الجزائري مرزاق علواش، الذي يشكل مرجعا لجيل 
كامل من المخرجين الشباب في بلاده، أحد الأحداث البارزة 
الأخرى في المهرجان الذي يستضيف أيضا ندوة سينمائية 

ستقام في حضوره في وسط مرسيليا.
وســيتمكن الجمهــور فــي المدينــة المتوســطية خلال 
المناقشــات من »طــرح أســئلتهم بلغتهــم الخاصة« وفق 
ديفيرت التي قالت إن ذلك يشكل »دعوة لجماهير مرسيليا 
ليكونوا قادرين على إعادة اكتشاف جزء من أصولهم التي 

قد تتحدر من الضفة الجنوبية للمتوسط«.
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أنور القاسم ٭

حرب إعلامية ثالثة 
بين الغرب والغرب والشرق والغرب

لا صوت يعلو فوق صوت المعركة! وأي معركة؟ هي ليست في الشرق الأوسط 
- ميدان الحروب الإســرائيلية - بل في أوروبا مهــد الحربين العالميتين الأولى 

والثانية، وقد نصل الى الثالثة. 
المثيــر في الأمر أن الحرب العالمية الأولى قادت العالم لخلق مفاهيم وســائل 
إعــام عصرية، بدأت بالراديو والصحف الورقية، قليلة الصفحات لتتطور إلى 
إذاعات محلية وبداية التلفزيونات في العديــد من دول الغرب، حيث بدأ البث 
بالأبيض والأســود ودراما الحروب، التي تسيدتها أمريكا الجديدة عبر بدايات 

هوليوود حينها. 
ما أشــبه اليوم بالبارحة، فبعد أن عاش الإعلام أزهــى عصوره في فترات 
الرفاه، التي ســادت العالم بعد الحربين، وما أفرزته من مجلات وصحف ملونة 
وتلفزيونــات أرضية، ثم فضائيــة، وصولا الى ثورة الإنترنــت، وبعدها عالم 
التواصل الإعلامي المتشــظي، نشــهد الآن ما يشــبه الثورة الإعلامية العالمية 

الثالثة. 
ففي الموازة مع المواجهات العســكرية الدائرة بين روســيا وأوكرانيا، تدور 
حــرب إعلامية عالمية بين روســيا والقوى الغربية الداعمــة لكييف على صعد 
مختلفة، لم تنج منها المؤسســات الأكاديمية والتعليميــة وتعبئة الرأي العام، 
لا ســيما من خلال التســهيلات للحملات الشــعبية الداعمة للجيش والشعب 

الأوكرانيين واستقبال اللاجئين.

 إعلام روسيا بعد الحرب
نعــم، العالم على مفتــرق طرق إعلامــي، فالصين اخترعــت »التوك توك« 
الذي يغزو عالم الشــباب والصغار فــي دول العالم، بعد أن اكتســح »تويتر« 
الأمريكي عالم السياســة، وتخطط روسيا لإحياء تطبيق ICQ الذي كان أحد 
تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي في البلاد مع الحرب الإعلامية الغربية 

ضدها وحظر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. 
كما قررت إطــاق بديل لـ«أنســتغرام« الأمريكي، الذي تملكه شــركة ميتا 
)فيسبوك ســابقا(، تحت مسمى »روســغرام« في الثامن والعشــرين من هذا 

الشهر، مستهدفة بذلك 80 مليون مستخدم.
وفي الثاني من الشــهر الجاري أصدر الاتحاد الأوروبي قراراً حظر بموجبه 
قناة »روسيا اليوم« و«سبوتنيك« الروسيتين ومنعهما من البث في دول الإتحاد 
وأغلق مكاتب القناتين بحجة نشرهما معلومات مضللة، وهو ما يخالف الأعراف 
والقوانين الأوروبيــة التي تضمن حرية التعبير. لم تكتف الدول الغربية بذلك، 
بل تم حجب موقعي القناتين على الإنترنــت ولم يعد بمقدور المواطن الأوروبي 
معرفة ما يجري في أوكرانيا من منظور الجانب الروســي. ووصل الأمر مؤخرا 
بأوروبا إلى الطلب من غوغل حجب اسمي الوسيلتين الإعلاميتين تماما، بحيث 
لا تظهران حتى لدى البحث فــي محرك البحث غوغل. كما أكدت كل من منصات 
التواصل الاجتماعي فيســبوك وتويتــر ويوتيوب وتيك توك أنها لن تســمح 
لوسائل الإعلام الروسية الرسمية بنشــر موادها أو منشوراتها على صفحاتها 
في القارة الأوروبية بطلب من الاتحاد الأوروبي. وطالب الاتحاد الأوروبي هذه 
المؤسسات بمنع منشورات ومواد من يعمل لصالح »روسيا اليوم« و«سبوتنيك« 
ويروج لهما أو يعيد نشــر موادهما من الظهور في كل منصات وسائل التواصل 
الإجتماعي. في ظل هذه الظروف بات المواطن الأوروبي يســمع ويشاهد ويقرأ 
ما تقوله وســائل إعلام هذه الدول فقط، ويطلع على مواقف الحكومات الغربية 
من الأزمة الأوكرانيــة، بينما تغيب تماما الرواية الأخرى عن وســائل الإعلام 
الغربية، وهو ما لــم يعهده المواطن الأوروبي من قبل وهذا ســلوك يوازي في 
مضمونه الانظمة المستبدة في العالم الثالث، حيث تحجب المواقع التي تختلف 
وسياســاتها كليا. أما في روسيا الأشبه بالأنظمة القمعية فلم تعد هناك وسائل 
إعلام يمكن أن تصنف في خانة الإعلام المســتقل أو المحايــد أبدا، بل تم إغلاقها 
بقرار من الســلطات أو قررت التوقف عن العمل من تلقاء نفسها، بعد أن شعرت 
أنها لم تعد قادرة على العمل بحرية في ظل الرقابة والقيود الحكومية الشديدة. 
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن المواطن الروســي قد يواجه السجن لمدة 15 

سنة فقط لنشره مادة أو منشوراً يخالف الرواية الرسمية لما يجري.
فمن يصف مــا يجري في أوكرانيــا بأنها »حرب« بدلا مــن وصف »العملية 
الخاصة« يواجه خطر الســجن لمــدة 15 عاما. ويصف بعــض المراقبين أجواء 
الرقابة على الإعلام في روســيا هــذه الأيام بأنها تتجاوز التي كانت ســائدة 
خلال المرحلة السوفيتية وأنها أشــبه بأجواء المرحلة الستالينية. وقد انتقلت 
من مرحلة التهديد بإغلاق وســائل الإعلام إلى الملاحقــة الجنائية للصحافيين 
أو المواطنين الذين ينشــرون معلومات عن الاشــتباكات العســكرية. ومنعت 
الســلطات الروســية وســائل الإعلام من اســتخدام كلمات مثــل »الحرب« 
و«الغزو«. وفي الإعــام الغربي، الذي يضفي صفة الإنســانية على التغطية، 
ينحرف المراسلون نحو العنصرية ضدّ شعوب أخرى كالعراق وسوريا واليمن 
وأفغانســتان، من الذين اضطروا للجوء بســبب آلات القتل في بلدانهم. ومنها 
أيضاً، نشر صور ومقاطع فيديو تُظهر آثار القصف الروسي على مدن أوكرانيا، 
بينهــا العاصمة كييــف، تُظهر بوضــوح الضحايا، إن كانوا قتلــى، أو لاجئين 
يحاولون الفرار. هكذا، بدت »الموضوعيــة« الإعلامية الغربية معياراً فضفاضاً 
يمكن تطويعه كي يلائم ضحايا معينين.  وفي مقال له في »واشــنطن بوست«  
كتب الصحافي يوجين روبنســن عن التغطيــة »الحميمة والصريحة والدموية 
للغاية« خلال الاجتياح الروســي لأوكرانيا، متســائلًا إن كان ذلك يعود »إلى 
الإمكانات التي منحتنا إياها الثورة التقنية؛ كالبث المباشــر وتقنيات التصوير 
والتوثيق، أم أن هناك أشــياء أخرى تتصل بالانتماءات والتحيزات لوســائل 
الإعلام في تغطيتها الخبرية؟«. وأعطى روبنســون أمثلةً من ســوريا واليمن، 
مشيراً إلى أنّ »الحرب في اليمن تدخل الآن عامها الثامن، وقد كانت وحشية في 
كل شــيء. كما أن الحرب في ســوريا هي أكثر دموية، واستُخدمت فيها أسلحة 
كيميائية. ولكن فــي كل مراحل هذه الحروب وغيرها من الصراعات، لم تعرض 
للمشــاهد الغربي مثل هذه الصور الأولية والفورية للضحايا« مستشــهداً بما 
فعلته »نيويــورك تايمز«. وأضــاف الكاتب إنّ »الأمر ليــس أن الصحافيين لم 
يروا أو يوثقوا مثل هذه الفظائع في الحــروب الأخرى، فقد صدم العالم بصور 
أطفال يتضورون جوعاً في اليمن، أو صورة الطفل الســوري الذي جرفته مياه 
البحر الى الشواطئ التركية؛ لكن المؤسســات الإخبارية كانت تقليدياً تتعامل 
بحساسية عالية بشأن نشر صور أشخاص قُتلوا في النزاعات. وقارن الضحايا 
الأوكرانيين بالعراقيين، مشيراً إلى أنّ المدنيين الذين قُتلوا وهُجّروا بسبب غزو 
العراق عــام 2003 عانوا بدرجة لا تقل عن معاناة الأوكرانيين. لكن الحقيقة هي 
أن المشــاهد أو القارئ الغربي نادراً ما تعرّف عــن كثب على الضحايا، و«الذين 
في الحالة العراقية لم يكونوا أوروبيين ولا بيضاً ولا مسيحيين« خاصة »عندما 
تكون القوات الأمريكية هي التي تطلق صواريخ كروز وقذائف المدفعية« عليهم! 

المعجزة الصينية
 الصــن بدورها خلقت عالم إنترنت خاص بها وباتت تمتلك اليوم شــركات 
الإنترنت الوحيدة في العالم التي يمكــن مقارنتها بمثيلاتها الأمريكية، وفضلًا 
عن ذلك فإنها تســبق الولايات المتحدة بســنوات في بعض وســائل التعبئة 
الإعلاميــة. وحققت كل هذا التقدم التكنولوجي فــي مجال »الويب« على الرغم 
من حجب موقعي »فيســبوك« و»غوغل« ونظام الرقابــة الإلكترونية الصارم 
وضوابط جمع البيانات وتخزينها ومشــاركتها. وفي اســتعراض للتطبيقات 
التي اســتغنت بها الصين عن المنصات الإلكترونية العالميــة، ذكرت الصحيفة 
أن تطبيق »We Chat« التابع لشــركة »تينســينت« الصينية، أصبح منصة 
اجتماعية يُمكن مــن خلالها التحدث مع الأصدقاء ولعــب الألعاب الإلكترونية 
ودفع الفواتير وحجز تذاكر القطــارات وغيرها، لينافس بذلك التطبيقات التي 
اخترعتها شــركتا »فيســبوك« و»آبل« الأمريكيتان واللتــان تتمتعان بمزايا 
عديدة. كوريا الشمالية وماليزيا وإندونيسيا وغيرها بات لديها اعلمها الخاص 
المعتمــد على التكنولوجيــا المحلية، وهذا بدوره ينمي صعــود القوميات الذي 

عانى منه العالم وقاد لحروب كبيرة. 
ووسائل الإعلام ما قبل هذه الحرب كنا نتوقع منها أن يمتد تعاطفها بالدرجة 
نفسها، إلى ضحايا الحرب في كل مكان، لأنهم بشر كالشعب الأوكراني الجريح 

تماما!«.
حتى على مستوى الإعلام الإقليمي وليس الغربي هناك اصطفافات مصلحية 
بحتة تخرج من مدار الإعلام التقليدي إلى إعلام عالمي آخر ينذر بجديد مختلف 

يتشكل على مستوى المعمورة. 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي« 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

 متحف »مدام تو سو« في لاس فيغاس 
يوفر فرصة ذهبية للمقبلين على الزواج  

بيونسيه وبيلي إيليش تغنيان في حفل توزيع جوائز الأوسكار

■ لاس فيجاس ـ د ب أ: دائما ما تكتمل فرحة العريس والعروس 
في حفل الزفاف من خلال حضور الأحباء من الأهل والأصدقاء. لكن، 
ترى كيف ســيكون الحال إذا ما تضمنت قائمة حضور حفل الزفاف 
ضيوفا من المشــاهير والنجوم من أمثال المغنية الأمريكية الحسناء 
بيونســيه، أو الممثل الأمريكــي الشــهير زاك جاليفياناكيس؟ هل 

ستصبح الأمور معقدة بعض الشيء؟
لحســن الحظ أنه صــار حاليا من الممكن إقامة حفــل الزواج في 
متحف مدام توسو الشهير في مدينة لاس فيجاس الامريكية، حيث 
يوفر المتحف فرصــة ذهبية للمقبلين على الــزواج، تمكن العريس 
والعروس من دعوة نســخة طبق الأصل من المشاهير المفضلة لدى 
كل منهما. ولكن بالطبع، سوف يحضر المشاهير لكن »في أجساد من 

الشمع«.
والسؤال هو، كيف سيتم ذلك؟

يقوم الشــخص المقبل على الزواج باختيار نســخة طبق الأصل 
مصنوعة من الشــمع، من الشخصية المشهورة المفضلة لديه، والتي 
يرغب فــي أن تحضر حفل زفافــه. ولذلك الغــرض، يقدم المتحف 
عرضين مختلفين ومثيرين للغاية لباقــات الزفاف الخاصة بأزواج 
وزوجات المستقبل من محبي المشاهير، والذين سيتمكنون من خلال 
أي من العرضين، من الحصول على مجموعة من الصور الرقمية التي 

تجمع بينهم وبين المشاهير المفضلين لديهم.
ويحمل العرض الأول اسم »ووك آب واكس ودينج« ويبلغ سعره 
99ر199 دولار، ويتضمــن ظهور تمثال من الشــمع للنجم الأمريكي 
جورج كلوني، الذي يقف كشــاهد على مراســم حفــل الزفاف في 
الكنيســة البيضاء الجميلة الموجودة في المتحف. ويشمل العرض 
تقديم موسيقى حفل الزفاف، وتوفير وشاحات للعريس والعروس 
تحمل عبارة »جاســت ماريد« )تزوجت للتو( بالإضافة إلى زجاجة 

صغيرة من المشروبات الروحية.
أما العرض الثاني، فيحمل اســم »/في آي بــي/ ووك آب واكس 
ودينــج« ويبلغ ســعره 99ر224 دولار، ويشــمل جميــع مميزات 
العرض الأول لكنه ويوفر للعريس والعروس خيارا لتوسيع مجال 
اختياراتهم من المشــاهير إلى المزيد من المشــاهير الآخرين بخلاف 

جورج كلوني، بالإضافة إلى صورة مطبوعة واحدة داخل إطار.
مــن ناحية أخرى، يقــدم المتحف إمكانية لإقامــة حفلات لأعياد 
الميلاد المميزة بحضور مجســمات شــمعية للنجــوم المفضلين لدى 
صاحب عيد الميلاد. وتتناســب باقات العــروض الخاصة بحفلات 
أعيــاد الميلاد في المتحف مع جميع الأعمار، ســواء كان صاحب عيد 

الميلاد يحتفل بعامه الخامس أو الخمسين.
ومن بين النجمات والنجوم الذين يضم المتحف الشــهير تماثيل 
لهم، الممثل الأمريكي جوني ديب 58/ عاما/ والنجم الأمريكي روبرت 
دي نيرو 78/ عامــا/ والمغنية الأمريكية الحســناء كاتي بيري 37/ 
عامــا/ و«ملكة البوب« مادونا 63/ عاما/ والنجم الأمريكي الشــهير 
براد بيت 58/ عاما/ بالإضافة إلى النجم الأســطوري الراحل مايكل 

جاكسون.

■ لوس انجليــس ـ أ ف ب: يُتوقع أن 
تقدم النجمتان بيونســيه وبيلي إيليش، 

وصلتين غنائيتين في احتفال توزيع جوائز 
الأوسكار مســاء الأحد، لكنّ فان موريسون، 

المعروف بمعارضته الزامية التطعيم ضد فيروس 
كورونا لن يكــون حاضراً رغم تلقيــه دعوة، على ما 

أعلن المنظمون.
وســيكون الفنانون الثلاثة بين المتنافســن علــى جائزة أفضل 
أغنية خلال الاحتفال الرابع والتســعين لتوزيع جوائز الأوســكار، 
إلى جانب المغني لين مانويل ميرانــدا والمغنية ديان وارين، اللذين 

تُعرض أغنيتاهما أيضاً خلال الاحتفال.
وكتبت نجمة موسيقى البوب بيونسيه، أغنية »بي ألايف« لفيلم 
»كينغ ريتشــارد« الذي يتنــاول قصة صعود بطلتــي كرة المضرب 
الشهيرتين سيرينا وفينوس وليامز ويؤدي فيه الممثل ويل سميث، 

دور والدهما ومدربهما.
وأفادت مجلة »فاراييتي« المتخصصة أن النجمة ستؤدي أغنيتها 
مباشــرة على الهواء مــن ملاعب كرة المضرب فــي كومبتون، وهي 

منطقــة فقيرة فــي ضواحي لــوس أنجليس 
شهدت بدايات البطلتين الشــقيقتين. ولم يتم 
التمكن من الحصول مســاء الثلاثاء على تأكيد 

لهذه المعلومات.
وتــؤدي بيلي إيليش، وشــقيقتها فينياس أغنية 
»نو تايم تو داي« التي ألّفت خصيصاً لأحدث أفلام جيمس 

بوند.
كذلك طُلب من فان موريسون، الذي كتب أغنية »داون تو جوي« 
لفيلم كينيث براناه »بلفاســت« أن يغني خلال أمســية الأوســكار 
على غرار منافســتيه. لكن المنظمين قالوا إنه »لن يتمكن من حضور 

الاحتفال بسبب مواعيد حفلاته«.
ويحيي المغني البالغ 76 عاماً حفلة في بريطانيا نهاية آذار/مارس 
الجاري قبل أن ينتقل الشــهر المقبل إلى الولايــات المتحدة لمواصلة 

جولته.
وكان فان موريســون، أبــدى رفضه القيود الصحيــة المرتبطة 
بالجائحة من خلال تصريحات علنية وأغنيات تنتقد تدابير الحجر، 

وأعلن معارضته إلزامية تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

الذكرى الـ 50 لإطلاق الفيلم: هكذا كاد كوبولا ألا يكون أبا لـ»العرّاب« 
■ لوس انجليس ـ أ ف ب: شــكّل فيلــم » غدفاذر« 
)العرّاب( الذي يصادف هذا الأسبوع الذكرى الخمسين 
لــه حدثاً ســينمائياً في حينــه، إذ حطــم كل الأرقام 
القياســية للإيــرادات، وفاز بجائزة أوســكار وجعل 
العالم بأســره يتعرف على المافيا وتقاليدها القاسية 

وفسادها.
لكن قلة يعلمون أن المخرج فرنسيس فورد كوبولا، 
البالغ اليوم 82 عاماً والــذي أضيفت قبل يومين نجمة 
باسمه على رصيف المشاهير في هوليوود، كاد يرفض 
المهمة عندما عرضت عليه فكرة الاقتباس الســينمائي 

لرواية ماريو بوزو، التي حققت نجاحاً كبيراً.
وقــال خلال عرض أقيم الاثنــن في لوس أنجليس 
في مرور خمســن عاماً على فيلمه »شعرت بخيبة أمل 
كبيرة عندما شرعت في قراءته )...( إذ كان فعلًا كتاباً 

تجارياً كتبه ماريو بوزو، بهدف كسب المال لأولاده«.
وأضاف كوبولا الذي يُعدّ من أبرز وجوه الســينما 
الأمريكية »عندما عُرض عليّ أن أتولى المهمة نظراً إلى 
أن الجميع كانوا امتنعوا عن القبول بها، أجبت أنا أيضاً 

بالرفض«.

شركائه الشباب

إلا أن أحد شركائه الشباب ويدعى جورج لوكاس، 
أصرّ عليه لحسن حظه، وشرح له أنه لا يستطيع رفض 
هذا العرض لأنه كان ســيمكّنهما من إنقاذ شــركتهما 

المستقلة الصغيرة للإنتاج من الإفلاس.
وروى كوبولا أن لوكاس الذي أوجد بعد ســنوات 
ظاهرة »حرب النجوم« قال له يومها »فرانسيس، نحن 
في حاجة إلــى هذه الأموال! فالمراقبــون الضريبيون 
سيأتون ويضعون قفلًا على مدخل )الشركة(... عليك 

أن تقبل بعمل كهذا«.
أمــا بقيــة القصــة، فأصبحت أشــبه بأســطورة 

سينمائية.
فـ«العرّاب« الــذي انطلقت عروضه فــي 24 آذار/
مــارس 1972 في عــدد كبير من دور الســينما، أصبح 
بعد ستة أشــهر الفيلم الذي حصد أعلى الإيرادات في 
تاريخ الفن السابع، منتزعاً هذا الرقم القياسي من فيلم 
»جون ويذ ذي ويند« )»ذهب مــع الريح«( الذي أنتج 

عام 1939.
ويرى الخبــراء أن »العرّاب« دشّــن نوعاً ما عصر 
الإنتاجــات الضخمة، وهو ما أكده بعد ثلاث ســنوات 

رقم قياسي جديد سجله على شباك التذاكر فيلم »جوز« 
لستيفن ســبيلبرغ. ورأى بيتر بيسكايند في كتابه عن 
»هوليوود الجديدة« أن فرانسيس فورد كوبولا، كسب 
إلى حد كبيــر رهانه مع اســتوديوهات »باراماونت« 
التي وعدته بأن تشتري له سيارة ليموزين طويلة إذا 
وصلت إيرادات »العراب« إلــى 50 مليون دولار، فكان 
أن تخطّت الغلّة هذه العتبة بأشواط، إذ تجاوزت 130 
مليون دولار في ذلك الوقــت، أي ما يعادل 880 مليون 

دولار في الوقت الراهن باحتساب معدلات التضخم.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أدى الفيلم كذلك إلى 
ارتقاء كوبولا إلى مصاف مخرجي الصف الأول، وبات 
أحد أبرز النجوم وراء الكاميــرا، وأتاحت له صدقيته 
الإخراجية وســمعته الفنية الحصول على تمويل لكل 
مشــاريعه. وكتب بيتر بيســكيند، في هذا الصدد أن 

»العرّاب« شكّل »بداية حقبة جديدة للمخرجين«.
 غير سعداء إطلاقاً  

وتكمــن المفارقة في أن »العــراب« لم يكن يحمل في 
جعبته ســلفاً الكثير من الأوراق الرابحــة التي تتيح 

توقع تحقيقه مثل هذا النجاح.
فأفــام العصابات كانــت تعتبر عــام 1972 نوعاً 
تخطــاه الزمن، خصوصــاً بعد الإخفــاق الذي انتهى 
إليه قبل أربع ســنوات فيلم »براذرهود« الذي أنتجته 

»باراماونت« وأدى دور البطولة فيه كيرك دوغلاس.
ومع ذلك، قــررت »باراماونت« نظــراً إلى امتلاكها 
حقوق رواية ماريو بوزو، التي راحت شعبيتها تزداد، 
أن تقــدم على محاولــة تحويلها فيلماً. لكنّ الشــركة 
وجدت صعوبة في إيجاد مُخرج يتطوع للمهمة، بعدما 
اعتــذر كل من إيليا كازان وكوســتا غافــراس وبيتر 

بوغدانوفيتش، عن عدم توليها.
ومع أن فرانســيس فورد كوبــولا، كان في مقدّم ما 
سُــميّ حركة »هوليوود الجديدة« التي اندرجت ضمن 
الثقافة المضادة وهدفت إلى تحديث المفاهيم والقواعد 
الســينمائية، إلا أنه كان لا يزال أقل شــهرة بكثير من 
هؤلاء المخرجــن المرموقين. ولم تكن فــي رصيده في 
تلك المرحلة أي نجاحــات كبيرة، لكــنّ العامل الأبرز 
الذي حدا بشــركة »باراماونت« إلى اختياره وعرض 

المشروع عليه هو أصوله الإيطالية.
ووافــق كوبــولا، لكنّه مــع ذلك وضع شــروطه. 
فـ«باراماونت« كانت ترغب فــي أن يجري العمل على 
الاقتباس الســينمائي ســريعاً، وفــي أن تكون تكلفة 
الفيلــم منخفضــة، إلا أن المخرج طلــب موازنة أكبر، 
والأهم أنه كان يصرّ علــى أن تجري أحداث الفيلم في 
أجواء نيويورك خلال أربعينيات القرن العشرين مما 
كان ســيرتّب حكماً تكلفة كبيرة مــن حيث الديكورات 

والأزياء.

مسؤولي الإنتاج

وكان ذلــك يعني أن الفيلم قد يســتلزم »على الأقل 
ضعف« الموازنة الأصلية التــي حددت بما بين مليوني 
دولار ومليونــن ونصف مليون. ولم يكن مســؤولو 
الشــركة »ســعداء بذلك على الإطلاق« حسب ما روى 

كوبولا.
وتصــادم المخرج أيضاً مع مســؤولي الإنتاج في ما 

يتعلف بفريق الممثلين.
فشــعبية النجم الوحيــد في الفيلم وهــو مارلون 
براندو، كانت قد بدأت في الأفول. أما آل باتشينو، فلم 
يكن بعد معروفاً نســبياً، ولم يكــن مطابقاً لمواصفات 
»رجل طويل القامة ووسيم« كما كانت تشاؤه الشركة. 
وقــال كوبولا مازحا »آل وســيم جدا، لكــن بطريقته 
الخاصة جدا«. وأضاف المخــرج »لقد كان محبوباً جداً 
من جميع النساء. كان آل باتشينو، جذاباً جداً بالنسبة 
للفتيات. كنت أتســاءل عن السبب بالضبط، لكن كان 

الأمر دائماً على هذا النحو«.
فــي نهاية المطــاف، فاز فيلــم »العــراب« بجائزة 
الأوســكار الرئيســية كأفضل فيلم روائي طويل، فيما 
نــال براندو جائزة أفضل ممثل في ذلك العام، وكان آل 
باتشينو، من بين النجوم الثلاثة للفيلم الذين رشحوا 

في فئة أفضل ممثل مساعد.

سبع صنائع: ليبية تعمل أخصائية تغذية ومقدمة برامج ومعلمة خط
■  بنغازي ـ رويترز: ماجدة الرياني، فتاة ليبية 
عمرها 29 عاما من مدينه بنغازي، تعمل أخصائية 
تغذيــة علاجيــة فــي أحــد مستشــفيات المدينــة 
ودخلــت مجال الإعلام من خــال التوعية فعملت 
مقدمــة برامــج إذاعيــة متخصصــة فــي التوعية 
الصحيــة، كمــا أن لديها شــغف بالرســم والخط 
بــكل كتاباته وتعمل معلمة في هــذا المجال.. فهي 

باختصار صاحبة سبع صنائع.
تأمــل ماجدة، التي تنحدر مــن ثاني أكبر مدينة 
في ليبيا، في إثبات أنه ينبغي ألا تكون لطموحات 

المرأة حدود.
وتقول«شــغفي بالخــط اكتشــفته عــن طريق 
الصدفة وأنا في عمر 14 سنة تقريبا، أخذت دورة 
خط ومنها شعرت اني شغوفة بموضوع الخطوط 
وتعلم الخطوط، فظللــت أتعلمها على عدة مراحل 
ألــى أن أتقنــت عــدد كبير مــن الخطــوط العربية 
واللاتينيــة. كانت مجــرد هوايــة وبعدها تحولت 
إلــى مجال عمل يعود علّي بعائد مادي ســواء في 

تعليم الخطوط أو في شغل اللوحات«.
وتنشر ماجدة، التي نشأت في مجتمع محافظ 
يتم فيه دفــع الإناث عادة للتأقلــم للقيام بالأدوار 
المنزلية فقــط، الوعي حول الصحــة والتغذية من 
خلال برنامجها الصحي علــى محطة راديو جوك 
إف.إم. ومــع ذلــك أوضحــت أنها تلقــى دعما من 

دائرتهــا المحيطة قائلة »كما قلــت فالدائرة المقربة 
داعمة جدا لي، لكن لا يخلو الأمر من أن الانتقادات 
تكون مزعجة أحيانا، أن فتــاة تظهر في الصورة، 
صورها تطلع أو تطلع في لقاءات أو تطلع للعامة. 

فأحيانــا تزعجــك الانتقــادات أو التعليقات، لكن 
كما قلــت فالإنســان عندما يثبت نجاحــه ويثبت 
إنه يســير تجاه هــدف معين فلــن تؤثــر فيه هذه 
الانتقادات، وبصراحة عن نفســي كانت بســيطة 

جدا ولم تكن مزعجة بالنسبة لي«. وبالإضافة إلى 
عملها مقدمة برامج إذاعيــة وخبيرة تغذية، بدأت 
ماجدة في تقديم ورش عمل حول فن الخط شارك 
فيها العديد من النساء، صغيرات وكبيرات. وهي 
تأمــل أن يســاعدهن ذلك إما علــى تطوير وظائف 

جديدة أو إثارة شغف بهواية جديدة.
وقالــت »مؤخرا وجدت إقبــالا كبيرا من فتيات 
وحتى ســيدات كبيرات في السن، تدربن معي في 

دورات وفي ورش عمل خط عربي.
 ومن وجهة نظري أكيد المرأة تبدع وستبدع في 
مجال الخط كحرفة أو مهنة لها أو مجرد فن تحب 

أن تمارسه«.
وتؤكــد ماجــدة أن مــن يحب شــيئا يبــدع فيه، 
ويجد الوقت اللازم للاســتمتاع به، قائلة »شــغلي 
فــي الراديــو هو تابع لشــغفي بالتوعيــة الصحية 
التــي هــي تابعــة فــي الأســاس لمجالــي التغذية 
العلاجية. أنا أحب جدا إيصال المعلومة أو التوعية 
بصفــة عامــة، كنــت مشــاركة فــي عــدة حملات 
توعويــة تطوعية، وعن طريق الصدفة جاءت فكرة 
إني ممكن أقدم برامج توعوية صحية في الراديو، 
وفعلا بدأت فيها. عملية التنســيق هي فعلا تحدي 
أنك تحاول تنسق الوقت وتعطي لكل شغل أولوية 
في فترة معينة، لكن ما دام الإنســان يحب مايقوم 

به سيلقى الوقت وسيقدرعلى أن يستمر«.

بيونسيه

بيلي إيليش

ماجدة الرياني

كوبولا وزوجته 
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محللون: تجاوز حالة انعدام الأمن الغذائي العربي يحتاج إرادة سياسية مفقودة
■ إســطنبول - الأناضول: أعادت تداعيات الأزمــة الأوكرانية، بما فيها 
اضطراب سلاســل الإمداد، الاهتمام بمشــكلة انعدام الأمن الغذائي العربي 
والاعتماد الكبير والخطير على المواد الغذائية الأساســية المستوردة لتلبية 
احتياجات الســكان.  وقال خبراء عرب في أحاديــث منفصلة أن ما أظهرته 
الأزمة الأوكرانية من هشاشــة وضع الأمن الغذائــي للدول العربية يجب أن 
يدفعها إلى العمل علــى تطوير قطاع الزراعة، لكنهم لم يظهروا تفاؤلًا في هذا 

الخصوص بسبب انعدام الإرادة السياسية لدى قيادات هذه الدول.
يقول الكاتــب والباحــث العراقي نظيــر الكندوري »الحرب الروســية 
الأوكرانية كشــفت فجوة كبيرة تعانيها الدول العربية في نظامها الغذائي، 
نت حجم اعتمادها على الخارج في تأمين احتياجات شــعوبها من الغذاء  وبيَّ

وخاصة في المواد ذات البعد الإستراتيجي كالحبوب والزيت«.
وأضاف »استغناء الدول العربية عن منتجات روسيا وأوكرانيا الزراعية، 
واستبدالها بواردات من دول أخرى، ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى شهور 
عديدة لتأمينها، وحتى إذا نجحت فإنها لن تكون بالأسعار القديمة التي كانت 
موجــودة قبل الحرب«. وقال أيضاً »كان مــن المفترض على أي دولة أن تقوم 
بتعزيز أمنها الغذائي ســواء في حالات الســلم أو الحرب، لكن الذي نراه أن 

الدول العربية اكتفت بالاســتيراد، وكثير منها لا تمتلك مخزوناً إستراتيجياً. 
وهذا ما رأيناه في العراق الذي لا يكفي خزينه من الحبوب ســوى لســابيع 
قليلة«. وقال أيضاً أن »الدول النفطية الخليجية ليســت دولًا زراعية وتعاني 
من نقص الميــاه، وينطبق هذا الوصف أيضاً على دول المغرب العربي إلى حدٍ 
ما، لكن فيما يخص العراق ومصر والســودان وبعض دول بلاد الشام، فرغم 
تمتعهــا بالأراضي الصالحة للزراعة وتوفر الميــاه، لكنها لم تعط الأمر أهمية 

قصوى«.
وردا على سؤال حول توقعاته بأن تشــكل الأزمة حافزاً لتطوير الزراعة، 
قال الكندوري »لا أعتقد ذلك، ولن تأخذ الأنظمة العربية من الأزمة الأوكرانية 
درساً يجعلها تفكر جديّاً في تأمين احتياجاتها الغذائية، وهذا ما لاحظناه في 
تصريحات المسؤولين العرب«. وعن فرص التعاون العربي أفاد »لا توجد أي 
ملامح على تعاون عربي عربي في مجال الاســتثمارات الزراعية، بالرغم من 
أن هناك فرصا كبيرة وواعدة لهذا التعاون الذي من شــأنه يجعلها تتخطى 

أزمة الإمدادات الغذائية العالمية«.
وختــم بالقول »الدول العربيــة قادرة على تأمــن احتياجاتها الغذائية، 
فالدول النفطية التــي لا تمتلك أراضي صالحة للزراعــة ولا مياها، بإمكانها 

الاســتثمار في الدول العربيــة التي تمتلك تلك الخاصيتــن لكنها تفتقر إلى 
الأموال مثل مصر، والسودان، والعراق، وسوريا، ومن الممكن للدول العربية 

تطوير منشآتها التخزينية«.
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي السوري هشام منور »الحرب في 
أوكرانيا وضعت الدول العربية أمام تحدٍ كبير يتمثل في تأمين الأمن الغذائي 
لشــعوبها في ظل نقص إمدادات سلاســل الغــذاء عالميا، وارتفاع أســعار 

القمــح«. 
وأضــاف »يجب على الــدول العربية تعزيــز التعاون الزراعــي البيني 
وتوظيف الأراضي الزراعية الشاســعة فيها، وتوظيف الاستثمارات اللازمة 
لزيادة إنتاجها من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية كالقمح والذرة والأرز، 

والتفكير بمآلات الحرب فيما يتعلق بتنويع مصادر سلة الغذاء العربي«.
وشــدد على أنه »يمكن للدول العربية القيام بشراكات إستراتيجية بينية 
لتوظيف الموارد المالية التي تمتلكها بعضها، والمساحات الزراعية الكبيرة في 

بعضها الآخر لإنتاج شراكة زراعية اقتصادية نوعية«.
وأضاف »المطلوب الآن حلول إسعافية عاجلة لمواجهة خطر نقص المخزون 
الإســتراتيجي من القمح والغذاء، ويمكن تالياً بعد نجاح تحقيق الشراكات 

التوجه إلى اســتصلاح مزيد من الأراضي التــي يتهددها خطر البوار نتيجة 
الإهمال والحروب، فضلا عن تأمين الموارد المائية اللازمة«.

وقال أيضاً أن »الحديث عن المقومات الزراعية الكبيرة التي تمتلكها العديد 
من الدول العربية يصطدم بالإرادة السياسية لهذه الدول التي لم تتمكن زمن 
السلم عالمياً من تحقيق التكامل الزراعي، وإذا ما تحقق هذا التكامل بدافع من 
الخوف على الأمن الغذائي للشعوب فقد نشــهد انفراجا في تحقيق الاكتفاء 

الذاتي لهذه الدول غذائياً«.
أما الكاتب والمحلل السياســي الجزائري رضا بــودراع فيرى أن »الحرب 
الأوكرانية تمثل الفرصة الأنسب لتراجع الدول العربية تحالفاتها الخارجية 
وسياســاتها لتمتين الجبهة الداخلية، كما أنهــا اختبار للبُنى التحتية ومدى 
فاعليتهــا لمواجهة التحديات نتيجة انقطاع سلاســل التوريد العالمية للمواد 

الخام أو المنتجات الضرورية«.
وذهب إلى القول »أن الوقت قد فات لتفادي الصدمة الغذائية التي ستتولد 
عن الحرب لكن يمكن العمل على الحد مــن تداعياتها الطويلة، ولا يكفي فقط 
العودة إلــى الزراعة والصناعة الغذائية فالأمر أعمق من ذلك، فتحقيق الأمن 

الغذائي مرتبط بعوامل دولية وأيضا سياسية«.

جفاف استثنائي في المغرب يثير مخاوف
من ندرة حادة لمياه الشرب والري

■ الربــاط - أ ف ب: يعاني المغرب جفافاً 
يعــد الأســوأ منذ نحــو أربعــن عامــاً ويثير 
مخاوف من أزمة نقص مياه الشــرب والري، 
بســبب التغير المناخي وفي ظــل تأخر إنجاز 
مشــاريع تطمــح إلــى إدارة أفضــل للمــوارد 

المائية.
ويقول الباحث في السياســات المائية عبد 
الرحيم هندوف في مقابلة أن الجفاف »ليس 
أمــراً جديداً، لكنــه غير مســبوق بهذه الحدة 
منذ مطلع الثمانينات«، مشيراً إلى أن الوضع 
تفاقــم الوضع هــذا العام »لأن مياه الســدود 

العام الماضي كانت أصلا جد متدنية«.
وليســت هذه المرة الأولــى التي تبخل فيها 
الســماء خلال الأعــوام الأخيرة علــى البلاد، 
لكــن الجفــاف المســجل هــذا العــام »يتميّــز 
بتأثيــره على التزوّد بماء الشــرب في المجال 
الحضــري«، بينمــا كان تأثيــره فــي الماضي 
يقتصر علــى توفير ماء الشــرب في الأرياف 
ولســقي المزروعــات، وفــق ما أوضــح وزير 
التجهيــز والمــاء نــزار بركة في عــرض أمام 

البرلمان مؤخرا.
ويقــدّر العجز المســجل في مخــزون مياه 
الســدود منــذ أيلول/ســبتمبر  بحوالــي 89 
في المئة مقارنة مع المعدل الســنوي، حســب 

معطيات رسمية.
ونبّه مدير التخطيط والدراسات في وزارة 

التجهيــز والماء، عبــد العزيــز الزروالي، في 
حوار تلفزيونــي مؤخراً إلى أن هذا »مؤشــر 
مقلــق لــولا بعــض الإجــراءات الاســتباقية 
لتفادي خطر ندرة المياه«، مشيرا إلى مخاوف 

من تعقّد الوضع خلال الصيف.
وخيّم شــبح نــدرة ماء الشــرب حتى الآن 
علــى مدينتــي مراكــش )جنــوب( ووجــدة 
)شرق(، وفق معطيات رســمية. وتّم اللجوء 
إلــى الميــاه الجوفيــة. كمــا اســتعملت المياه 

العادمة المعالَجة لسقي الحدائق.
ويؤثــر الجفاف بشــكل كبير علــى القطاع 
الزراعــي المهم جــداً في المملكــة، حيث يعتمد 
عليه 40% من المواطنين رغم أن مســاهمته في 

إجمالي الناتج المحلي لا تتجاوز الـ%10.
وأطلقت السلطات برنامجاً آنياً بكفة تصل 
إلــى حوالــي مليار يــورو )1.1 مليــار دولار( 
لمساعدة المزراعين على مواجهة آثار الجفاف. 
وأوضح الزروالي خلال ندوة حول الموضوع 
مؤخراً أن الوضع علــى المدى الطويل يفرض 
»تغييــر نظرتنا إلــى الماء. التغيــرات المناخية 
حقيقــة يجــب أن نحضــر أنفســنا للتعامــل 

معها«.
وذكــرت تقاريــر عدة في الأعــوام الأخيرة 
أن المغرب هو بين البلدان المهددة بشــحّ المياه 
بســبب التقلبات المناخيــة. وتراجعت حصة 
الفــرد من الميــاه في المملكة مــن حوالي 2600 

متر مكعب خلال ستينيات القرن الماضي إلى 
قرابة 606 أمتار حالياً، وهو المستوى القريب 
من معدل شــحّ المياه المحدّد بـ500 متر مكعب 

للفرد.
لكــن التقلّبــات المناخيــة ليســت الســبب 
الوحيــد لهذه الأزمــة. فقد أشــار الوزير نزار 
بركة أيضــا إلى »ارتفــاع الطلب علــى الماء«، 
و«الاســتغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث 

الموارد المائية«.
وأشــارت آمال النبيه، الباحثة في »المعهد 
المغربي لتحليل السياســات«، في مقال نشر 
مؤخــراً إلــى أن ندرة الميــاه »ترتبــط ارتباطاً 
وثيقاً بطريقة اســتخدام المياه في الري الذي 
يســتهلك حوالي 80 في المئة مــن مياه المغرب 

سنوياً«.
ويعتبــر هنــدوف أنــه علــى الرغــم من أن 
»الأمر يبقــى نســبياً، إذ لا تتجاوز المســاحة 
المســقية 10 في المئة مــن الأراضــي الزراعية 
في المغرب«، لكن الإشــكال الأساسي يرتبط 
بارتهــان الاقتصاد المغربي بالقطاع الزراعي، 
داعيا إلى الإســراع في التحول نحو الصناعة 
التشــغيل  فــي  أكبــر  مســاهمتها  لتصبــح 

والصادرات.
ويشــكل الناتج الداخلي الخام من القطاع 
الزراعي في المغــرب حوالي 14 في المئة، وهو 

عنصر أساسي في الصادرات.

ولمواجهــة نقص الميــاه المتوقع اســتمراره 
وتفاقمه مســتقبلًا، تعوّل البــاد على تحلية 
ميــاه البحر لتــدارك العجز الكبير فــي المياه، 
أو الاســتعمال  للزراعــة  ســواء المخصّصــة 

الحضري.
لكن مشــاريع تحليــة مياه البحر شــهدت 
تأخــرا في الإنجاز، حســب ما أوضــح وزير 
التجهيــز والماء، ما يهدّد كبــرى مدن المغرب، 
العاصمــة الاقتصادية الــدار البيضــاء التي 
يتوقّــع أن تشــهد عجــزاً في تأمــن حاجات 

سكانها من ماء الشرب في العام 2025.
كما تأخر إنجاز محطة أخرى في السعيدية 
)شــرق( على البحر المتوسط، ما سبّب نقصاً 
في المدن الشــمالية الشــرقية، حسب الوزير 

الذي أشار أيضا إلى تأخر بناء 15 سداً.
في المقابل، بــدأ منذ كانــون الثاني/يناير 
إمداد ســكّان مدينــة أغادير )جنــوب( بمياه 
للشرب محلاة في محطة مجاورة على المحيط 
الأطلسي. وهو ما مكّن من تفادي عجز يقارب 
70 فــي المئة من حاجات المدينة من الماء، وفق 

معطيات رسمية.
وســبق أن شــهدت المدينة، وهــي عاصمة 
أهــم منطقــة زراعية فــي المملكة، فــي خريف 
2020، إجــراءات تقشــفية شــملت قطع مياه 
الشــرب خــال الليــل فــي مواجهــة جفاف 

السدود المجاورة.

الأمم المتحدة: انخفاض منسوب
دجلة والفرات 73% يقلص مساحة

الأراضي المزروعة في العراق إلى النصف
■ بغداد - الأناضول: أفاد المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، سامي ديماس، بأن 
منســوب المياه في نهري دجلة والفرات انخفض بنســبة 73% جرّاء قلة تساقط الأمطار. جاء 
ذلك في مؤتمر صحافي عقده ديماس أمس الأول في مبنى وزارة البيئة العراقية، عقب اجتماع 
مع مســؤولي الوزارة في بغداد. وقــال ديماس أن »الاجتماع يأتي في إطار الشــراكة الفاعلة 
والمســتمرة لمكتبنا الأممــي ووزارة البيئة، ترتكز عليه الجهود الرامية لدعم حكومة وشــعب 

العراق في حماية وتحسين البيئة«.
وأشــار أن »التدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي وتفاقــم التصحر وتدني خصوبة 
الأراضي وتكرار الظواهر المناخية الشــديدة تشــكل تهديدات جدية على الإنسان في المنطقة 

ما لم يتم اتخاذ اجراءات جماعية، وسنكون جميعاً نخاطر بسبل العيش لملايين من الناس«.
وأضاف »العراق يشــهد مظاهر قلة الأمطار وتأثيرها في مناســيب نهــري دجلة والفرات 
بنســب وصلت إلى 73%، وارتفاع درجات الحرارة لمعدلات أســرع بســبع مرات من الارتفاع 
العالمي، وكذلك عدم التوازن الســكاني ما أدى إلى تكدس 70%  من الســكان في المدن، ما أدى 

لتراجع الزراعة«.
ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضا متواصلا في التدفقات المائية عبر نهري دجلة والفرات 
والأنهار التي تنبع في إيران، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني قلة الأمطار في البلاد على مدى 

السنوات الماضية.
يذكر أن مشاريع السدود التركية الكبيرة أدت وعلى امتداد سنوات طويلة إلى تراجع تدفق 
المياه ني نهري دجلة والفرات.  ودفع شــح المياه حكومة بغداد إلى تقليص المساحات المزروعة 
بنسبة 50% خلال العام الحالي. وبشأن المحميات الطبيعية، قال ديماس »قمنا خلال السنوات 
الماضية بالشــراكة الفاعلة مع وزارة البيئة وبتمويل من المرفق العالمي للبيئة بتنفيذ مشــروع 
إنشاء شــبكة المحميات في العراق«. وتابع »وذلك ليســهم في إيفاء العراق بالتزاماته تجاه 
اتفاقية التنوع البيولوجي ووضع إطار العمل الاساســي للمحميات الطبيعية التي ستغطي ما 

يقدر بـ7% من مساحة البلاد«.
وشــدد على ضرورة »تجديد الدعوة إلى جميع دول المنطقة للعمل على ترسيخ هذه المبادئ 
وإعلان مزيد من المحميات ودعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم الممكن لحماية مستقبل الأجيال 

القادمة«.
وأضاف »مكتبنا الأممي وخبراؤنا عازمون على مواصلة العمل الفاعل مع الجانب العراقي، 
ونحن بصدد تنفيذ مشاريع وخطط ومبادرات جديدة للفترة المقبلة استكمالا للنجاحات التي 

تحققت في العمل المشترك«.

اتحاد الشغل التونسي: القدرة الشرائية للمواطنين تدهورت
... وعلى الحكومة العمل لتعديلها

استئناف وصول البواخر السياحية إلى تونس بعد ثلاث سنوات من توقفها

■ تونــس - الأناضــول: قــال نــور الدين 
الطبوبي، الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي 
للشغل« أن »كل المؤشــرات الاقتصادية تدل على 

تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين«. 
جاء ذلــك في كلمة خــال مؤتمــر نقابي في 
العاصمة تونس يوم الثلاثاء أكد فيها أن المساس 
بقوت الشــعب التونســي خط أحمــر، وأنه من 
الضروري أن تعمــل الحكومة على تعديل القدرة 

الشرائية.
 وأضاف »كل المؤشــرات الصــادرة عن المعهد 
الوطنــي للإحصــاء تدل علــى تدهــور المقدرة 
الشــرائية للتونســيين«، مشــيراً إلى أن معدل 
التضخــم ارتفــع خــال يناير/كانــون الثاني 
الماضي إلى 6.7 في المئة مقارنة بـ 6.6 في المئة في 

ديسمبر/كانون الأول، الذي سبقه. 
ومنذ نهاية 2021، تسجل أسواق التجزئة في 
تونس نقصاً فــي العديد من المــواد، مثل الزيت 
النباتي والســميد والســكر والأرز، وإن وجدت 
فيجري تحديد كميــة معينة لــكل مواطن. وفي 
البنــك المركزي  3 فبراير/شــباط الماضــي، قال 
أن الضغــوط التضخميــة علــى أهــم مكونات 
الأســعار تعتبر مرتفعة، ما سيدفع التضخم نحو 

»مستويات عالية نسبياً على المدى المتوسط«.
وتشــهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها 
تداعيات تفشــي فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة 
الأزمة  جراء  الأساســية  والمواد  الطاقة  استيراد 
الروســية الأوكرانيــة. وشــدد الطبوبــي على 
ضرورة ســحب المنشــور عدد 20، واســتئناف 

الحــوار الاجتماعي، مبينا أنــه كان له »لقاء مع 
وزير الشــؤون الاجتماعية وهنــاك توجه نحو 

سحبه«.
 وفي 9 ديســمبر/كانون الأول الماضي، وجّهت 
رئيســة الحكومة نجلاء بودن، منشــورا )عدد 
الدولة والمديرين  الوزراء وكتّــاب  إلى كافة   )20
للمؤسسات  العامين  المديرين  والرؤساء  العامين 
والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط 

التفاوض مع النقابات.
 ودعــت بــودن في المنشــور إلــى »ضرورة 
التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم 
الشــروع في التفاوض مع النقابات ســواء فيما 
يخص مجــال الوظيفة العمومية أو المؤسســات 
والمنشــآت العمومية إلا بعــد الترخيص في ذلك 

من قبلها«.
وقــال الطبوبي في كلمته »نحــن دعاة حوار 
يفضي لُمخرجات حقيقيــة. ومصداقية التفاوض 

مسألة أساسية وأكثر من ضرورية.«
 وتعاني تونس أزمة سياســية منذ 25 يوليو/ 
د فرض  يِّ تموز 2021 حين بدأ الرئيس قيس ســعَ
إجراءات اســتثنائية منها، تجميد اختصاصات 
البرلمان، وإصدار تشــريعات بمراســيم رئاسية 

وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة. 
وترفض غالبيــة القوى السّياســية والمدنية 
في تونس تلــك الإجــراءات، وتعتبرها »انقلابًا 
على الدســتور«، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى 
فيها »تصحيحاً لمسار ثورة 2011«، التي أطاحت 

بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

■ حلــق الــوادي - أ ف ب: رســت أمــس 
الأربعــاء ســفينة تقــل المئــات مــن الســياح 
فــي تونــس لأول مــرة منــذ العــام 2019 في 
بلد تحــاول الســلطات فيه النهــوض بقطاع 
الســياحة المتضرر من وبــاء كوفيد-19 على 

مدى موسمين متتاليين.
الســياحية  الرحــات  ســفينة  ووصلــت 
»ســبيريت أوف ديســكفري« صباحــاً إلــى 
ميناء حلق الــوادي في الضاحية الشــمالية 
للعاصمــة تونس وعلــى متنها 724 ســائحا 
ألمــان  وبينهــم  البريطانيــن  مــن  غالبيتهــم 

وفرنسيون وإسبان.
وقــال وزيــر الســياحة، المعز بالحســن، 
للصحافيين لدى اســتقباله السيّاح أن »عدد 
الرحــات خــال العــام 2022 لــن يقــل عــن 
أربعين رحلة«، مشــيراً إلى أن عودة الرحلات 
البحرية »مهمة جداً لكثير من القطاعات منها 
النقل والثقافة وكذلك مهمة للقدرة الانفاقية 

العالية للسيّاح«.
تعمــل الســلطات التونســية »علــى بلوغ 
مــا بــن 50 و60% مــن أرقــام العــام 2019« 
الســنة المرجعيــة وهي مــن أفضل المواســم 
الســياحية في البلاد منذ ثورة 2011. فقد زار 
البلاد خلالها أكثر من تســعة ملايين سائح، 
وســاهم القطاع فــي حوالي 14% مــن الناتج 
الداخلي الصافي ووفّر مصدر رزق لمليــوني 

تونـــسي.
وأمّنــت الرحلة التــي انطلقت مــن ايطاليا 
إلــى تونــس شــركة »ســاغا كــروز«. وكان 
فــي اســتقبال الوافدين علــى الرصيف فرق 
بجمــال  مرفــــوقين  تقليديــة  موســــيقية 

مُزينــة.
ويقول الســائح البريطاني جــون هيلتون 
)75 عامــا( بعــد نزوله مــن الســفينة »نحن 

ســعداء للغايــة ونرغب في بعض من أشــعة 
الشمس وبالتأكيد ســعداء بالخروج ورؤية 

بعض الأماكن التي لم نرها«.
تضررت السياحة التونسية خلال العشر 
الســنوات الماضيــة بســبب تدهــور الوضع 
البــاد وهجمــات الجهاديــن  الأمنــي فــي 
الإســامويين التي قتــل فيها العشــرات من 
الســياح ورجــال الأمن والعســكريين، وكان 

أبرزها في العام 2015 حين هاجم مســلحون 
ســياحاً في متحف باردو في العاصمة وفي 
منتجع سياحي في مدينة سوسة الساحلية 

في الشرق.
ومــع وصــول جائحة كوفيــد-19 تونس 
مطلــع عــام 2020، ونتيجة لقــرارات الاغلاق 
التــام والقيــود الصحيــة المشــددة، تراجــع 
القطــاع بشــكل كبيــر. ويعتبــر العــام 2020 

كارثياً وتراجع فيه القطاع بنسبة %80.
فــي  ســياحية  مناطــق  الســياح  ويــزور 
العاصمــة علــى غــرار المدينــة القديمة فضلا 
عــن مدن أخــرى مثــل القيروان في الوســط 

وسوسة.
وتحســن الوضع الأمني فــي البلاد خلال 
السنوات الأخيرة لكن حال الطوارئ التي تم 

اقرارها منذ العام 2015 ما زالت سارية.

الجزائر: مليون طلب للاستفادة 
من منحة مالية للعاطلين عن العمل

■ الجزائر - الأناضول: أعلنت السلطات الجزائرية تســجيل مليون و80 ألف طلب للاستفادة من منحة 
ماليــة للعاطلين عن العمل أقرها رئيــس البلاد عبد المجيد تبــون. وقال وزير العمل والتشــغيل والضمان 
الاجتماعي، يوســف شــرفة، أن منصة »منحة« الرقمية، التي أُطلقت قبل أســابيع أحصت حتى الآن مليون 
و80 ألف طلب من عاطلين عن العمل للحصول على المنحة. وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرســمي مســاء 
الثلاثاء أن عدد العاطلين المعتمدين الذين سيستفيدون من المنحة بلغ لحد الآن 580 ألفا كدفعة أولى. وأوضح 
أن صرف المنحة للدفعة الأولى من المســتفيدين سيكون في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وفي الشهر 
الماضي أعلن الرئيس الجزائري أنه سيتم بدءاً من مارس، وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، صرف منحة بطالة 
تبلغ 13 ألف دينار )نحو 100 دولار( شهرياً. وأضاف أن المستفيدين من المنحة ستشملهم أيضا تغطية التأمين 
الصحي من خلال »بطاقة الشفاء« للحصول على الأدوية مجاناً. وخصص قانون الميزانية العامة لسنة 2022 
نحو 142 مليار دينار )حوالي مليار دولار( لتغطية نفقات منحة العاطلين عن العمل. وحسب أحدث إحصائية 
حكومية صدرت في مارس/آذار 2021، فإن نسبة البطالة بلغت نحو 12 في المئة وترتفع بين الشباب لأكثر من 

20 في المئة في بلد يتجاوز عدد سكانه 43 مليون نسمة.

المغرب: لن نرضخ لمطلب صندوق النقد
بتسريع عملية تحرير سعر صرف الدرهم

■ الرباط -الأناضول: قال محافــظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أن بلاده »لن ترضخ 
لمطالب صندوق النقد الدولي« بتنفيذ مرحلة جديدة من تعويم ســعر صــرف العملة المحلية، في وقت يعاني 
فيــه اقتصاد المملكة من تداعيات جائحــة كورونا والحرب في أوكرانيا. جاء ذلــك في مؤتمر صحافي عقده 
الجواهــري أمس الأول في العاصمــة الرباط، عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك. وأضاف »ناقشــنا الموضوع 
مع بعثة صندوق النقد الدولي، وناقشــنا شروطنا المسبقة، من حيث الوضعية الاقتصادية العامة للمغرب«. 
وتابع القول »بعثة الصندوق تقول إن الشــروط تسمح بالاســتمرار في التحرير)..( لكننا نقول إنها مرحلة 

صعبة جداً«.
وأكد المســؤول المغربي أن البلاد لن تنتقل لمرحلة جديدة من تحرير العملة »إلا إذا تأكدنا من الاســتعداد 

خار«. التام للشركات الصغرى، بخصوص استثماراتها وعملياتها التجارية، وقدرتها على الادِّ
وبدأ المغرب تعويم عملته المحلية في يناير/كانون الثاني 2018، حين ســمح لســعر صرف الدرهم التحرك 
بهامــش 2.5 في المئة صعوداً أو هبوطاً أمام ســلة من عملتي اليورو )بوزن 60 فــي المئة( والدولار الأمريكي 
)بوزن 40 فــي المئة(، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 ســنوات. وفي 9 مارس/آذار 2020، شــرع 
المغرب بتطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 في المئة صعوداً 
أو هبوطــاً. وفي تقرير صدر بتاريــخ 24 يناير/كانون الثاني 2019، أوصى خبــراء »صندوق النقد الدولي« 
الســلطات المغربية بعدم التأخر في توســيع نطاق تحرير ســعر صرف العملة الوطنيــة. وقال الجواهري 

»لتصرح بعثة صندوق النقد الدولي بما تشاء، نحن نعرف أوضاعنا الداخلية أفضل منهم«.

غرفة تجارة أبوظبي توقع اتفاقية لتعزيز
التعاون مع جمعية الصناعة والأعمال التركية

■ أبوظبــي - د ب أ: وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعــاون مع جمعية الصناعة والأعمال 
التركية، تســتهدف تعزيز التعاون الفعال في مجــالات التجارة والصناعة والاســتثمار بما يخدم المصالح 
والأهداف المشــتركة. وقالت وكالة أنباء الإمارات »وام« أمس الأربعاء أنه بموجب بنود الاتفاقية، ســيعمل 
الجانبان على تنســيق جهودهما لتســهيل وتوســيع التعاون والتجارة والأعمال بــن أعضائهما، وتبادل 
المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية في القطاعات ذات الاهتمام المشــترك، بالإضافة إلى التعريف 
بالفرص الاســتثمارية في بيئة الأعمال في دولة الإمارات بشــكل عام وأبوظبي تحديداً وما يقابلها في بيئة 

الأعمال في تركيا.
كما نصت اتفاقيــة التعاون على تنظيــم الجهود بين الطرفــن لإقامة الفعاليــات التجارية والمؤتمرات 
والندوات وغيرهــا، بالإضافة إلى دعوة أعضاء الغرفتين للمشــاركة في المعارض والأنشــطة الاقتصادية 
المختلفة التي ينظمها الطرفان، والتنســيق فيما بينهمــا لتبادل زيارات الوفود والبعثــات التجارية وعقد 

لقاءات الأعمال.
جاء ذلك خلال تنظيم غرفة أبوظبي لاجتماع الأعمال مع وفد جمعية الصناعة والأعمال التركية برئاســة 
مراد أوزيغين، وبحضور علي ســعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي وعدد من ممثلي 
الشــركات المحلية في أبوظبي.  كما شــهد الاجتماع نحو 20 من ممثلي أهم الشركات والمؤسسات التركية في 
القطاعــات الاقتصادية الحيوية ومن ضمنها قطاعات الرعاية الصحية والبناء والتشــييد والاستشــارات 

القانونية والمال والاستثمار والأغذية والضيافة.
على صعيد آخر أطلقت شــركة »القابضة إيه.دي.كيو« وصندوق الثروة السيادي التركي »صندوق تركيا 

للتكنولوجيا« برأس مال قيمته 300 مليون دولار أمريكي.
ويهدف  الصندوق إلى الاســتثمار في صناديق رأس مال استثمارية وشركات تركية ناشئة ذات إمكانات 

نمو مرتفعة. 

جمال مزينة في استقبال سفينة الرحلات السياحية »سبيريت أوف ديسكفري« بعد رسوها أمس في ميناء حلق الوادي التونسي 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أسعار النفط ترتفع في تعاملات مضطربة
بعد تعطل خط أنابيب بحر قزوين

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط بقوة 
في تعاملات مضطربة أمس الأربعاء بسبب تعطل 
صادرات خامات روســيا وقازاخستان عبر خط 

أنابيب بحر قزوين.
وظلت الأسواق قلقة من احتمال فرض عقوبات 
إضافية على روســيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في 
العالم، بعــد غزوها لأوكرانيا الــذي تصفه بأنه 

»عملية خاصة«.
ومن المتوقــع أن يعلن الرئيــس الأمريكي جو 
بايــدن المزيد مــن العقوبات على روســيا عندما 
يجتمع مــع زعماء أوروبــا اليــوم الخميس في 
بروكســل ويحضر اجتماعات طارئا لحلف شمال 

الأطلسي.
وما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن 
حظر واردات النفط الروســي الخــام ومنتجاته 
المستمرة في التدفق إليها لكن ذلك قد يتغير عندما 

يحل أجل العقود قصيرة الأجل.
وحذرت روسيا أمس الأول من تراجع صادرات 
النفط عبر كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين 
بما يصل إلى مليون برميل يومياً أي واحد في المئة 
من إنتاج النفط العالمي بسبب أضرار لحقت به من 

عاصفة.
وتوقفت الصادرات بالكامل عبر خط الأنابيب 
أمــس الأربعــاء وقالت وكالــة نقل بحــري أن 
الإصلاحات ستستغرق شهرا ونصف الشهر على 

أقل تقدير.

وقال نائب رئيس الوزراء الروســي، ألكسندر 
نوفاك، إن بــاده تعد أكبر مصدر لمــوارد الطاقة 
في العالم، وأن الأســواق العالميــة للنفط والغاز 
ستنهار دون تواجد الموارد الروسية.  وأوضح في 
كلمة أمام مجلس الدوما )البرلمان الروسي( أمس 
أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية 
ارتفعت 19 في المئة بســبب الحظر المفروض على 
النفط الروســي. وتابــع قائلا »إنهــم يحاولون 
توجيه الاتهام بشأن ارتفاع الأسعار إلى روسيا، 
لكن مــن الواضح أن بلادنــا لا علاقــة لها بهذه 

الأزمة«.
ولفت إلــى أن القارة الأوروبيــة تعاني أيضا 
من مشــاكل بخصوص الطاقة، مبيناً أن روسيا لم 
تستخدم أبدا مواردها الطاقية كسلاح ضد البلدان 
الأخرى. وأشار إلى أن بلاده تواصل توريد الغاز 
للمســتهلكين الأوروبيين بموجب عقود مبرمة في 
الســابق، على الرغم من الوضع الجيوسياســي 
الصعب. ووصــف نوفاك الحظــر المفروض على 
خط أنابيب الغاز »نورد ستريم2« بأنه »سخيف«، 
مضيفاً »فــي الوقت الذي ترتفع الأســعار وتندر 
مــوارد الطاقة، رفض الاتحاد الأوروبي تشــغيل 
مشــروع نورد ســتريم2 الذي تم بناؤه بالفعل، 
بضغط مــن الولايات المتحدة«. واســتطرد قائلا 
»بدون الموارد الهيدروكربونية الروسية، لا يمكن 

التنبؤ بارتفاع أسعار الطاقة«.
من جانبه قــال بن لوكوك، الرئيس المشــارك 

لتداولات النفط في مجموعة »ترافيغورا« العالمية 
لتجارة السلع الأولية، أن السوق قد تشهد صعود 
الخام إلى 150 دولاراً للبرميل في صيف هذا العام، 
وإن الخسارة الإجمالية لإمدادات النفط الروسي 

ستصبح أكثر وضوحا في أبريل/نيسان.
وأبلغ قمة »فايننشــال تايمز« العالمية للســلع 
الأولية »أظن أنكم سترون 150 دولارا للبرميل هذا 
الصيف.« وقال »ستعرفون في نهاية أبريل ما هي 
الخســارة الإجمالية في النفط الروسي«، مضيفاً 
أنه بســبب طلب ضعيف اضطر الــروس لإلغاء 
شحنات من الخام وتخزين بعض الشحنات التي 

لم يتمكنوا من بيعها.
من جهة ثانيــة قالت إدارة معلومــات الطاقة 
النفــط الخام في  أمــس أن مخزونات  الأمريكية 
الولايات المتحدة سجلت هبوطاً مفاجئاً الأسبوع 
ونواتج  البنزين  مخــزون  تراجع  بينمــا  الماضي 

التقطير بأكثر من المتوقع.
وأضافــت الوكالــة الحكوميــة أن مخزونات 
الخام انخفضــت بمقدار 2.5 مليــون برميل على 
مدار الأســبوع المنتهــي في 18 مــارس/آذار إلى 
413.4 مليون برميــل، مقارنة مع توقعات محللين 
اســتطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تشير إلى 

زيادة قدرها 114 ألف برميل.
وارتفعت مخزونات النفط في مركز التســليم 
في كاشينغ في ولاية أوكلاهوما بمقدار 1.2 مليون 

برميل.

وأظهرت بيانــات إدارة معلومــات الطاقة أن 
زاد  للخام  الأمريكــي  التكرير  مصافي  اســتهلاك 
بمقــدار 277 ألف برميل يوميا الأســبوع الماضي. 
وارتفعــت معدلات تشــغيل المصافــي 0.7 نقطة 

مئوية.
وأشــارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين 
الأمريكيــة هبطت بمقدار 2.9 مليــون برميل على 
مدار الأسبوع الماضي إلى 238 مليون برميل بينما 

كان من المتوقع أن تنخفض مليوني برميل.
التي  التقطير،  نــواتج  مخزونــات  وتراجعت 
تشــمل الديزل وزيت التدفئــة، 2.1 مليون برميل 
إلى 112.1 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض 

قدره 1.4 مليون بريمل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات 
الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 
انخفــض بمقدار 817 ألف برميــل يوميا إلى 2.64 

مليون برميل يوميا.
من جهة ثانيــة قالت إدارة معلومــات الطاقة 
الأمريكية إن صادرات الولايات المتحدة من النفط 
الخام ارتفعت الأســبوع الماضي إلــى 3.8 مليون 
برميــل يوميا، أعلى مســتوى منــذ يوليو/تموز 

.2021
وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير أسبوعي 
أن إنتاج الخام الأمريكي اســتقر عند 11.6 مليون 
برميل يوميا الأســبوع الماضي لسابع أسبوع على 

التوالي.

بايدن »واثق« من أن منتجي النفط الأمريكي 
سيزيدون الإمدادات بحلول نهاية العام

■ واشــنطن - رويتــرز: قالت وزيــرة الطاقــة الأمريكية، جنيفــر غرانهولم، أمس 
الأول أن إدارة بايدن تعتقد أن منتجي النفط سيزيدون المعروض من الخام الأمريكي 
بحلول نهاية العام، وذلك بعد أسبوعين من حثها المنتجين على تعزيز الإنتاج سريعاً 

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأبلغت غرانهولم مؤتمر »ســيرا ويك« للطاقة في هيوســتون في وقت سابق هذا 
الشــهر أن أي شركة للنفط والغاز يمكنها زيادة المعروض ينبغي أن تفعل هذا سريعاً 

بعد أن حظر الرئيس جو بايدن الواردات الأمريكية من النفط الروسي.
وروسيا هي أحد أكبر منتجي المواد البترولية في العالم وتشكل حوالي ثمانية في 
المئة من واردات الولايات من الوقود الســائل. واســتوردت الولايات المتحدة حوالي 

672 ألف برميل يومياً من النفط الخام والوقود المكرر من روسيا العام الماضي.
وقالــت غرانهولم في مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيــن أن إدارة بايدن واثقة بأنه 
»ســتكون هناك زيادة كبيرة في المعروض بحلول نهاية هــذا العام، ونحن متفائلون 

بأنهم سينفذون ذلك«، في إشارة إلى منتجي النفط.
وعلــى الرغم من ارتفاع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة للشــهر الثامن 
عشــر على التوالي، فــإن الزيادات الإنتاجية صغيرة. ومــا زال إنتاج النفط بعيداً عن 
المســتويات القياسية الســابقة على الجائحة، بينما تركز الشركات بشكل أكبر على 

إعادة أموال إلى المستثمرين أكثر من استثمارها في تعزيز الإنتاج.
وتراجع إنتاج النفط الأمريكي لثاني عام على التوالي إلى 11.2 مليون برميل يومياً 
في 2021، من مستوى قياسي بلغ 12.3 مليون برميل يومياً في 2019. ومن المتوقع أن 
يتعافــى الإنتاج إلى 12 مليون برميل يومياً في 2022، وإلى 13 مليون برميل يومياً في 

2023، حسب توقعات »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية«. 
وقالت شــركات نفط أمريكية أن نقصا في المعدات والإمــدادات والعمالة قد يقيد 

نمو الإنتاج في الأجل القصير.

صندوق النقد الدولي يعتزم خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

كريســتالينا  قالــت  أ:  ب  د   - واشــنطن   ■
غورغييفــا، رئيســة »صندوق النقــد الدولي«، 
أن الصندوق يتجــه إلى خفــض توقعاته لنمو 
الاقتصــاد العالمي خــال العام الحالــي نتيجة 
الحرب فــي أوكرانيا، حيث يــرى البنك مخاطر 

حدوث ركود اقتصادي.
وأوضحت في مقابلة نشــرتها مجلة »فورين 
أن  الأخير  عددهــا  فــي  الأمريكيــة  بوليســي« 
الاقتصــاد العالمي مازال قــادرا على تحقيق نمو 
خلال العام الحالي وإن كان بمعدل أقل من  %4.4 

الذي كان متوقعا من قبل.
ومن المقــرر أن يعلن صنــدوق النقد توقعاته 
الجديــدة للاقتصــاد العالمي  خــال اجتماعات 

الربيع السنوية في نيسان/أبريل المقبل.

الاقتصادات  بعــض  »إن  غورغييــا  وقالــت 
التي كانت أســـــرع فــــي التعافي من تداعيات 
جائــــحة فيروس كورونا المستــجد في موقف 
أقــوى« للتغلب علــى تداعيات الغزو الروســي 

لأوكــرانيا.
وأضافــت أن الولايات المتحدة بشــكل خاص 
لديها »أســس اقتصادية قوية للغاية... لكن تلك 
الدول التي تخلفت في مسيرة التعافي ستجد أن 
الأمور أصعب« بالنســبة لها مع احتمال مواجهة 

شبح الركود الاقتصادي.
وحســب تقديرات رئيســة »صنــدوق النقد 
الدولــي«  فإن تشــديد السياســة النقدية )رفع 
أســعار الفائدة( كمــا يفعل مجلــس الاحتياط 
الاتحــادي )البنك المركــزي( الأمريكــي وغيره 

من البنوك المركزية للدول الغنية، ســيؤدي إلى 
»صدمة كبيرة«  للكثير من الدول.

وحســب إورغييفا فإن حوالي 60% من الدول 
ذات الدخل المنخفــض تعاني من »أزمة ديون« أو 
قريبة مــن ذلك وهو ضعف عدد الــدول المصنفة 

كذلك  في عام 2015.
مــن ناحيتهــا قالت جيتــا غوبينتــا، كبيرة 
نواب رئيســة صندوق النقد، أن الصندوق يرى 
»انقســامات متزايــدة« فــي أنظمــة المدفوعات 
العالميــة كأحــد عواقب الحــرب الروســية في 
أوكرانيا، في إشــارة إلى لجوء روسيا والعديد 
من الدول الأخرى إلى أنظمة تســوية مدفوعات 
بديلة لنظام التسوية العالمي »سويفت« الذي تم 

استبعاد روسيا منه نتيجة غزوها أوكرانيا.

كيف انعكس الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي؟
■ باريس - أ ف ب: انعكس الغزو الروسي 
لأوكرانيا الذي بدأ قبل شــهر بشكل حاد على 
الاقتصاد العالمي، اذ رفع أسعار النفط والغاز، 
ودفع شــركات أجنبية لمغادرة روسيا، ووضع 
موسكو أمام احتمال التخلف عن سداد ديونها.
فــي مــا يأتــي عــرض لأبــرز التداعيات 
الاقتصادية التي ســجلت منذ بــدأت القوات 
الروســية عبور الحدود إلى أوكرانيا فجر 24 

شباط/فبراير:
* ارتفاع أســعار المواد الأوليــة : ارتفعت 
النفط والغاز بشــكل حــاد، وبلغت  أســعار 
مســتويات لم تعهدها منذ أعــوام، نظراً لدور 
روسيا الوازن في مجال الطاقة، اذ تعد من أكبر 
المنتجين والمصدّرين للوقود الأحفوري )الفحم 

والنفط والغاز( عالمياً.
خلال شــباط/فبراير، كان سعر نفط برميل 
برنــت بحــر الشــمال المرجعي يــراوح عند 
مستوى 90 دولاراً. في السابع من آذار/مارس، 
ارتفع إلــى 139.13 دولار، واقتــرب من أعلى 

مستوى له في 14 عاما.
وفي حين تبقى أســعار النفط غير مستقرة، 
انعكس ارتفاعها بشكل مباشر على المستهلكين، 
ما دفع الحكومات إلى اتخــاذ إجراءات للحد 
من هــذا التأثير، مثل خفض نســبة الضريبة 
على القيمة المضافة في الســويد، تحديد سقف 
أسعار الوقود في المجر، وحسومات في فرنسا.
زيادات  والغاز  الكهرباء  أسعار  سجّلت  كما 
مطردة خصوصا في أوروبا، حيث بلغ السعر 
مستوى  الهولندي  »تي.تي.أف«  مؤشــر  على 
قياســيا في الســابع من آذار/مارس هو 345 

يورو لكل كيلوواط/ساعة.
وعلى عكس الولايــات المتحدة، لم يفرض 
الاتحاد الأوروبي عقوبــات على قطاع الطاقة 
في موســكو، في ظــل اعتماد القارة بشــكل 
أساسي على واردات الغاز الروسي، خصوصا 

دول مثل ألمانيا.
كما ارتفعت أسعار مواد أولية أخرى بشكل 

حاد، مثل النيكل والألومنيوم.
صناعة  لقطــاع  الامداد  سلاســل  وتواجه 
اضطرابــات  حصــول  احتمــال  الســيارات 
في الــواردات، نظــرا لأن العديد مــن القطع 

الأساسية مصدرها أوكرانيا.
* الأمــن الغذائي: حذّر الأمــن العام للأمم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريش مــن تداعيات 
للغزو تتجاوز حــدود أوكرانيا، داعياً إلى بذل 

جهــود »لتجنب إعصار الجــوع وانهيار نظام 
الغذاء العالمي«.

الدولي« ناقوس  النقد  ومثله دقّ »صندوق 
أنّ النزاع فــي أوكرانيا  الخطر، مشــددا على 

سيعني »مجاعة في افريقيا«.
يأتــي ذلــك نظــرا لأن روســيا وأوكرانيا 
توفــران نحو 30 في المئة من صــادرات القمح 
عالميــا. وبعد الغزو، ارتفعت أســعار الحبوب 

وزيوت الطهي.
وحذرت منظمة الأغذيــة والزراعة العامية 
»فاو« التابعــة للأمم المتحدة من أن عدد الذين 
يعانون من نقــص التغذية الحاد قد يرتفع بما 
بــن ثمانية ملايين و13 مليونــا خلال العامين 
الحالــي والمقبل في حال اســتمرت الحرب في 

أوكرانيا.
وفي الوقت الراهن، لا يمكن للسفن التحرك 
مــن الموانــئ الأوكرانية، وما يثيــر القلق هو 
موسم نثر البذور المقبل في الربيع، حيث تشير 
التقديــرات إلى انخفاض بما بــن 25 و40 في 

المئة من المستويات المعتادة.
وفي حــن يمكن للولايات المتحــدة والهند 
وأوروبا تعويض صادرات القمح جزئياً، يبقى 
الوضع أكثر تعقيداً بالنســبة إلــى زيت دوار 
الشــمس والذرة، حيث تعــد أوكرانيا الأولى 

والرابعة عالميا على التوالي في صادراتهما.
: بدأت أســواق  *اضطرابــات الأســواق 
الأســهم عام 2022 بشــكل إيجابي مع تعافي 
الاقتصــادات العالميــة مــن تبعــات جائحة 
العديد من الشركات نتائج  كوفيد-19، ونشر 

مالية جيدة.
الا أن الغــزو الروســي لأوكرانيا تســبّب 
بأوضاع غير مســتقرة في البورصات، ومنها 
سوق الأسهم في موســكو التي أغلقت أبوابها 
لثلاثة أســابيع، وبدأت مطلع الأسبوع الحالي 

استئناف العمل جزئيا.
وأدت العقوبــات الاقتصاديــة الصارمــة 
التي فرضتهــا دول غربية  إلى شــلّ جزء من 
بانهيار  وتســببت  الروسي،  المصرفي  النظام 
حاد في قيمة الروبــل إزاء العملات الأجنبية. 
وانخفضت قيمــة العملة المحلية إلى 177 روبل 
للدولار الواحد في الســابع مــن آذار/مارس 

)مقابل 75 للدولار في مطلع شباط/فبراير(.
وتشــير التقديرات إلى تجميد ما يصل إلى 
الروســية  الاحتياطات  من  دولار  مليــار   300

بالعملات الصعبة في الخارج.

الا أن الاقتصاد الروســي الذي تعزز أداؤه 
خــال العقد المنصرم، يبقى صامــداً على رغم 
مخاوف من تخلف موســكو عن سداد ديونها 

للمرة الأولى منذ 1998.
وتراجعت هذه المخاوف موقتا بعدما دفعت 
روسيا فوائد مستحقة بقيمة 117 مليون دولار 

في المهلة المحددة.
* شركات في عين العاصفة: بعد بدء الغزو، 
علّقــت مئات الشــركات العالمية نشــاطها في 
روســيا وأقفلت متاجرها بشــكل مؤقت على 
الأقل، وذلك لأسباب شتى تراوح بين العقوبات 

وضغط السياسة والرأي العام الغربي.
وضمــت اللائحــة شــركات عملاقــة مثل 

»كوكاكولا« و«ماكدونالدز« و«أإيكيا«.
ردّا علــى ذلــك، لــوّح الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين بتأميم الشــركات ذات رأس 

المال الأجنبي.
في المقابل، اختارت شــركات عدة مواصلة 
أعمالهــا فــي روســيا، معلّلة ذلــك بضرورة 
عدم التخلي عن الموظفــن المحليين أو حرمان 

السكان من مواد أساسية توفرها.
* انعكاس على النمــو: يهدد الغزو بتأخير 
التعافي الاقتصادي العالمي من تبعات جائحة 

كوفيد-19.
القتصــادي  التعــاون  منظمــة  وحــذّرت 
والتنمية من إن النمو العالمي قد يتقلّص »بأكثر 

من نقطة مئوية« في العام الأول بعد الغزو.
إلى ذلك، يتوقع أن يخفض »صندوق النقد 
 ،2022 في  الاقتصادي  للنمو  توقعاته  الدولي« 

والمقدّر حاليا بـ4.4 في المئة.
وحــذّرت منظمات اقتصاديــة كبرى، منها 
صندوق النقد والبنك الدولي والبنك الأوروبي 
لإعــادة البنــاء والتنمية، مــن أن »الاقتصاد 
العالمي برمته سيشعر بالتبعات من خلال نمو 
أبطأ وبلبلة في المبادلات التجارية، وســيكون 

الأكثر فقرا وهشاشة هم الأكثر تضرراً«.
ومــع الارتفاع الحــاد في الأســعار عالميا، 
يبدي محللون خشــيتهم من دخــول الدورة 

الاقتصادية في حقبة »ركود تضخمي«.
الاقتصاديين  كبيرة  يافوريــك،  بيتا  وقالت 
في »البنك الأوروبي لإعــادة البناء والتمنية« 
لوكالة فرانس برس »حتى وإن توقفت الحرب 
النزاع ســتكون ملموســة  اليوم، تبعات هذا 
لأشهر مقبلة، وهذا ما ســينعكس على أسعار 

المواد الأساسية«.

أمريكا وبريطانيا تسويان خلافاتهما على الصُلب والألومنيوم 
■ واشنطن - أ ف ب: تمكنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من 
تســوية خلافهما حول الصلب والألومنيــوم، لكن إدارة بايدن لا تبدو 
فــي عجلة من أمرها لاســتئناف المفاوضات بشــأن اتفاقيــة التجارة 

الحرة التي يرغب فيها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وقالــت وزيرة التجــارة الأمريكية جينــا ريموندو وممثلــة التجارة 
الأمريكيــة كاثرين تاي في بيان مشــترك ليــل الثلاثاء/الأربعاء »هذا 
الاتفاق المهمّ لن يســاهم فحســب في ضمان اســتمرارية بعيدة المدى 
لصناعاتنا المعتمدة على الصلب والألومنيوم، بل ســيحمي الوظائف 
الأمريكية أيضاً، وســينهي الرســوم الانتقامية التي فرضت على أكثر 
مــن 500 مليــون دولار من الصــادرات الأمريكية إلى المملكــة المتحدة، 

بما فــي ذلك المشــروبات الروحية ومنتجــات زراعيــة مختلفة ومواد 
استهلاكية«.

صدر البيان بعيد زيارة قامت بها وزيرة التجارة الدولية البريطانية 
آن-ماري تريفيليان إلى الولايات المتحدة.

على نحــو ملمــوس، أوضحت المســؤولتان أن الاتفاقيــة الجديدة 
ســتتيح إمكانية اســتيراد »كميات بمســتويات تاريخية ومســتدامة 
من منتجات الصلــب والألومنيوم البريطانيــة دون تطبيق التعريفات 

الجمركية الواردة في القسم 232«.
عيّ المشروبات الروحية الأمريكية« بقوله »في  ب »مجلس مُصنِّ وعقَّ
جميع أنحاء الولايات المتحدة، تحتفل شركات التقطير بنهاية كابوس 

الرســوم الذي اســتمر طويــلًا«، بعد أن خضــع الويســكي الأمريكي 
لرسوم جمركية بنسبة 25% في المملكة المتحدة.

وكان البلدان أعلنا في كانــون الثاني/يناير بدء مفاوضات ثنائية 
لإنهــاء هذا الخلاف الموروث من عهــد ترامب، الذي فرضت إدارته في 
حزيران/يونيو 2018 رســوماً جمركية إضافيــة على واردات الصلب 
والألومنيــوم مــن دول عدّة، مــن بينهــا بريطانيا. وبلغت نســبة تلك 

الرسوم العقابية 25% على الصلب و10% على الألومنيوم.
وســبق لإدارة الرئيس جو بايــدن أن توصّلت في تشــرين الأول/
أكتوبر إلى اتفاق مماثل مع الاتحاد الأوروبي وفي شباط/فبراير إلى 

آخر مماثل مع اليابان.

ومن ثم فإن الاتفاق سيسهم في المضي خطوة إضافية في تحسين 
العلاقــات بين البلديــن، اللذين ما زالا مختلفين بشــأن دعم شــركتي 

تصنيع الطائرات »بوينغ« و«إيرباص«.
وقالــت الوزيــرة البريطانيــة آن مــاري تريفليان أنها تأمــل في أن 
تجعل هذه الاتفاقية من الممكــن »المضي قدمًا ... والتركيز على تعميق 

علاقاتنا التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة«.
ومع ذلك، فهي ليست سوى خطوة صغيرة مقارنة باتفاقية التجارة 
الحرة الكبيرة التي ينشــدها بوريس جونســون الذي جعل من توقيع 
معاهدة ثنائية مع الولايات المتحدة من الأولويات بعد خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2021.

موسكو: الدول غير الصديقة ستدفع سعر الغاز بالروبل 

استمرار تدفق النفط الروسي إلى السوق العالمية بفضل الخصومات السعرية
■ نيويورك/موســكو - وكالات: مازالــت ملايين البراميــل من النفط 
الخام الروسي تتدفق يومياً على الســوق العالمية بعد حوالي شهر من بدء 
الهجوم العســكري الروســي على أوكرانيا وفرض عقوبات غربية واسعة 

على روسيا.
فقد اشــترت شــركات التكرير الهندية العديد من شــحنات النفط الخام 
الروسي المعروف باسم »أورال« خلال الشــهر الحالي، إلى جانب مشترياتها 

من خام دول الشرق الأوسط وبخاصة الإمارات العربية المتحدة والعراق. 
كما تواصل شركات التكرير الخاصة في الصين شراء الشحنات القادمة من 

شرق روسيا، بهدف الاستفادة من انخفاض الأسعار على الأرجح.
وكان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قد قال أمس الأول بلاده 
مازالت قادرة على بيع نفطها الخام للدول الأخرى بفضل تخفيضات الأســعار 
التي تقدمها، وتستهدف المحافظة على استقرار إنتاجها  رغم العقوبات الدولية 

غير المسبوقة التي تتعرض لها.
وقال نوفاك أمام أعضاء البرلمان الروســي »إذا جرى تداول الخام بســعر 

مخفض سيشــتريه الناس بســعادة كما يحدث الآن... نحــن الآن ننظر إلى 
منطقة آســيا والمحيط الهادئ ونعمــل معهم  للاتفاق على شــروط  التحميل 

والإمدادات«.
تراجع ســعر خام أورال القياسي للنفط الروســي مجدداً في حين تم إلغاء 
بعض الشحنات المقرر اســتلامها خلال نيسان/أبريل الماضي، وهو ما يضيف 

مؤشرات  جديدة على الضغوط على سوق النفط الروسي.
وأمس الأول عرضت شــركة »ليتاســكو«، الذراع التجارية لشركة النفط 
الروسية »لوك أويل«،  شحنات خام الأورال بخصم قدره 31.35 دولار للبرميل 
عن سعر خام برنت القياسي العالمي لليوم نفسه، حسب نافذة التسعير التي 

تديرها شركة »إس.أند.بي غلوبال بلاتس.«.
ولم تتلق الشركة أي طلبات شراء بهذا السعر الذي تضمن خصما أكبر من 
الخفض القياسي الذي قدمته شركة تجارة السلع  الأولية«غلينكور« قبل نحو 

أسبوع.
لَعت عليه وكالة بلومبرغ فإن روسيا ألغت أمس  وحسب برنامج تحميل  اطَّ

الأول تحميل ثلاث شحنات من خام الأورال، كان مقررا تحميلها الشهر المقبل. 
ورغم انه لم يتضح ســبب الإلغاء ، فإنه يثير الشكوك حول مدى تأثير تجنب 

الشركات الأوروبية لشراء الخام الروسي على الشحنات..
على صعيد آخر قال الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن أمس الأربعاء أن 
روسيا ستسعى إلى بيع الغاز إلى الدول »غير الصديقة« بالروبل، وهو ما دفع 
أســعار الغاز الأوروبية لتقفز بفعل مخاوف من أن هذا التحرك ســيفاقم أزمة 

الطاقة في أوروبا.
واعتماد الــدول الأوروبية على الغاز وصادرات أخرى من روســيا أصبح 
في بؤرة الاهتمام منذ الغزو الروســي لأوكرانيا وما أعقبه من عقوبات غربية 

بهدف عزل روسيا اقتصادياً.
وقال بوتــن خلال اجتماع مــع وزراء بارزين بالحكومة أذيــع تلفزيونيا 
»بالطبع، ستواصل روسيا إمدادات الغاز الطبيعي طبقاً للأحجام والأسعار... 
المحددة في العقود المبرمة في السابق.« وأضاف قائلا »التغييرات ستؤثر فقط 

على عملة الدفع التي سيجري تغييرها إلى الروبل الروسي.«

ويشــكل الغاز الروســي حوالي 40 بالمئــة من إجمالي اســتهلاك أوروبا. 
وتقلبت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروســي بين 200 مليون إلى 
800 مليون يورو يومياً حتى الآن هذا العام. وتســبب احتمال أن تغيير العملة 
قد يلقي بتلك التجارة إلى الفوضي في صعود أســعار الغاز للجملة في أوروبا 

وبريطانيا بحوالي 15-20 في المئة أمس الأربعاء.
وقفز الروبل الروسي لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 
مستويات دون 95 مقابل الدولار، قبل أن يستقر قرب 100 بعد الإعلان المفاجئ.

وقال بوتين أن الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع واحد للتوصل إلى 
حل بشــأن كيفية تحول نظام دفع الأســعار إلى العملة الروسية وأنه سيأمر 

عملاق الغاز الروسي »غازبروم« بإجراء التغييرات اللازمة في عقود الغاز.
وحســب »غازبروم«، فإن 58 في المئة من مبيعاتهــا من الغاز الطبيعي إلى 
أوروبا ودول أخــرى حتى 27 يناير/كانون الثاني جرت تســويتها باليورو. 
وشــكل الدولار الأمريكــي حوالي 39 بالمئة مــن إجمالي المبيعــات والجنيه 

الإسترليني نحو ثلاثة بالمئة.
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المقدونيون يهددون أبطال أوروبا: لا شيء نخسره!
■ لشــبونة - أ ف ب: تحــوم المخاطــر حــول 
تفــوق النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو في 
الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022، فمن 
أجــل أن يخــوض النهائيات الـ12 تواليــاً لبطولة 
كبرى يتوجب عليه أن يقــود منتخب بلاده للفوز 

على نظيره التركي في بورتو.
في حال اجتاز أبطال أوروبا 2016 عقبة تركيا، 
يتعيّــن علــى رجال المــدرب فيرناندو ســانتوس 
مواجهــة الفائــز مــن مبــاراة إيطاليــا المتوجــة 
أوروبــا ومقدونيــا  لــكأس  بالنســخة الأخيــرة 
الشــمالية المتواضعــة، حيــث تميل الكفــة لمباراة 
نهائية مصيرية افتراضية بين البرتغال وإيطاليا 
علــى ملعب "التنــن" أيضاً. ويقــف رونالدو عند 
عتبــة انجاز تاريخــي في حال نجحــت البرتغال 
في اللحــاق بركب المتأهلين إلــى العرس الكروي 
فــي قطر، حيث ســيدخل النــادي المغلق للاعبين 
الذيــن خاضوا خمس نهائيات لكأس العالم. لكن 
في المقلــب الآخر، وفي حال فشــل الفائز بالكرة 
الذهبيــة لأفضــل لاعب فــي العالم خمــس مرات 
صاحــب الـ37 عاماً في حجز مقعده في مونديال 
قطر، فسيكون ذلك نهاية حقبة ذهبية لنجم دوّن 

اسمه بأحرف من ذهب في عالم الكرة.
واعتاد لاعب ريال مدريد ويوفنتوس الســابق 
خــوض مثــل هــذه المباريــات المصيريــة، حيــث 
ســبق لــه أن مــرّ بتجربة الملحــق فــي طريقه إلى 
كأس أمم أوروبــا 2012 ثــم كأس العالــم 2014. 
وفــي كل مــرة، أثبــت رونالدو انه على مســتوى 
التحــدي. وفي 2011، ســجل مهاجم مانشســتر 
يونايتــد هدفين أمــام البوســنة، وبعدها بعامين 
ســجل أربعة أهداف ضد الســويد ونجمه زلاتان 

إبراهيموفيتش.
وفرض رونالدو حضوره في جميع البطولات 
الكبــرى منــذ بدايــة مســيرته الدوليــة فــي عام 
2003، ليجد دائماً طريق شــباك منافســيه، علماً 
انــه صاحــب الرقــم القياســي لعــدد الأهــداف 
الدولية مع 115 هدفــاً في 184 بقميص البرتغال. 

وخلال تصفيات دور المجموعات، ســجل "ســي 
آر7" ســتة أهداف في ســبع مباريات. إلا أنه ظل 
صامتاً في آخــر مباراتين عقب التعادل الســلبي 
مع إيرلندا والخســارة أمــام صربيــا 1-2، علماً 
أن الاخيــرة حجــزت بطاقــة التأهل المباشــر من 
عقــر دار البرتغال. ورغم انه لــم يصل إلى حاجز 
الـ50 هدفاً في الموســم منــذ 2018، إلّا أن رونالدو 
لا يــزال قادراً علــى اجتراح المعجــزات، كما فعل 
قبل أســبوعين بتســجيله ثلاثية فريقه في الفوز 
على توتنهام 3-2 فــي الدوري الانكليزي، ليرفع 
رصيــده فــي الـ"هاتريك" إلــى 59 في مســيرته، 
بالتزامن مع تربعه على عــرش أفضل هداف في 
المباريــات الرســمية مــع 807 أهداف منــذ بدايته 
الاحترافيــة. ومع ذلك، وبعدمــا خفت وهج قوته 
البدنيــة التي تمتع بها في الماضــي، وكونه غالباً 
مــا يلعــب بمفــرده فــي الهجــوم، بــات رونالدو 
يحتــاج اليــوم، وأكثر مــن أي وقت مضــى، إلى 
مســاندة زملائه فــي المنتخب البرتغالــي، بعدما 
اعتاد لسنوات عدة حمله بمفرده على كاهليه. اثر 
الانتكاســة التي منيت بها البرتغــال أمام صربيا 
فــي الجولــة الاخيــرة مــن التصفيــات، انتقدت 
وســائل إعــام محليــة المــدرب ســانتوس لعدم 
قدرتــه على اســتخراج لعب جماعي من تشــكيلة 

تعج بالنجوم والمواهب الكروية.
ومقابــل حضور برونــو فيرنانديش وبيرناردو 
سيلفا وجواو فيليكس في الهجوم، تعاني البرتغال 
من غيابات مؤثرة في الدفاع بســبب الإصابات مع 
كل من روبن دياش )مانشســتر ســيتي(، ومدافع 
ولفرهامبتون نيلسون سيميدو، وزميله في الفريق 
الانكليــزي لاعب الوســط الدفاعي روبــن نيفيش، 
وريناتــو سانشــيز )ليــل الفرنســي(. كمــا ثبتت 
إصابــة المدافع المخضرم بيبــي )39 عاماً( بكورونا 
الإثنين، في اليوم الأول لتجمع "سيليساو"، على أن 
يغيب عن الاســتحقاق أمام تركيــا، على غرار ظهير 
مانشســتر ســيتي جواو كانســيلو الغائب بدوره 

بسبب الإيقاف.

الأنظار شاخصة نحو باليرمو وبورتو اليوم ترقباً لمباراتي العملاقين الإيطالي والبرتغالي
■ عواصم - أ ف ب: ســتكون الأنظار 
وبورتو  باليرمــو  نحو  اليوم  شــاخصة 
الإيطالــي  العملاقــان  يخــوض  حيــث 
والبرتغالي مواجهتي نصف نهائي المسار 
لمونديال  المؤهل  الأوروبي  للملحق  الثالث 

.2022
أمــام  ملحقــاً  تذكــر  أن  وبمجــرّد 
الإيطاليين، ســيكون كافياً كي يشــعرون 
بالرعب بعد الــذي اختبروه في تصفيات 
النســخة الماضية حيث فشلوا في التأهل 
الى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 
60 عاماً، بعدما ســقطوا ذهاباً على أرض 
جماهيرهم.  بين  إياباً  وتعادلوا  الســويد 
لكن خلافــاً للنظام القديم، لن يقام الملحق 
بمواجهات مباشــرة مــن مباراتي ذهاب 
على  الـ12  المنتخبات  قُسِــمت  بل  وإياب، 
ثلاثة مســارات حددت بموجــب القرعة، 
وســيتنافس في كل منها أربعة منتخبات 
بنظــام نصف نهائــي ومبــاراة نهائية، 
ويتأهل الفائز فيها الى المونديال. وتلتقي 
في نصف نهائي المســار الأول اســكتلندا 
مع أوكرانيا في غلاسغو وويلز مع النمسا 
في كارديف، فيما تلتقي في المســار الثاني 
السويد مع تشيكيا في سولنا، وفي الثالث 
إيطاليا مع مقدونيا الشــمالية والبرتغال 
مع تركيــا. وتأهلت بولندا مباشــرة الى 
نهائي المســار الثاني بعد إقصاء روســيا 

بسبب غزوها لأوكرانيا.
الحالية  أوروبا  بطلة  إيطاليا  وبوجود 
والبرتغال بطلة 2016 على نفس المســار، 
تأكــد غيــاب منتخب كبير عــن مونديال 
2022 لأن تأهل بطلي النسختين الأخيرتين 
لكأس أوروبا معاً أصبح خارج الحسابات. 
لكن قبــل التفكير بنهائي مســار الثلاثاء 
المقبل، علــى إيطاليا والبرتغــال التركيز 
أولًا على نصف النهائــي في باليرمو ضد 
مقدونيا الشــمالية وفي بورتو ضد تركيا 
توالياً. وبــدا مدرب البرتغــال فيرناندو 
ســانتوس بعد القرعــة واثقاً مــن بلوغ 

نهائيــات قطــر 2022، لكنه شــدد "يجب 
أولًا التركيــز على الفوز علــى تركيا. إنها 
المبــاراة الهامة التي ســتخوّلنا أن نكون 
بعدها في النهائي والفوز به". وستخوض 
البرتغال مباراتي نصف النهائي والنهائي 
على أرضها، ما جعل ســانتوس متفائلًا: 
"مســاندة الجمهور وتفــادي التنقل. هذا 
أمر مهم. تركيا تملك لاعبين جيدين. لعبها 
الجماعي يأتي أحياناً بنتائج، وفي بعض 
الأحيان لا يفعل ذلك. إنهم فريق يســبب 
الكثير من المتاعب... لكنني واثق تماماً أننا 
سنتأهل الى المونديال". ووضع المنتخبان 
الإيطالــي والبرتغالي نفســيهما في هذا 
الموقف بعد فشلهما في حجز بطاقة التأهل 
المباشــر في دور المجموعات بحلولهما في 
المركــز الثانــي خلف سويســرا وصربيا 
الإيطالي  المنتخب  مــدرب  واعتبر  توالياً. 
روبرتو مانشــيني أن "مقدونيا الشمالية 
منتخب جيدٌ جداً وإذا فزنا عليهم يتوجب 

علينا اللعب خارج أرضنا". 
وحجزت عشــرة منتخبــات بطاقاتها 
المباشــرة عن القارة العجوز وتبقى ثلاث 
الملحق  طريــق  عــن  ستحســم  بطاقات 
بمشاركة 11 منتخباً )بعد اقصاء روسيا(، 
بينهــا اثنان قادمان مــن دوري الأمم هما 
تشيكيا والنمســا. وتقام مباريات نصف 
النهائي علــى أرض منتخبات المســتوى 
الأول، ما يعطــي الأفضلية بطبيعة الحال 
هناك  وبالتالــي  والبرتغــال،  لإيطاليــا 
إمكانية كبيرة أن يتواجــه المنتخبان في 
نهائي هذا المسار لتحديد أي منهما سيبلغ 
إيطاليا مهددة  أن  النهائيات، مــا يعنــي 
بالغيــاب عــن النهائيات للمــرة الثانية 
توالياً والبرتغال للمرة الأولى منذ 1998. 
وغاب المنتخــب الإيطالي عــن المونديال 
الأخير الذي أقيم عام 2018 بعد خســارته 
الملحق القاري أمام الســويد، ما أبعده عن 
العرس العالمي للمرة الأولى منذ 60 عاماً، 
وتحديــداً منــذ 1958. ووضــع المنتخب 

الإيطالي نفسه في هذا الموقف بعد اكتفائه 
في الجولة الأخيرة مــن المجموعة الثالثة 
إيرلندا  بالتعــادل الســلبي علــى أرض 
الشــمالية، ما ســمح لسويســرا بخطف 

البطاقة بفوزها على بلغاريا 4-صفر.
ورفاقه  رونالــدو  لكريســتيانو  أمــا 
البرتغاليــن، فقــد صعقهــم الصرب في 
الجولة  فــي  عليهم  تغلبوا  حــن  معقلهم 
الأخيــرة 2-1 بهدف في الوقــت القاتل، 
للضيوف  المباشــر  التأهل  بطاقة  جعل  ما 
بعدمــا كان التعــادل يكفي "سيليســاو" 
أوروبا لبلــوغ النهائيــات. ويتحتم الآن 
على رونالدو المرور أولًا بالاختبار التركي 
الشــاق ثم بإيطاليــا علــى الأرجح لكي 
ينضــم الى النادي المغلــق للاعبين الذين 
خاضــوا خمــس نهائيات لــكأس العالم 
أمثــال الحــارس الإيطالــي جانلويجي 
بوفون والألماني لوثــار ماتيوس. ويعول 
البرتغاليــون على خبرتهم فــي الملحق، 
إذ حجــزوا بطاقتهم الــى نهائيات عامي 
2010 فــي جنــوب إفريقيــا و2014 فــي 
البرازيــل بعدما مروا به في المناســبتين. 
ولن يكون المســار الثالــث الوحيد الذي 
ســيطيح منتخبــاً كبيراً أو نجمــاً كبيراً، 
النهائيات بشــكل مؤكد  إذ ســيغيب عن 
أو  إبراهيموفيتــش  زلاتــان  الســويدي 
بعدما  ليفاندوســكي  روبرت  البولنــدي 
وبعد  الثاني.  المسار  في  القرعة  وضعتهما 
قرار استبعاد روســيا، بلغ "ليفا" ورفاقه 
نهائي المسار مباشــرة، فيما سيكون على 
"إبــرا" الصلاة كــي تعبر بلاده تشــيكيا 
بدونه لأنه ســيكون موقوفاً نتيجة تراكم 
الإنــذارات، مــع الأمل بــأن يحصل على 
فرصة مســاعدتها الثلاثاء في النهائي في 
حال تخطت تشــيكيا التي ستلعب بدون 
النجــم باتريك شــيك لإصابة فــي ربلة 
الســاق. ورأى مدرب تشيكيا ياروسلاف 
شيلهافي أن غياب شيك "خسارة كبيرة"، 
لكنه أشــار الى امكانية التحاقه بالنهائي 

■ ســكوبي - أ ف ب: بعد الثقة التي اكتسبتها جراء 
مشــاركتها في كأس أوروبا للمرة الأولــى في تاريخها، 
تمني مقدونيا الشمالية النفس بصنع المفاجأة، حين تحل 
ضيفة على إيطاليا في باليرمو في نصف نهائي المســار 

الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022.
وبمقاربة "لا شيء نخسره"، تهدّد مقدونيا الشمالية 
"الأتزوري" بحرمانه من المشــاركة في النهائيات للمرة 
الثانيــة توالياً، بعدمــا لعبت دوراً حاســماً في حرمان 
الإيطاليين من التأهل المباشــر لمونديال 2018 واجبارهم 
على خوض الملحق ضد الســويد التــي انتزعت بطاقة 
تأهلهــا على حســابهم. واعتقد المنتخــب الإيطالي أنه 
ســيكون في مهمة ســهلة خــال اســتضافته لمقدونيا 
الشــمالية في 6 تشــرين الأول/أكتوبر 2017 في الملعب 
الأولمبي في تورينو ضمن الجولة التاسعة من التصفيات 
الأوروبية لمونديال روسيا 2018، لاسيما بعد فوزه ذهاباً 
خــارج قواعده 3-2. وكانت إيطاليا في طريقها لحســم 
المباراة بتقدمها حتى الدقيقة 77 بهدف جورجيو كيليني، 
لكن ألكسندر ترايكوفسكي خطف التعادل لبلاده وحرم 
"أتــزوري" من نقطتين في هذه الجولــة قبل الأخيرة، ما 
ســاهم في إنهائه التصفيات خلف إسبانيا. صحيح أن 
التعادل لم يكن ســبباً في اكتفــاء إيطاليا بالوصافة بما 
أنهت منافسات المجموعة الســابعة بفارق 5 نقاط خلف 
إســبانيا، لكنه حــدد مصيرها قبل حتــى الوصول الى 

الجولة الختامية.
ويعود ترايكوفسكي الخميس الى ملعب يعرفه جيداً 
كونــه دافع عن ألوان باليرمو طيلة أربعة مواســم حتى 
عام 2019، ويمني النفس بالاعتماد على معرفته بالملعب 
كي يصعق إيطاليا مجدداً ويحرمها حتى من بلوغ نهائي 
المســار الثالث فــي أرض البرتغــال أو تركيــا. ويتذكر 
ابن الـــ29 عاماً الــذي يدافع حالياً عن ألــوان الفيحاء 
الســعودي، الهدف الذي ســجله ضد إيطاليــا في ذلك 
التعــادل، قائلًا: "آمل إذا تكرر هذا الأمر، أن يكون الهدف 
من أجل الفوز" وليس التعادل. وتابع: "كنت سعيداً جداً 
عندما علمت بأن المباراة ستقام في باليرمو لأني سأعود 
الى المدينة التي أمضيت فيها أربعة أعوام. يجب أن نكون 

متحفزين الى أقصى درجة لتحقيق نتيجة إيجابية". 
ويدرك ترايكوفســكي جيداً بأن مقدونيا الشمالية 
ســتواجه منتخباً مختلفاً تماماً عــن الذي تعادله معه 
في تصفيات مونديــال 2018، إذ أنه يحتل حالياً المركز 
الســادس في تصنيف الفيفا وهو قادم من تتويج رائع 
بــكأس أوروبا الصيف الماضي. كمــا تخوض مقدونيا 

استمرار تفوق رونالدو أم نهاية حقبة ذهبية؟

مانشستر يونايتد يتفاوض مع مدرب أياكس تن هاغ 

لاعبو المنتخب البرتغالي خلال حصة تدريبية أخيرة قبل لقاء تركيا اليوم

تصفيات مونديال 2022 

■ لنــدن - أ ف ب: أثارت الفوضــى التي اجتاحت 
نادي تشلسي الإنكليزي في أعقاب العقوبات المفروضة 
على مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، جدلًا 
جديداً حيال مصادر الأموال التي تغذّي أغنى الدوريات 

في أوروبا.
وجُمّدت أصــول النادي الإنكليزي بعد اســتهداف 
أبراموفيتــش مــن الحكومــة البريطانية فــي أعقاب 
الغزو الروســي لأوكرانيا، وبالتالــي بات محظوراً من 
الاســتفادة مالياً من مبيعات التذاكر والسلع التجارية. 
وسيُســدل البيع العاجــل لبطل أوروبا الســتار قريباً 
على 19 عامــاً من النجاح المتواصل تحــت قيادة مالكه 
البالغ 55 عاما، والذي كان شــاهداً على خمســة ألقاب 
في الــدوري الممتــاز ولقبين في دوري أبطــال أوروبا. 
وكانت المباراة الأولى لتشلســي على أرضه منذ فرض 
العقوبات أمام نيوكاســل الذي أصبــح نموذج ملكيته 
أيضاً في دائرة الضوء، بعد استحواذ مثير للجدل عليه 
في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي مــن تحالف بقيادة 
صندوق الاستثمارات السعودي. وأثارت منظمة العفو 
الدوليــة المدافعة عــن حقوق الإنســان مخاوف حيال 
عملية الشــراء قائلــة إنها محاولــة "تبييض رياضي" 

للسجل الحقوقي للمملكة الخليجية.
وفي انعــكاس للتركيز المكثف علــى القضايا خارج 
الملعب، اضطر مدرب نيوكاســل إيدي هاو إلى الرد على 
أسئلة بعد مباراة تشلسي، بشأن عشرات الإعدامات في 
السعودية بدلًا من الحديث عن مجريات المباراة. ويأمل 
نيوكاسل بأن يسير على خطى مانشستر سيتي المملوك 
إماراتياً، والذي أصبح القــوة المهيمنة في البريميرليغ 
على مدار العقد الماضي على خلفية استثمارات ضخمة. 
ورغم ذلك، فإن قرار الإمــارات بالامتناع عن التصويت 
على قرار لمجلــس الأمن الدولي يدين الغزو الروســي 
على أوكرانيا والاجتماع الأخير بين مالك النادي الشيخ 
منصور بن زايد والرئيس السوري بشار الأسد حليف 
الرئيس الروســي فلاديميــر بوتــن، أدّى إلى تجديد 
التركيز على الســيتي. وقال النائب عــن حزب العمال 

البريطاني المعارض كريس براينت، إنه ســيكون "من 
الجيد رؤيــة رحيل" الشــيخ منصور كمالــك للنادي، 
وسط انتقاد الحكومة لقاءه مع الأسد قائلة إنه يقوّض 
احتمالات تحقيق ســام دائم في ســوريا. وقال خبير 
الأعمال الرياضية ســايمون تشــادويك إنه رغم القلق 
حيال مصادر تمويل أنديــة الدوري الممتاز، من الصعب 
توقع تغيير ذي مغزى على المدى القصير، حيث يصطف 
المليارديرات من جميع أنحاء العالم لشــراء تشلســي. 
وأوضح الأســتاذ المتخصص في الرياضــة في جامعة 
"إمليــون" لإدارة الأعمال أنه "يمكن للكرة الأوروبية أن 
تفطم نفســها من أموال روســيا والصين والسعودية، 
لكن ماذا تبقى؟ إذا غــادروا، من يحل محلهم؟". وتابع: 
"إذا أخذنا مثال تشلســي، فإن أحد الخيارات لاستبدال 
الروســي )أبراموفيتــش( هــو كونســورتيوم مــن 
مليارديرين أميركي وسويســري، لذلك لمشجعي الكرة 

البريطانيين، فإن الوضع لن يتغير".
وتقر الحكومــة البريطانية بالحاجــة إلى إجراء 
تعديل، ونشــر مراجعــة بقيادة المشــجعين لحوكمة 
الرياضــة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر. وتشــمل 
التوصيات إنشــاء هيئــة تنظيمية مســتقلة جديدة 
للكــرة الإنكليزية واختبــارات للمالكــن والمديرين 
الجــدد لضمان "أوصياء جيدين فقــط" يمكنهم إدارة 
الأنديــة. وقال الرئيــس التنفيذي لرابطــة الدوري 
ريتشارد ماســترز، إن اختبار مالكي ومديري الأندية 
في الدوري يخضع للمراجعة، وسط مطالبة من وزير 
الرياضة نايجل هادلستون بأنه يجب أن يكون "أكثر 
قوة". وقال هادلستون إنه يعتقد أن اللعبة عند "نقطة 
تحول. المراجعة التي يقودها المشــجعون مهمة بشكل 
محوري"، مع ترقب رد الحكومة الكامل في الأســابيع 
المقبلة، مؤكداً: "نحن ندرك أن هناك إخفاقات في هيكل 
نفســه  تشلســي  ويجد  الإنكليزية".  الكرة  وحوكمة 
عالقاً في التيارات الجيوسياســية التــي تمتد إلى ما 
هو أبعد من كرة القدم، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت 

الرياضة لديها الرغبة في التغيير الجذري.  تن هاغ مدرب أياكس أبرز المرشحين لتدريب يونايتد الموسم المقبل

الدوري الإنكليزي

العقوبات على تشلسي تعيد طرح تساؤلات 
حيال مصادر تمويل الأندية

■ لنــدن - أ ف ب: أجرى مانشســتر يونايتد مفاوضات 
"إيجابية" مع مدرب أياكس الهولندي إيريك تن هاغ  للاشراف 

على الفريق اعتباراً من الصيف المقبل.
وأوكل يونايتد رالف رانغنيك مهمــة تدريب الفريق حتى 
نهاية الموســم عقب إقالة أولي غونار سولشــاير من منصبه 
في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد قرابة ثلاثة أعوام على توليه 
المســؤولية. وقالت "سكاي ســبورتس" إن المحادثات مع تن 
هاغ كانت "إيجابية" وإن مسؤولي "الشياطين الحمر" أعجبوا 
برؤية المــدرب الهولندي البالغ 52 عاماً والذي يشــرف على 

أياكس منذ 2017، لكنها ترى أن من الســابق لأوانه الحديث 
عن المرشــحين للمنصب. وتم تداول أســماء أخــرى لتولي 
المسؤولية الصعبة، مثل ماوريسيو بوتشيتينو الذي يبدو في 
طريقه لترك باريس سان جيرمان بعد خيبة الخروج من ثمن 
نهائي دوري الأبطال، ومدرب إشــبيلية خولن لوبيتيغي أو 
مدرب المنتخب الإســباني لويس إنريكي. وتم ذكر اسم مدرب 
تشلسي توماس توخيل كمرشح محتمل بسبب الاضطرابات 
التي يعيشــها النادي اللندنــي، لكنه أكد التزامــه بالنادي 

اللندني رغم الأوضاع الصعبة.

ومنــذ توليه المهمة فــي 2017، قاد تن هــاغ أياكس للفوز 
بثنائية الدوري والــكأس المحليين عامــي 2019 و2020، كما 
يتصدر الموســم الحالي بفارق نقطتين أمام أيندهوفن. ويمتد 
عقد المدرب الســابق لرديف بايرن ميونيخ وأوتريخت حتى 
2023، لكــن يونايتد يتمتع بعلاقة جيدة جداً مع أياكس حيث 
يتولى حارس "الشــياطين الحمر" السابق إدوين فان در سار 
منصب المدير التنفيذي. وسيبقى رانغنيك مع يونايتد لعامين 
إضافيين في منصب استشــاري بعد انتهاء مهمته المؤقتة في 

ختام الموسم.

الشــمالية اللقــاء بغياب لاعبــن مؤثرين، لاســيما 
نجم نابولــي الإيطالي إليف إيلماس ولاعب الوســط 
تيهومير كوســتادينوف بســبب الإيقاف. لكن المدرب 
بوبي ميليفســكي يبقى واثقاً بشــأن حظوظ فريقه، 
لاســيما بعــد المشــاركة التاريخية فــي كأس أوروبا 
الصيف الماضي رغم أنها خسرت مبارياتها الثلاث ضد 
النمســا )1-3( وأوكرانيا )1-2( وهولندا )صفر-3(. 
ويرى أن فريقــه يتمتع بالمواهب والعــزم الضروري 

لتحقيق المفاجأة على حساب أبطال العالم أربع مرات، 
موضحاً: "تفاؤلنا يســتند الى الوقائــع. أعرف جيداً 
وأرى جيــداً كيف يتصرف لاعبونا. ســأكون أكثر من 
سعيداً إذا اســتخفوا )الإيطاليون( بنا. هؤلاء الشبان 
أظهروا أن باستطاعتهم تحقيق أشياء عظيمة". ورغم 
أنها أنهت منافســات المجموعة العاشــرة من تصفيات 
قطر 2022 بفارق 9 نقاط عن المنتخب الألماني العملاق، 
فإن مقدونيا الشــمالية تفوقت على منتخب أكثر حنكة 

وخبرة لتتأهــل الى الملحــق القاري، وهــو المنتخب 
الروماني الذي حل ثالثاً. وما يؤكد قدرة منتخب البلد 
الذي لا يتجاوز عدد سكانه مليوني نسمة، على تحقيق 
المفاجأة في باليرمــو وربما حتى التأهل الى النهائيات 
العالمية للمــرة الأولى، هو اســقاطه للعملاق الألماني 
فــي أرضه 2-1 بهدفــي غوران بانديــف الذي اعتزل 
بعد كأس أوروبا، وإيلمــاس خلال تصفيات المونديال 

الحالي في آذار/مارس 2021.

لاعبو المنتخب المقدوني لا يخشون بطل أوروبا المنتخب الإيطالي

في حال تأهل المنتخب. وفي حال فشــلت 
الســويد في الاستفادة من عاملي الأرض 
والجمهور ضد تشــيكيا، ستكون المباراة 
التي خسرتها أمام إســبانيا صفر-1 في 
المشــاركة  للتصفيات،  الجولة الأخيــرة 
الأخيــرة لإبراهيموفيتش بقميص بلاده 
لأن مهاجــم ميــان يبلغ 40 عامــاً ومن 
المستبعد جداً أن يواصل مشواره الدولي 

بعد ذلك. 

ونتيجة الغزو الــذي تتعرّض له من 
مباراة  بتأجيــل  القرار  اتخذ  روســيا، 
أوكرانيا ومضيفتها اسكتلندا في نصف 
نهائي المسار الأول إلى حزيران/يونيو، 
ما يعني أن على الفائز بين ويلز والنمسا 
خصم  ســيكون  من  لمعرفــة  الانتظــار 
النهائي. ورغم مرور أســاطير مثل إيان 
راش ومارك هيوز وراين غيغز، عجزت 
النهائيات منذ مشاركتها  ويلز عن بلوغ 

لربع  )وصلــت   1958 عــام  الوحيــدة 
غاريث  يســتعيد  بأن  وتأمل  النهائي(، 
بيل عافيته للبنــاء على النجاح القاري 
)وصلت الى نصــف نهائي كأس أوروبا 
2016 وثمــن نهائــي 2020( من أجل فك 
العقدة. معولة على ســجلها على أرضها 
حيث لم تخســر لـ16 مبــاراة متتالية، 
تأمــل ويلز تخطــي عقبة النمســا لمنح 
بايل ورفاقه فرصة المنافسة على بطاقة 

النهائيــات. وقــال نجم ريــال مدريد: 
"كان الأمــر الأهم أن نلعب فــي بطولة 
كبرى. ونجحنا فــي تحقيق ذلك )كأس 
أوروبا(. والآن، كي نقول أننا حققنا كل 
التأهل  يجب  لأنفسنا،  هدفاً  وضعناه  ما 
لكأس العالــم. إنه أمر هائــل يحلم به 
جميع اللاعبين". لكن النمســا ســتكون 
بنفس العزم أيضاً لاســيما أنها لم تصل 

الى النهائيات منذ 1998.
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■ مونتيفيديو - أ ف ب: يبحث منتخب الإكوادور 
عن نقطة التأهــل لمونديال قطــر 2022 عندما يحلّ 
اليوم ضيفاً على باراغواي ضمن المرحلة الســابعة 
عشــرة لتصفيات أمريكا الجنوبية، في حين أن فوز 
الأوروغواي على مضيفتها البيرو وخسارة تشيلي 

أمام البرازيل سيمكنها من اللحاق بركب المتأهلين.
دار  عقــر  في  الاكــوادوري  المنتخــب  ويعانــي 
منافسه، اذ خســر منذ 1981 8 مباريات في تصفيات 
كأس العالم. وتحتــل الاكوادور المركــز الثالث في 
المجموعة المشــتركة برصيــد 25 نقطــة، وفي حال 
نجحت في تفادي خسارة تاسعة، فستضمن بطاقة 
التأهل لقطر قبــل جولة من النهاية حيث ســتقابل 
في مباراة شــرفية الأرجنتين الضامنــة لتأهلها في 
غواياكيل في 29 الجاري، للاحتفال بانجاز اعتقدت 
طويلًا جماهيــر الاكوادور أنه مســتحيل في بداية 
التصفيات. وقال مهاجم الاكوادور السابق كارلوس 
تينوريو والذي ســجل هدفين فــي مونديال 2006: 
"يســتحق هذا المنتخب مضاعفة الثنــاء لأنه يجب 
أن تكون صادقاً للغاية، فـــ99.9% من الإكوادوريين 
لم يعتقدوا أنهم ســيتأهلون لكأس العالم". وتابع: 
"خلال حقبتنا، قدمنا الســعادة ولكــن الآن هؤلاء 
الرجال يستحقون أكثر بكثير ولديهم ظروف أفضل 

مما كانت لدينا لتحقيق ذلــك". وبامكان الاكوادور 
أن تســتفيد من تحطم الآمــال الأخيــرة لمضيفتها 
توالياً  لهزيمتين  بتعرضهــا  التأهل،  في  الباراغواي 
بداية علــى أرضها أمــام أوروغــواي صفر-1 في 
كانون الثاني/يناير وثم فــي البرازيل صفر-4 في 
شباط/فبراير. وتحتل الباراغواي المركز التاسع في 
المجموعة الموحّــدة برصيد 13 نقطة من فوزين فقط، 
مقابل 7 تعادلات والعدد ذاته مــن الهزائم. ويتأهل 
أول أربعة منتخبات مباشــرة إلى كأس العالم، فيما 
يخوض الخامس ملحقاً مع خامــس تصفيات قارة 

آسيا.
وعلى غــرار الاكوادور، يملــك الاورغواي، بطل 
1930 و1950، فرصة التأهل المباشــر عندما يستقبل 
البيرو. وفقد رفاق المهاجم لويس ســواريز التوازن 
بعدما تعرضوا لسلســلة من 4 هزائم توالياً، ما دفع 
الاتحاد لاقالة المدرب الاسطوري أوسكار تاباريز في 
الثاني/نوفمبر الماضي، بعد 15 عاماً قضاها  تشرين 
على دكة المدربين قاد خلالها الاوروغواي إلى نصف 
نهائي مونديال 2010 والفوز بكوبا أميريكا في العام 
التالي. وعُيّن دييغو ألونســو بدلًا من تاباريز، فبدأ 
المدرب الجديد حملته بأفضل طريقة ممكنة، ليحصد 
6 نقاط من مباراتين بالفوز في العاصمة أسونسيون 

على باراغواي 1-صفر، وفــي أرض فنزويلا 1-4، 
ليتقدم للمركــز الرابع مع 22 نقطــة. غير أن مصير 
"سيليســتي" ليس مرتبطاً به فقط، إذ أنّ الفوز على 
نظيره البيروفــي الذي يتخلف عنــه بفارق نقطة 
في المركز الخامس، وفشــل تشيلي في حصد النقاط 
الثلاث أمــام البرازيل، ســيضمن التأهــل. ويدرك 
ألونســو جيداً أن منتخب بــاده لا يمكنه أن يتعثر 
في هذه الجولة، اذ ســيقابل تشيلي على أرضها في 
الجولة الأخيرة. وفي حال عــدم الفوز على البيرو، 
بامكانه أن يفوت على نفســه فرصة خوض الملحق 
في حال تعرض للهزيمة أمام تشــيلي، خصوصاً أن 
كولومبيا التي تتأخر بفــارق خمس نقاط في المركز 
الســابع ما زالت ضمن سباق حجز احدى البطاقات 

ودخول المراكز الخمسة الاولى.
وتشــير النتائج إلى مدى تطور الكرة البيروفية 
في الاعوام الاخيرة حيث تأهلت لمونديال 2018، كما 
وصلت إلى نصف النهائي في أربع من النسخ الخمس 
الأخيرة لكوبــا أميريكا. وتعــوّل الأوروغواي على 
مهاجميها المخضرمين ســواريز وإدينســون كافاني 
رغم افتقادهما لايقاع المباريــات، اذ يكافحان للعب 
في أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد على التوالي. 
فيمــا تخوض البيرو اللقاء بــدون أفضل هداف في 

تاريخها باولو غيريــرو )39 هدفاً في 107 مباريات( 
وجيفرسون فارفان صاحب 27 هدفاً دولياً. وتعتمد 
آمال تشــيلي الضعيفــة في الحصول علــى بطاقة 
مباشرة على الفوز خارج أرضها على البرازيل التي 
ترحب بعــودة نيمار من الإصابــة. وتدرك صعوبة 
المهمة أمام منتخب لم يهــزم في التصفيات ويتصدر 

بـ39 نقطة من 12 فوزاً و3 تعادلات.
في المقابل، لم تهزم الوصيفة الأرجنتين )35( التي 
تستضيف متذيل الترتيب فنزويلا، في 29 مباراة على 
التوالي. ورغم حسم التأهل في وقت سابق وإراحة 
النجم ليونيل ميسي في الجولتين السابقتين، نجح 
في الفوز علــى تشــيلي 2-1 وكولومبيا 1-صفر، 
ما أضعف آمال المنتخبين. كمــا تزامنت عودة نيمار 
لـ"راقصي السامبا" مع عودة زميله في باريس سان 
جيرمان إلى "راقصي التانغو" للمباراتين الأخيرتين 
للتصفيــات. ويحتفظ المنتخــب الكولومبي بفرصة 
ضئيلة للتأهل، لكن حتى لو تغلب على بوليفيا على 
أرضهــا وفاز في المباراة الأخيــرة خارج أرضه على 
فنزويلا، فمن المرجح أن يكون التأهل في الملحق هو 
أقصى ما يأمل به، ويتعين عليها إيجاد طريقة لإنهاء 
سجلها القياســي المكون من سبع مباريات بدون أن 

تهز شباك منافسيها.

تصفيات كونميبول لمونديال 2022

الإكوادور والأوروغواي تسعيان إلى اللحاق بركب المتأهلين اليوم

لاعبو المنتخب البرازيلي خلال حصة تدريبية 

■ لوس انجليــس - أ ف ب: بقيادة نجم 
شاب بشخص جناح بايرن ميونيخ ألفونسو 
ديفيــز والمدرب الإنكليزي جــون هيردمان، 
ستكون كندا على موعد مع التاريخ لأنها أمام 
فرصة تحقيق حلم المشــاركة في كأس العالم 
للمــرة الأولى منــذ 36 عامــاً، وتحديداً منذ 

مونديال المكسيك 1986.
وتحــل كنــدا ضيفة علــى كوســتاريكا 
اليــوم في الجولة الثانية عشــرة لتصفيات 
الكونكاكاف )أمريكا الشــمالية والوســطى 
والكاريبــي( وهي في الصــدارة برصيد 25 
الرابع  نقطة، بفارق ثماني نقاط عــن المركز 
الــذي يخول صاحبه خــوض ملحق دولي، 
مع بقاء ثلاث جولات على نهاية التصفيات. 
وبســبعة انتصارات وأربعة تعادلات بدون 
أربع  الكنــدي بفارق  المنتخب  هزيمة، يتقدم 
المتحدة  الولايات  نقاط على عملاقي منطقته 
والمكسيك، ضامناً أقله خوض الملحق القاري 
ضد متصدر تصفيات أوقيانوســيا. وتواجد 
يشــكل  الوضع  هذا  فــي  الكندي  المنتخــب 
مفاجأة لفريق صاحب سجل متواضع لم يفز 
في تاريخه بأي شيء سوى الكأس الذهبية 
عامي 1985 و2000، لفريق لا يتذكر الكثيرون 
أنه لعب فــي مونديال 1986. وحــده القائد 

ولاعــب الوســط أتيبا هتشينســون عاش 
تلك هذه الحقبــة، رغم أنه كان فــي الثالثة 
من عمره فقط ولا يتذكر المشــاركة الوحيدة 
لمبارياتها  وخســارتها  النهائيات  في  لبلاده 
الثلاث ضد فرنسا )صفر-1( والمجر )صفر-

2( والاتحاد الســوفياتي )صفر-2(. والآن، 
تجد كندا نفسها بحاجة فقط الى نقطتين من 
مبارياتهــا الثلاث الأخيرة ضد كوســتاريكا 
اليوم، وجمايكا الأحد وبنما الأربعاء، لحجز 
بطاقتهــا الــى النهائيات للمــرة الثانية في 

تاريخها.
حسم بطاقة التأهل الى المونديال القطري 
المقرر فــي تشــرين الثاني/نوفمبر وكانون 
الأول/ديســمبر المقبلــن، ســيكمل التحول 
الكبيــر الذي شــهده المنتخــب الكندي منذ 
تولى هيردمان الاشــراف عليه في 2018 بعد 
النجاح الــذي حققه مع منتخب الســيدات 
بــن 2011 و2018. وفي بداية عهد الإنكليزي 
البالغ 46 عامــاً، كانت كندا تقبــع في المركز 
الرابع والتســعين في تصنيــف الفيفا، لكن 
بعــد أربعة أعوام يجد نفســه الآن في المركز 
الثالــث والثلاثين، فــي أعلــى تصنيف في 
تاريخــه. وبعد فــوز رائع علــى أرضه ضد 
الثاني/يناير،  كانــون  في  المتحدة  الولايات 

قال هيردمان إنها "المرة الأولى التي شــعرت 
فيها بأنني أعيش في بلد كــرة قدم"، موحداً 
البــاد خلف الفريق و"هذا مــا حلمنا به، أن 
نجعل الناس متحمســن". ورأى أن المنتخب 
الحالي جعــل الناس يرتــدون قميص كندا 
بـ"فخر" عوضاً عن ارتداء قمصان منتخبات 
مثل "إيطاليا أو صربيا أو اليونان"، نظراً الى 

جذورهم.
وفي وقت تقتــرب كندا من تأهل تاريخي، 
فــإن الوضع أقل يقينــاً للمنتخبين الأمريكي 
على  اليوم  يتواجهــان  اللذين  والمكســيكي 
على  ومصيريهما  مكسيكو  في  "أزتيكا"  ملعب 
المحــك. وبـ21 نقطة لكل منهمــا، فإن فوز أي 
منهما سيجعله قاب قوسين أو أدنى من بلوغ 
النهائيات، فيما ســيدخل الخاسر في معركة 
محتملة لتجنب خوض الملحق الدولي. وبعد 
موقعة مكســيكو حيث لم يســبق للمنتخب 
الأمريكــي أن خرج منتصراً فــي التصفيات، 
ســيتواجه الأمريكيون على أرضهم مع بنما 
الأحد قبل رحلة صعبة خارج الديار الأربعاء 
ضد كوستاريكا. وسيكون فريق المدرب غريغ 
بيرهالتــر بدون ويســتون مكيني وبرندان 
آرونســون ومات تيرنر وسيرجينو ديست 

في الأمتار الأخيرة من هذه التصفيات.

تصفيات الكونكاكاف 

كندا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلم انتظرته منذ 36 عاماً

■ الدوحة - أ ف ب: أطلق الفيفا، النافذة الثانية من المرحلة الأولى لبيع تذاكر 
مونديال قطر 2022، قبل نحو أسبوع من إجراء القرعة النهائية للعرس الكروي.

ولفت الفيفا في بيان إلى أن هذه النافذة التي تستمر حتى التاسع والعشرين 
من آذار/مارس الحالي ســتكون على أســاس "مبــدأ من يأتــي أولًا يُخدم أولًا". 
وأضاف أنه في هذه النافذة أيضاً "التي تعتبر الأخيرة قبل إجراء القرعة النهائية 
للبطولــة، إذ من المتوقــع أن يتزايد الطلــب بعدما تتبين مواجهــات المنتخبات، 
وســنوفّر في هذه الفترة تذاكر لجميع المباريات باســتثناء المباراتين الافتتاحية 
والنهائية". وأشار إلى أن عملية الشراء ستكون مقسّمة إلى فئات، تذكرة مباراة 
واحدة متوافرة لكل المباريات باستثناء المباراتين الافتتاحية والنهائية، سلسلة 
تذاكر خاصة بمنتخب محدد طيلة مشــاركته، وسلسلة تذاكر أربعة ملاعب التي 
تتيح لحاملها حضور أربع مباريات واســتادات مختلفة على التوالي، إضافة إلى 
تذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة. وتتغنّى قطر التي تســتضيف بين 21 تشرين 
الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديســمبر المقبلين البطولة الأولى في الشــرق 
الأوســط والعالم العربي، بقرب المســافات بين الملاعب ما يتيح ســهولة التنقل 
للمشــجعين وحضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد. وستنطلق المرحلة الثانية 
مــن المبيعات بعد القرعــة النهائية التي تقام في الأول من أبريل/نيســان 2022. 
وكان الفيفا حدّد أسعاراً تشجيعية مخفّضة للتذاكر، تصل إلى 11 دولاراً للسكان 
والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب لـ69 دولاراً، أي نحو ثلث 
سعر التذكرة في مونديال 2018، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 

1607 دولارات.

مونديال 2022

الفيفا يفتح النافذة الثانية
 من بيع التذاكر

حفيظ دراجي٭

■ الفــوز التاريخــي الكبيــر الذي حققه برشــلونة تشــافي في 
كلاســيكو الأحــد الماضــي بالنتيجــة والأداء، فاجــأ هــواة الكرة 
العالمية الذين لم يصدقوا ما شاهدوه في ليلة لم تكن ككل الليالي، 
ليس لأن البارســا فاز، لكن لأنه تفوق فنيا وتكتيكيا، وحتى بدنيا 
بالأربعــة في مدريد علــى رائد الترتيــب، وهو لا يــزال في مرحلة 
إعــادة ترتيــب البيت بعد رحيل ميســي ثــم رحيل مدربــه رونالد 
كومان في منتصف الموسم، ما أثار الكثير من ردود الفعل المتفائلة 
في الأوســاط الإعلامية والفنية والجماهيرية التي راحت تتحدث 
عــن بدايــة عهد جديــد للبارســا مع مدربه تشــافي وليــس مجرد 
مفاجــأة بعدما ارتقــى الفريق إلى المركــز الثالث وبلــغ 12 مباراة 
بدون خســارة، وتأهل الى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، 
بينما يعتقد البعض الآخر أنه سابق لأوانه الحديث عن بداية عودة 
البارســا الى الواجهة لمجرد فوزه على ريال مدريد الذي لعب أسوأ 

مباراة له منذ سنوات.
وبقــدر ما كان البارســا رائعا ومتميزا، فقد كان الريال تعيســا 
وضعيفــا، لكــن الحديث عن هشاشــة الريــال وأدائه الســيئ في 
مباراتــه أمام البارســا اعتبره البعــض تقليلا من قيمة برشــلونة 
والوجــه الذي ظهر بــه والجهد الــذي بذله في الكلاســيكو وقبله 
في مباريات ســابقة فاز فيها بالأربعة أيضا أمــام أتليتيكو مدريد 
وبلنســية وأتلتيك بلباو وأوساســونا، والمســتوى الــذي ظهر به 
بيــدري وتوريس وديمبيلــي اضافة الى الوافد الجديــد الغابوني 
إيميريك أوباميانغ صاحب الثنائية التي رفعت رصيده الى ســبعة 
أهداف في المباريات الســبع الأولى له مع البارسا في الليغا، ولولا 
براعــة تيبو كورتوا لــكان رصيد المهاجم الغابونــي أكبر والنتيجة 
أثقل خاصة في الشوط الثاني الذي انهار فيه الريال وفقد توازنه 
الدفاعــي، بينمــا لم يقــدر هجومه علــى تهديد مرمى تير شــتيغن 
فــي غياب هدافه كــريم بنزيمة الذي غاب عــن فريقه لأول مرة في 

مشواره عن كلاسيكو الدوري الاسباني بسبب الإصابة.
البارســا فاز علــى الريال والمتعــة كانت حاضــرة ككل مرة في 
كلاســيكو قد يغير من ســيناريو مــا تبقى من عمر الــدوري بعدما 
صــار الفارق بين الريال والملاحق اشــبيلية تســع نقــاط، وارتقى 
البارســا إلى المركز الثالث بفارق 12 نقطة قبل تســع جولات على 
نهاية الموسم، ســيواجه فيها الرائد كلا من سيلتا فيغو واشبيلية 
وأتلتيكــو مدريد وريال بيتيس، وهي كلهــا مواجهات صعبة على 
الريال المطالب باســتعادة توازنه بعد الزلزال الذي ضربه وبلغت 
قوته أربع درجات على سلم برشلونة الذي استعاد كامل حظوظه 
في التواجد مع الأربعة الأوائل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 
الموســم المقبل، مع إمكانية المشــاركة كبطل للدوري الأوروبي بعد 
بلوغــه ربع النهائي ما يدل على عودة البارســا الى الواجهة بغض 
النظر عن تأثير مدربه تشــافي هيرنانديز الذي بدأت بصمته تلوح 

فنيا وتكتيكيا فوق الميدان، وتظهر نفسيا وذهنيا على لاعبيه.
كل المعطيات والأرقام تشير الى أن تشافي ربح الكثير من الجهد 
والوقت في ظرف وجيز في سبيل إعادة قطار البارسا الى السكة، 
لكن الكل يجمع على أنه من الســابق لأوانه الحديث عن عهد جديد 
بدأ بعد الفوز في الكلاســيكو لأن الأمر يتطلــب وقتا أطول وجهدا 
أكبر وصبرا أكثر من طرف عشــاقة فــي مرحلة انتقالية ضرورية، 
يتطلــب مزيــدا من المال لاســتقطاب لاعبــن آخرين فــي الميركاتو 
الصيفــي بــدون الاضطرار الى اســترجاع ميســي كما يشــاع في 
بعض وســائل الاعلام، لأنه كان لا بــد أن يرحل النجم الأرجنتيني 
يوما، ولا بد للنادي أن يســتمر من دونه بعدما كان صانع أفراحه 
لعقديــن من الزمن، خســر وربح فــي عهده ضد الريال، ويخســر 
ويربــح من دونه، ويصنع عهــدا جديدا بدون شــك مثلما فعل مع 
كرويف وغوارديولا، وهو نفس الأمر الذي يفعله الريال بعد رحيل 

رونالدو وقبله زيدان.
الأيــام كفيلــة بالاجابــة على الســؤال، ربمــا ليس علــى المدى 
القريــب، لكــن الأكيــد أن الفوز بالكلاســيكو بالأربعة فــي مدريد، 
ســيكون نقطة تحول كبيرة على الأقل من الناحية الســيكولوجية 
للمدرب واللاعبين والمسيرين، وحتى المناصرين الذين لم يصدقوا 

ما حدث الى الآن. 
٭ إعلامي جزائري 

■ ســيدني - أ ف ب: صدمت الأسترالية 
آشــلي بارتــي عالــم التنس بعدمــا قررت 
المصنفــة أولى عالمياً أن تضع حداً لمســيرتها 
في الملاعب عــن 25 عاماً فقط، بعد أســابيع 
معدودة على تتويجها التاريخي بلقب بطولة 

أستراليا.
وقالــت بارتي على "انســتغرام": "اليوم 
صعب ومليء بالمشاعر لي حيث أعلن اعتزال 
التنــس". وفي مقطــع الفيديــو المؤثر الذي 
صورته بجانب صديقتها المقربة وشــريكتها 
الســابقة في فئة الزوجي كايســي ديلاكوا، 
قالت بارتــي إنها "ممتنة لكل شــيء قدمته 
"أنا ســعيدة  الرياضــة". وتابعت:  لي هذه 
جداً ومســتعدة جداً وأنا أعرف في قلبي أنها 
الخطوة الصحيحة. أنا ممتنة جداً لكل شيء 
قدمته لي اللعبة. لقد منحتني كل شيء حلمت 
به وأكثر. لكنني أعلم أنه الوقت المناسب لي 
للابتعــاد ومطاردة أحلام أخــرى وأن أضع 
على  الأســترالية  وتتربع  جانبــاً".  المضرب 
عرش تصنيف المحترفات منذ أكثر من عامين، 
وهي تعتزل في جعبتها ثلاثة ألقاب كبرى في 
عام  وويمبلدون   2019 عــام  غاروس  رولان 
2021 وأســتراليا المفتوحة فــي بداية العام 
الحالي حين باتت أوّل أسترالية تفوز ببطولة 
بلادها منــذ 44 عاماً، وتحديــداً منذ كريس 
أونيل عام 1978. وكان لقب أستراليا الثالث 
الكبير لبارتي على أرضيــة مختلفة، لتنضم 
الــى الأمريكية ســيرينا وليامــز، الوحيدة 
مــن اللاعبات الحاليــات المتوجة على ثلاث 
أرضيات مختلفــة. ويُنظر الــى بارتي على 
نطاق واســع على أنها إحدى أكثر اللاعبات 

المحبوبات في ملاعب التنس.
وفي أواخر العــام الماضي ارتبطت بارتي 

دوري السلة الأمريكي المصنفة أولى بارتي تصدم عالم التنس باعتزالها اللعب عن 25 عاماً

عودة ناجحة لأنتيتوكونمبو 
تعيد باكس إلى الانتصارات

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: تكللــت عــودة "العمــاق" يانيــس 
أنتيتوكونمبــو من الاصابــة بالنجاح عقب تســجيله 25 نقطة ليقود 
ميلووكي باكــس حامل اللقب للفــوز على شــيكاغو بولز 98-126، 

ضمن دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وغاب فــارع الطــول أنتيتوكونمبــو )2.11م( عن خســارة فريقه 
أمام مينيســوتا تمبروولفز 119-138 السبت جراء تعرضه لأوجاع 
في ركبته، ليعود متعطشــاً للفــوز أمام بولز. وحقق ابــن الـ27 عاماً 
والمتوج بلقب أفضل لاعب في الموســم العــادي عامي 2019 و2020، 
"دابل-دابل" اذ أضاف إلى رصيده التهديفي 17 مرتدة و5 تمريرات 
حاسمة، في حين كان جرو هوليداي أفضل المسجلين في باكس بـ27 
نقطة، وأنهى ســبعة لاعبين المباراة بأكثر من 10 نقاط. وحقق باكس 
الذي ســيطر على المباراة منذ البداية حتّــى النهاية وتقدم في بعض 
المرات بفارق 35 نقطة، فوزه الـ45 مقابل 27 هزيمة ليعزز رصيده في 
المركز الثاني في المنطقة الشــرقية. وســجل الناشئ فرانز فاغنر 18 
نقطة وقاد أورلاندو ماجيك لالحاق الخســارة الثالثة توالياً بغولدن 
ســتيت ووريرز بفوزه عليه 94-90. وتألق فاغنر في الشق الدفاعي 
بسرقتين وصدة، كما مرر 3 كرات حاسمة، فيما اضاف وندل كارتر 
جونيــور 19 نقطة والمــوزع كول أنتوني 14. ورغم الخســارة، حافظ 
ووريرز على مركــزه الثالث في المنطقة الغربيــة )47-25(، في حين 
يحتــل أورلاندو الذي خرج من ســباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية 
وصافة القاع في المنطقة الشــرقية في المركز الرابع عشر مع 20 فوزاً 

مقابل 53 هزيمة.

بصديقها منذ زمن طويل غاري كيسيك الذي 
كان حاضراً دائماً في المدرجات لتشــجيعها، 
وغالباً ما كان ينشــر رســائل داعمة لها على 
ولبارتي  الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل 
"النجاح هو معرفة أنني قدمت كل شــيء، كل 

ما يمكنني فعله"، بحســب فيديــو الاعتزال، 
مضيفة: "أنا راضية، أنا سعيدة وأعرف مقدار 
العمل الذي يتطلبه الأمر لاســتخراج أفضل 
ما لديــك"، مبررة القرار الــذي اتخذته بأنه 
"لم يعد لديّ ذلك )هــذا الدافع( بعد الآن. لم 

يعد لديّ الدافع الجســدي، الرغبة العاطفية 
وكل ما يتطلبه الأمر لتحدي نفسك على أعلى 
مستوى". وأشارت الى أنها استنزفت طاقتها 
تماماً و"أعرف أنني على الصعيد الجسدي لم 
يعد لدي أي شــيء أعطيه، وهذا بالنسبة لي 

بارتي ودعت اللعبة بحصولها على ثلاثة ألقاب كبرى

هل بدأ عهد 
برشلونة تشافي؟ 

هو النجاح".
بدأت بارتي مشــوارها فــي اللعبة عندما 
كانــت طفلة فــي بريزبــن، عاصمــة ولاية 
ويمبلــدون  بلقــب  وتوجــت  كوينزلانــد، 
للناشــئات في 2011 حين كانت في الخامسة 
عشــرة من عمرها. لكن حجم التوقعات التي 
ترافقت مع النجاح، تــرك أثره عليها ودفعها 
بعــد ثلاثة أعــوام الــى اتخاذ قــرار صادم 
الكريكيت  بالابتعاد من أجل الانتقــال للعبة 
الشعبية في أســتراليا، من خلال التوقيع مع 
بريزبن هيت في النســخة الأولى من دوري 
السيدات. لكن حب التنس دفعها الى العودة 
مجدداً بعد عام على قــرار الابتعاد، ثم بدأت 
تشــق طريقها نحــو النجومية وصــولًا الى 
إحــراز أول ألقابهــا الكبرى عــام 2019 في 
رولان غاروس ثم تربعها على عرش تصنيف 
أول أســترالية مصنفة  المحترفــات، لتصبح 
أولى عالمياً منذ إيفون غولاغونغ-كاولي قبل 

50 عاماً. 
وأشادت بعض الأسماء البارزة في اللعبة 
بالأســترالية، مثل الرومانية سيمونا هاليب 
التي كتبت علــى "تويتر": "آش، ماذا يمكنني 
أن أقول، هل تعلمين أنني أذرف الدموع الآن؟ 
صديقتي، سأفتقدك في الملاعب. كنت مختلفة 
ومميزة، وتشاركنا بعض اللحظات الرائعة". 
أما النجــم البريطاني أندي موراي، فغرد أنه 
ســعيد لبارتي لكنه "حزين للتنس. يا لها من 
الأسترالي  الوزراء  رئيس  وشــكرها  لاعبة". 
ســكوت موريســون على "إلهام بلــد"، فيما 
التي  بليتشكوفا  كارولينا  التشــيكية  هنأتها 
تغلبت عليها الأســترالية فــي نهائي بطولة 
ويمبلــدون العــام الماضــي، "على مســيرة 

رائعة".
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بإسناد سعودي - أردني: »ثلاثي شرم الشيخ« 
والأسد... إعادة ترتيب أوراق الإقليم على وقع »الإبراهيميات«

ايال زيسر

■ الأيــادي هي أيادي عبد الفتاح السيســي ونفتالي بينيت، 
لكن الصوت صوت محمــد بن زايد آل نهيان، الذي أدى أمس إلى 

انعقاد مؤتمر القمة بمشاركة الزعماء الثلاثة في شرم الشيخ.
البيان الرســمي الذي صدر عن مصر وبموجبــه عني اللقاء 
»بتداعيــات التطورات التي تحدث في العالــم في مجال الطاقة، 
والاســتقرار الاقتصادي والأمن الغذائي« كشــف القليل وغطى 

الكثير.
أما الحقيقة فهي أن حرب أوكرانيــا قد توقع مصيبة على كثير 
من الدول العربية التي لن تتمكن من تحمل ارتفاع حاد في أسعار 
النفط، وستجد صعوبة في توفير الخبز لسكانها لصعوبة توريد 

القمح من أوكرانيا.
ولكــن مع كل الاحتــرام لأزمــة أوكرانيا، فإن لــدول المنطقة 
مشاكلها العاجلة بل والأكثر تهديداً. وتبين الآن أن القوى العظمى 
الكبرى، وعلى رأســها الولايات المتحدة، غارقة بكلها وكليلها في 

أزمة شرق أوروبا وتترك دول المنطقة للاهتمام بنفسها.
هذا ما اســتهدفته الخطوة التي قادتها الإمارات وإلى جانبها 
إســرائيل ومصر، بإسناد من الســعودية والأردن. وهي خطوة 
تســتهدف إعادة توزيــع الأوراق فــي اللعبة الإقليميــة تمهيداً 
لإمكانية أن توقع الولايات المتحــدة على اتفاق نووي مع إيران، 
فتمنح بذلك، حتــى وإن لم يكن عن قصد، ريح إســناد للعدوان 

الإيراني في المنطقة.
تبنت إسرائيل نهجاً حازماً في مواجهة إيران، أساسه محاولة 
دحر أقدام الإيرانيين بالقوة في كل مــكان يكون الأمر ممكناً، ولا 

ســيما في ســوريا. أما الإيرانيون فلا يبقــون صامتين، وتبادل 
الضربات بين الدولتين خلق ميزان رعب بينهما.

إذا كانت دولة إسرائيل هي الشــرطي الشرير، فالإماراتيون 
يعدون لأنفسهم دور الشــرطي الطيب. فقد استضاف ولي العهد 
محمد بن زايد الرئيس الســوري بشار الأسد في قصره قبل نحو 
أسبوع. لقد رأى كثيرون في الزيارة منح شرعية لطاغية دمشق، 
لكن الحقيقة أن فيها منح شرعية من جانب الأسد، العضو المركزي 
في »محور الشــر« لاتفاقات إبراهيم، وللتطبيــع الذي لا يعرف 
حدوداً بين إسرائيل والإمارات التي استضافت أراضيها قبل وقت 
قصير الرئيس هرتســوغ في زيارة رسمية أولى منذ سنين لدولة 
عربية. هكذا تحاول الإمارات إحبــاط مؤامرات إيران، ليس من 
خلال جمات عســكرية، بل بإخراج حجر الأســاس للمبنى الذي 

تقيمه طهران في المنطقة – بشار الأسد.
سيكون الأسد صعباً، وربما متعذراً قطعه عن الإيرانيين، ولكن 
من الممكن حمله على الاجتهــاد أكثر، مثلما يفعل على أي حال في 
الأشــهر الأخيرة، لتقييد نشــاط إيران في أراضيه. وترتبط بكل 
هذه الأمور زيارة الملك عبد الله إلى الســلطة الفلسطينية، التي 
تســتهدف ضمان عدم العرقلة ومواصلة الحفــاظ على الهدوء. 
فعندما وقعت اتفاقات إبراهيم، عبس وجه عبد الله، ولكن يبدو 

الآن أنه تجند كشريك كامل للخطوة الإقليمية.
لا يتحول الحراك الإقليمي ليصبح شــرق أوسط جديداً، لكنه 
شــد للمنظومــات وتعزيز للأساســات التي وضعتهــا اتفاقات 
إبراهيم، ويحمــل الآن التعاون الإقليمي مع إســرائيل إلى ذرى 

جديدة لم يحلم بها أحد من قبل. 

 إسرائيل اليوم 2022/3/23

مع تخوف من زيادة وتيرة التصعيد بدخول شهر رمضان 

بعد »عملية بئر السبع«... الشاباك متخبطاً: 
»داعشي« أو من فلسطينيي »الجيل الثاني« 

عاموس هرئيل

■ العملية التي وقعت أمس في بئر الســبع تذكر بأمور منسية. فمنذ سنوات لم ينجح 
مخرب منفرد في تنفيذ عملية قتل كهذه بوســائل بســيطة مثل سكين وسيارة. حيث في 
الخلفية شهر رمضان القريب، وتحذيرات اســتخبارية، وحكومة يتحداها اليمين بشكل 
دائم، كما توجد وصفة لعاصفة كاملة ستحدث تصعيداً أمنياً جديداً في »المناطق« ]الضفة 
الغربيــة[ وداخل الخط الأخضر. هذا أيضــاً ما كانت عليه الريــاح الداعمة الفورية في 
الشــبكات الاجتماعية، التي دعت حكومة بينيت – لبيد إلى استخدام القبضة الحديدية 

ضد الفلسطينيين. بعد ذلك، سمعت طلبات فورية من قبل سياسيين في المعارضة.
صحيح أن هناك تراكماً للتوتــر على خلفية دينية – قومية قد تولد تصعيداً أكثر حدة 
حول التزامن بين شــهر رمضان وعيــد الفصح، ولكن يجدر الانتبــاه إلى هوية منفذي 
العمليات الأخيرة. القاتل الذي عمل في بئر الســبع وقتل على أيدي المواطنين هو مواطن 
إســرائيلي بدوي من قرية الحورة. كل منفذي عمليات الطعن الأخيرة في منطقة القدس 
هم فلسطينيون من سكان شرقي القدس، ويحملون بطاقات الهوية الزرقاء. ويسود في 

الضفة الغربية الآن هدوء نسبي واستثنائي. وحتى قطاع غزة يسوده هدوء أكثر.
لقد تم تقييد دخول المصلين إلى الحرم أمام أهالي الضفة في شهر رمضان بدرجة كبيرة 
جداً. في البداية، بسبب إغلاق كورونا، وبعد ســنة بسبب عملية »حارس الأسوار« في 
القطــاع. لدى الجمهور في الضفة توقعات بالاحتفال في هذه الســنة بالعيد، كما ينبغي 
والتمتع بحرية العبادة. بالنســبة لغــزة، على خلفية الهدوء، قدمت إســرائيل مؤخراً 
تســهيلًا آخر عندما زادت عدد تصاريح العمل للســكان في إســرائيل إلى 12 ألفاً، وهو 
عدد لم يكــن مثله منذ عقدين. والفــرق في الأجور بين الغزي الذي يعمل في إســرائيل 
وبين الذين يعملون في القطاع ربما يصل إلى عشــرة أضعاف. كل عامل في البلاد يعيل 

حوالي عشرة أشــخاص في القطاع. تدرك حماس أن بينيت صادق على توصية الجيش 
الإســرائيلي بزيادة تدريجية لعدد التصاريح لتصل إلى 20 ألفاً، شــريطة المحافظة على 

الهدوء.
هذه حلول مؤقتة وليست للمدى البعيد. ولكن هناك مصلحة كبيرة للفلسطينيين في 
القطاع والضفة بنجاحها، على الأقل في شهر رمضان. بهذا، فإن عقوبة عمياء دون صلة 
بهوية المخرب الذي نفذ عملية أمس، قد تثمر نتيجة معاكسة لما هو مطلوب، بالتحديد أن 

تزيد الاشتعال.
كل ذلــك لا يعفي جهــاز الأمن، خصوصاً »الشــاباك« من التحقيق وفهم ما تشــوش 
بصورة مكنت من تنفيذ العملية القاتلة في بئر الســبع. وصف المخرب بأنه سجين أمني 
ســابق ومتماهٍ مع تنظيم »داعش«. الوسائل التي اســتخدمها متاحة لكل من يريد، ولا 
تحتاج تحضيرات مســبقة أو مســاعدين أو شــركاء. وحتى الآن، إذا كان القاتل قد مر 
مؤخراً بعملية تطرف أيديولوجي تحت أنف »الشــاباك« وقــرر الانتقال من الأقوال إلى 

الأفعال، فهذا يقتضي فحصاً رجعياً.
»داعش« الذي تلقت بقاياه في الســنة الأخيرة ضربات قاسية من المخابرات الغربية، 
هو أقل نشــاط في دول مثل إسرائيل مما كان عليه في الســابق. الأمر يتعلق بالأساس 
بتحريض عن بعد بواسطة الإنترنت. لذلك، من غير المرجح أن نسمع قريباً عن اقتحامات 
لـ«الشاباك« والشــرطة لمواقع »داعش« في النقب. ولكن عملية أمس جاءت على خلفية 
تطرف قومي كبير في أوســاط البدو فــي النقب، التي وجدت التعبيــر في مظاهر عنف 
شــديدة أثناء عملية »حارس الأســوار« في أيار الماضي. جزء مــن الظاهرة يرتبط بما 
يسميه رجال المخابرات بـ »الجيل الثاني« وهم شباب بدو، أبناء لأمهات فلسطينيات من 
الضفة والقطاع، اللواتي يحملن هويات إســرائيلية، ولكن مستوى تماهيهن مع الدولة 

صفري. 
هآرتس 2022/3/23

وثائق »الشاباك« تكشف: تعذيب وحبس بلا قيد زمني في سجن أقامته إسرائيل في لبنان
عوفر اديرت

■ كهربة ســجينة وتجويع ومنع تقديم العلاج واعتقال 
بدون قيد زمني وبدون أي إجراء قضائي وإجراء التحقيق 
مع نســاء من قبل رجال... هذا ما كشــفه »الشباك« للمرة 
الأولى فــي هذا الأســبوع: وثائــق في الأرشــيف توثق 
الظروف القاسية التي عانى منها سجناء عرب تم اعتقالهم 
في سجن أقامته إسرائيل في لبنان إلى حين الانسحاب في 

العام 2000.
كشــفت الوثائق في إطار التماس قدمه عدد من نشطاء 
حقوق الإنسان للمحكمة العليا، بواسطة المحامي ايتي ماك. 
»لقد أدار الجيش الإسرائيلي و«الشــاباك« وجيش لبنان 
الجنوبي منشــأة اعتقال وتعذيب كانت تشــبهها سجون 
في دول ديكتاتورية عسكرية في أمريكا اللاتينية« قال ماك 
للصحيفة، »التعذيب المستخدم في السجن يعد جريمة ضد 
الإنسانية. الوثائق صادمة وتشــكل نظرة بسيطة لجهنم 

التي أديرت هناك«.
أقيم ســجن الخيام فــي 1985 قرب القرية التي ســمي 
على اســمها، جنوبي لبنان على بعد بضعة كيلومترات من 
الحدود مع إســرائيل. قبل ثلاث سنوات من ذلك، انسحبت 
إســرائيل من لبنان بعد انتهاء حرب لبنــان الأولى، لكن 
الجيش الإســرائيلي بقي في المنطقة الأمنية التي أقامها في 

جنوب لبنان حيث أقيم السجن.
طلب مقدمو الالتمــاس إعطاء أوامر لـ«الشــاباك« كي 
يكشف للجمهور الوثائق التي توثق »التعذيب والعقوبات 
المتوحشــة وغير الإنسانية« في الســجن، حسب قولهم. 
ستعقد الجلســة الأولى بداية نيسان، لكن »الشاباك« الآن 
سمح بنشر جزء من المواد الموجودة لديه، حتى لو كان ذلك 

تحت رقابة شديدة.
في إحدى الوثائق من العام 1987، كتب أن »الشــاباك« 
ادعــى أن للســجن »دوراً مهمــاً في نشــاطات الإحباط« 
ويشــغّله محققون في جيش لبنان الجنوبي بتعليمات من 
الجيش الإســرائيلي و«الشــاباك«. تحت بند »متفرقات« 
كتب في الوثيقة: »الذين تم التحقيق معهم في هذا السجن 
لم تؤخذ منهم إفادات ولــم يحاكَموا، ولا يوجد أمر اعتقال 
ضدهم. وتتعلق فترة حبســهم بخطورة أفعالهم، حيث لا 
تحديد لفترة مكوثهم«. بكلمات أخرى، الســجناء يمكثون 

فيه لفترة غير محدودة ودون إجراءات قضائية.
وثمة وثيقة أخرى بخط اليد تناولت معتقلة تم التحقيق 
معها بتهمة »علاقة مع حزب اللــه« وتلقت ضربة كهربائية 

في أصابعها، أي تعذيبها أثناء التحقيق.
في وثيقة أخرى تحت بند »التحقيق مع النساء« كتب أن 
»التحقيق مع امرأة يتم من قبل محقق كبير بوجود شرطية 
أثناء التحقيق«. مع ذلك، كتــب أيضاً أنه »إذا لم تكن هناك 
شــرطة عســكرية متاحة، يعطى المحقق فيهــا إذناً خاصاً 
للتحقيق مع المعتقلة بوجود محقق آخر في الغرفة. وهناك 

وثائق أخرى تبين وجود عشرات النساء بين المعتقلين.

وثيقــة أخرى، كتبت في 1988، أشــارت إلــى التجويع 
الذي عانى منه السجناء في الســجن. »هذا الصباح، أبلغ 
مدير الســجن المحلي بأن حدث أمس إضــراب عن الطعام 
في السجن على خلفية نقص الطعام« كتب. وحسب أقوال 
مدير الســجن: »حقاً يوجد نقص في الطعــام«. في وثيقة 
أخرى، كتبت في الســنة نفســها: »الاكتظاظ في الســجن 
كبيــر، ومؤخراً حدث إضراب عن الطعام مدة يوم بســبب 

نقص الطعام«.
في وثيقة من العام 1997 تمت مناقشــة مشكلات صحية 
للمعتقلــن. وكتب عن لقــاء جرى مع شــخص، يبدو أنه 
مســؤول في الســجن من قبل جيش لبنان الجنوبي، بأنه 
»أثناء هذا اللقاء، طرح أمامي عدم رضى من حل المشــكلات 
ق معهم – السجناء، وعدم رضى من حقيقة  الصحية للمحقَّ
أنها نقوم بتأجيل القرارات بخصوص إطلاق سراحهم بعد 

أن يطرح علينا مشكلات صحية«.
يتبين من الوثيقة أن »مشــكلة المســؤولية الطبية غير 
محددة بصورة واضحــة وصريحة« الأمر الذي يؤدي إلى 
احتجاز معتقلين وأشــخاص يتم التحقيــق معهم »الذين 
وضعهم الصحي فــي خطر« هذا »بــدون أن تعرف الجهة 
المسؤولة عن ذلك« و«بدون أن يكون لديه الدعم الكافي منا 

لإطلاق سراحهم«.
وكتب فــي ملخص الوثيقــة أن الأمر يتعلق »بمشــكلة 
مؤلمة« وأن المســؤول الذي حذر منها يشعر بأنه »لا يوجد 
للمعتقل دعم في حالة موته داخل الســجن عقب مشكلات 
صحية أو عدم تقديم العلاج لــه الذي أوصى به الطبيب«. 
ويتبين من وثائق »أمنســتي« أن 11 معتقــاً توفوا خلال 
سنوات وجود الســجن. لم تنشر معطيات رسمية للجيش 
أو »الشاباك« حول الأمر. وكتب في البند الأخير في الوثيقة 
أنه يجب على الشــاباك »اتخاذ قرارات تقلص المسؤولية، 
ســواء مســؤوليتنا أو... )جزء شــطب من قبل الرقابة( 

بخصوص احتجاز المعتقلين في السجن«.
في وثيقــة أخرى من العــام 1997، كتب ضابط اســمه 
ورتبتــه محظــورة، أن »المشــكلات الصحيــة... معروفة 
طوال السنين«. منها، حســب أقوال الضابط، عدد ينبع من 
»مصالح مختلفة لمحاولات التحرر من الســجن«. وحسب 
قولــه: »علينــا التذكر بأنــه ليس كل مشــكلة صحية هي 
حاســمة تقتضي إطلاق الســراح، ويمكن حتــى احتجاز 
مرضى في الســجن«. وكتب أيضاً: »يجب أن يكون القرار 
النهائــي لقواتنا دائماً« لأن للنشــطاء اللبنانيين »مصالح 

معروفة، ولا تتفق دائماً مع مصالحنا«.
ويتبين من الوثائــق أن تم احتجــاز 250 – 300 معتقل 
في الســجن في كل فترة معطاة. وكانــوا ينتمون لمنظمات 
وأحــزاب مختلفــة، منهــا: أمل، وحــزب اللــه، والحزب 
الشــيوعي، ومنظمة العمل الشــيوعي، وفتــح، والجبهة 
الشعبية، والجبهة الديمقراطية وغيرها، وآخرون ينتمون 

لتنظيمات أخرى اعتبرت »غير واضحة«.
وكشــف الوثائــق أيضاً عــن نقاشــات قانونية قامت 
بإجرائهــا شــخصيات مختلفة فــي إســرائيل، وتناولت 
قانونية التحقيق مع معتقلين لبنانيين من قبل إسرائيل في 

الأراضي اللبنانية. حســب إحدى الوثائق من العام 1996 
اعترفت إســرائيل بـ »الإشكالية السياســية – القانونية« 
بوجود منشأة اعتقال وتحقيق تديرها إسرائيل في لبنان. 
وكتب في الوثيقة أنه فــي الوقت الذي أعلنت فيه »حكومة 
إسرائيل رسمياً أنها انســحبت من المنطقة« فإن إقامة هذه 

المنشأة هو »عمل واضح من أعمال الحكومة«.
جرت مناقشــة هذا الأمــر بعد أن طلب »الشــاباك« من 
الدولة الســماح له بالتحقيــق مع معتقلــن لبنانيين في 
لبنان بســبب ما وصفه بتدهور الوضــع الأمني والحاجة 
إلى »استخراج المعلومات التي يمكن بصورة فعالة ومهنية 
أن تمنــع عدداً من العمليــات وتنقذ حيــاة جنود الجيش 
الإســرائيلي وجيش لبنان الجنوبــي«. وكتب في الوثيقة 
أن النائب العام العســكري أكد أن اقتراح السماح للشاباك 
بالتحقيــق مع معتقلــن لبنانيين »لا يخلو من الإشــكالية 
الأساسية للمسؤولية التي تتحملها إسرائيل بمجرد القيام 
بالتحقيق من قبــل ضباط إســرائيليين«. كان يتولى هذا 

المنصب في تلك الفترة العميد اوري شوهم.
فــي وثيقة أخــرى، بدون تاريــخ، كتب أن المستشــار 
القانوني )كما يبدو في الشاباك، والوصف الكامل محظور( 
»استعرض الوضع القانوني الذي يبين أن النشاط في لبنان 
غير منظم بقانون، بالتحديد من وجهة نظر القانون الدولي 
ووجهة نظر الجمهور«. في هذه الوثيقة تم اقتباس شخص 
آخر قال: »قد تكون اختباراته مشروطة بالانتقاد القانوني 
من جهة وانتقــاد الجمهور من جهة أخرى«. وأوصى: »كلما 

قللنا أكثر وحرصنا في الحالات التــي نعالجها، وكلما كان 
العمل الذي نقوم به في ظروف تشــبه التي نعمل فيها في 

إسرائيل، فإننا سنقلل خطر التورط«.
في وثيقــة أخرى من العــام 1997 يتبين أن المستشــار 
القانوني للحكومة »صادق مبدئياً على الاقتراح المشــترك 
للشاباك والجيش الإسرائيلي، وهو السماح للشاباك، في 
ظروف وقيود معينة، بالتحقيق مع لبنانيين في لبنان«. في 
تلك السنة، كان المستشار القانوني هو اليكيم روبنشتاين.

في العام 1999 قدمــت جمعية حقوق المواطن و«موكيد« 
للدفاع عن الفرد التماســاً للمحكمة العليا وطالبت بإطلاق 
سراح عدد من المعتقلين في سجن الخيام، والسماح لمحامين 
من قبلهــم بالالتقاء مع المعتقلين فيه. وقال الملتمســون إن 
الشاباك يشــارك في كل ما يحدث في السجن. ولكن مثلما 
ذكــر المحامي دان يكير في هذا الأســبوع، وهو المستشــار 
القانوني في الجمعية: »المحكمة العليا تملصت من مناقشة 
الالتماس، وطلبت المزيد من المبررات في مســألة صلاحية 
الجمعية بالتدخل فيما يحدث خارج حدود الدولة«. رئيس 
قســم العمليات في حينــه، الذي أصبح بعــد ذلك رئيس 
الأركان، دان حلوتــس، قــدم مذكرة للمحكمــة العليا قال 
فيها إنه لا أســاس لادعاء بأن إســرائيل تشارك في إدارة 
الســجن. هو في الحقيقة أكد أن في السجن جنوداً للجيش 
الإسرائيلي وأشخاصاً إســرائيليين ذوي مناصب. ولكنه 

قال »لا يوجدون بصورة روتينية«.
»الوثائق التي يكشــفها الشــاباك الآن تــدل على عمق 

مشاركة الشــاباك في كل مجالات إدارة السجن« قال يكير، 
»كان الشــاباك يعرف عــن الظروف غير الإنســانية التي 
يُحتجز فيهــا المعتقلون، ويعرف عن نقــص الغذاء، وعن 
التعذيب أثناء التحقيق، الذي هو نفسه أجرى جزءاً منها«. 
حســب قوله، يتضح من الوثائق بأن »الجيش الإسرائيلي 
بشكل عام والشاباك بشــكل خاص، كانوا متورطين حتى 
عنقهم في الســيطرة على الســكان في جنوب لبنان وفي 
الســجن غير القانوني لمئات المعتقلين لفترة غير محدودة 
وبدون أســاس قانوني، دون رقابة قضائية، وفي ظروف 

وحشية شملت استخدام التعذيب«.
»نظام الاحتلال الوحشــي الذي اتبعته إســرائيل في 
جنوب لبنــان، وضمن ذلــك التعذيب الفظيع في ســجن 
الخيام، هو أحد الوصمات الســوداء في تاريخ إسرائيل« 
قالت للصحيفة إحدى مقدمات الالتماس الذي تتم مناقشته 
الآن، وهــي داليــا كرشــتاين، المديرة العامة الســابقة لـ 
»موكيد« للدفاع عن الفرد. »لن يكون الانســحاب من لبنان 
كاملًا إلى حين تكشف إســرائيل جميع أفعالها هناك، وإلى 
حين يواجه المجتمع في إســرائيل ماضيــه هناك« أضافت. 
وحســب قولها: »في الوقت الذي تحول فيه السجن نفسه 
إلى متحف، فإن الوثائق حول أفعال إســرائيل فيه ما زالت 
مســتترة عن أعين الجمهور، والأشــخاص المسؤولون عن 
هذه الفظائع يواصلون التجول بيننا دون محاســبة على 

أفعالهم«.
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قريباً... وفد إسرائيلي إلى القاهرة وبلينكن سيزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية

»دفاع إقليمي« أعلاها والمسألة الفلسطينية أسفلها... أولويات »الثلاثي« في شرم الشيخ
ايتمار آيخنر

■ عقــدت في مصر قمة تاريخية ثلاثية ضد إيران والإرهاب: رئيس الوزراء 
بينيت، والرئيس المصري عبد الفتاح السيســي وزعيم الإمارات الشيخ محمد 

بن زايد.
عقد اللقاء في شرم الشيخ. هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها زعماء الدول 
الثلاث معاً، وبالتالي فإنه اختراق في علاقات إســرائيل مع الدول العربية. لقد 
سبق لبينيت أن ســافر إلى شرم الشــيخ أول أمس، والتقى مع الزعيمين على 
حدة. أما أمس، فعقدت القمة الثلاثية. وثمــة جانب خاص آخر للزيارة: مبيت 

رئيس الوزراء على أرض مصرية، الأمر الذي لم يحصل في سنوات طويلة.
بحــث الزعماء الثلاثة التعــاون بين الدول، وخصوصاً فــي المجال الأمني، 
وركــزوا على إمكانيــة خلق حلف دفــاع إقليمي في وجه تهديدات الُمســيرات 
الإيرانية والصواريخ التي في حوزة إيران، وفي التعاون ضد الحرس الثوري 

الإيراني، وكذا في أعمال مشتركة ضد تهديدات إرهابية أخرى.
وقال بينيت، الذي ســبق أن التقى السيســي في أيلول، إن رؤياه هي دفاع 
إقليمي جوي، بما في ذلك اســتخدام منظومات الليزر لتدمير الصواريخ – أداة 
حديثة يطورها جهاز الأمن الإســرائيلي اليوم. واســتخدام مثل هذه الوسيلة 
ســيقلل الكلفة في تدمير الصواريخ والمقذوفات الصاروخية، وهو العمل الذي 

تقوم به اليوم منظومة القبة الحديدية.
 وثمة مسألة أخرى بحثت بتوسع، وهي السباق الإيراني إلى النووي، على 
خلفية محاولات الغرب للتوصل مع إيران إلى اتفاق. وقال بينيت لنظيريه إنه 
يرى من الأفضل ألا يكون اتفاق، ومــن الأفضل خلق حلف إقليمي بدلًا من ذلك، 

يتصدى لإيران في كل المستويات.
كما عرض الزعماء الثلاثة مواقفهم للتصــدي للحرس الثوري، على خلفية 
نية الولايات المتحدة إزالــة المنظمة من قائمة منظمات الإرهاب. تشــدد إدارة 

بايدن على أن العقوبات التي فرضت على الحرس الثوري لن ترفع.
إســرائيل تعارض إزالة المنظمة من قائمة الإرهاب بدعوى أن الحديث يدور 

عن منتج الإرهاب الأكبر والأهم في العالم.
كمــا طرح الموضوع الفلســطيني فــي اللقــاء أيضاً، في ســياق الخطوات 
الاقتصادية التي اتخذتها إســرائيل وتبدو ملموســة فــي الضفة وقطاع غزة. 

وتحدث الثلاثة عن إمكانية تصعيد أمني مع حلول شــهر رمضان وفي أثنائه – 
وهو التوقع الذي تحقق بشكل أليم للغاية في العملية الإجرامية في بئر السبع، 

أمس.
كما أن الزيارة المفاجئة والاســتثنائية للرئيس الســوري بشــار الأسد إلى 
الإمارات في الأيام الأخيرة طرحت هــي أيضاً على جدول الأعمال. فإمكانية أن 
تكون ســوريا عضواً في الجامعة العربية هو حدث دراماتيكي على مســتوى 
إقليمي. والولايــات المتحدة ترى في مثل هذه الخطوة أمــراً غير مرغوب فيه، 
وإســرائيل لم تعرب حتى الآن عن موقف قاطع، إذ إن تقارب الأسد مع الإمارات 
ومصر كفيــل بأن يؤدي إلــى إخراج القــوات الإيرانية من ســوريا. الوجود 

الإيراني في سوريا يقلق ويشغل بال جهاز الأمن في إسرائيل.
كما بحث الزعماء الثلاثة الحرب الدائرة فــي أوكرانيا، وأطلع بينيت القمة 
على جهود الوســاطة التي يقوم بها. للحرب آثار دولية اقتصادية، مثل ارتفاع 
أســعار الطاقــة والقمح. مصــر قلقة؛ فهي دولــة مع نحو 100 مليون نســمة، 

ومنتجات القمح فيها عنصر أساس ومركزي في غذائهم.
عقدت القمة على خلفية تدشين الطيران المباشر من إسرائيل إلى شرم الشيخ، 
وهو هدف استراتيجي ســيجتذب إليه سياحة واسعة من الخليج. لمصر، التي 
تفقد سياح روسيا وأوكرانيا في هذه المنطقة، فإن الوجود الإسرائيلي سيكون 

نوعاً من الأكسجين الاقتصادي. بكلمات أخرى: هذا وضع مربح للطرفين.
مؤخراً، زار إســرائيل وفد مصري كبير، وقريباً سيســافر في زيارة مماثلة 
وفد إسرائيلي برئاســة وزيرة الاقتصاد اورنا بربيباي بهدف تعزيز العلاقات 

في هذا المجال.
فضلًا عن البحث في المواضيع الأمنية والسياسية والاقتصادية، برزت هذه 
القمة في أجواء ودية واســتضافة حارة من جانب الرئيس المصري، الذي بادر 

في نهايتها بمبادرة طيبة رافق فيها رئيس الوزراء بينيت حتى طائرته.
لقد خطط للقمة أن تبقى في الســر، ولهذا فإن مكتب بينيت لم يضم مصوراً 
إليها. وفي نهاية الأمر، تقرر النشــر عن اللقاء، وحرص قصر الرئاسة في مصر 

على توثيق لقاء الزعماء.
وإلى ذلك، سيصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع القادم 

في زيارة إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 

يديعوت 2022/3/23

أوكرانيا وفقاعة الرأي العالمي
... من يضمن للفلسطينيين عدم حدوث نكبة أخرى؟

جاكي خوري

■ تتحــدث التقارير القادمة من أوكرانيا عن 10 ملايين شــخص 
تقريبــاً اضطــروا إلــى الهــرب أو إلى تــرك بيوتهم، وقُــدروا بثلاثة 
ملايين. وتلــك التقارير تســتهدف هز الرأي العــام العالمي على أمل 

زيادة الضغط الدولي للمساعدة والتدخل ومنع المأساة.
نستنتج مما يحدث في أوكرانيا ما حل بمأساة النزاع الإسرائيلي 
– الفلسطيني، إذ نســمع بأن نكبة ثانية غير واردة، وأن الترانسفير 
شــعار ناجــح لحملــة انتخابيــة يقودها اليمــن المتطــرف، ولكن لا 
احتماليــة لأن يوافــق العالــم بصمت علــى ظاهرة كهذه فــي القرن 
الواحد والعشــرين. ولكن إذا كانت هناك دولة أوروبية تحصل على 
دعم دولة عظمى، أمريكا، ولــم تنجح جميع الدول الأوروبية والأمم 
المتحدة في منع حرب يرافقها اقتلاع ملايين الأشخاص، فمن يضمن 

عدم حدوث مثل هذه المسرحية في منطقتنا أيضاً؟
في ميزان القوى المحلي، تبدو إسرائيل قوة قوية أعظم من روسيا 
مقارنــة بأوكرانيــا، والمجال الــذي يتركز فيه الفلســطينيون أضيق 
بكثيــر. وبناء على ذلك، فإن الوضع فعليــا الذي يمكن أن يهرب إليه 

مئات آلاف الفلسطينيين أثناء القتال ليس فيلم رعب خيالياً.
الحقيقة أنه لا حاجة لأوكرانيا لتجســيد الخطر؛ يكفي النظر إلى 
فضاء الشرق الأوسط. فسوريا واليمن والعراق أمثلة واضحة على 
دول حــدث فيها تغيير ديمغرافي أساســي. ملايين اللاجئين تركوا 
بيوتهــم أثناء الحــرب وهربوا إلى دول أخرى فــي المنطقة، ولا أحد 
يمكنه أن يضمن لهم عودتهم إلى بلادهم وإلى بيوتهم في المســتقبل 

القريب.
كيف يمكن لهــذا أن يحدث فعلياً؟ أي مواجهة مباشــرة مع إيران 
و»حزب الله« يرافقها احتجاج شعبي في مناطق الضفة، ربما تؤدي 

إلى إخلاء واسع قســراً أو طوعاً. الضغط والهستيريا التي ستظهر 
إذا ســقطت الصواريخ على مدن إسرائيل قد تخفي بقايا الاعتبارات 

الأخلاقية التي يمكن أن تهمس بها أفواه اليسار.
إذا انضم الفلسطينيون بطريقة معينة، محلياً أو بشكل منظم، إلى 
الضغط الذي سيســتخدم على إســرائيل، فإنها على الفور ستعتبر 
ضــاراً »بالأمن القومي« وبخطاب »الدفاع عن النفس« ســيتم اتخاذ 
عمليات عســكرية هدفها التســبب بهرب عام. وسيكون من الصعب 

العودة، بل قد تصبح أمراً مستحيلًا.
والعرب الذين يعيشــون في حــدود 1967 قد يدفعــون ثمناً، فقد 
أثبتــت أحداث أيار الماضي كيف يعمل المنطق الكامن وراء التصعيد. 
ففي اللحظة التي يتم فيها إشعال نزاعات محلية بين اليهود والعرب 
يســتنتج اليهودي كما طرح في أســتوديوهات كثيــرة أن »هم فقط 
ينتظرون اختفاءنا من هنا«. المســافة بين هــذه الرؤية، وغض النظر 

عن هرب العرب الإسرائيليين أثناء حرب شاملة، قصيرة جداً.
علينا التذكر أن في إســرائيل الآن أشــخاصاً يعتبرون محترمين 
ومهمــن، ويبــدو أن جمهــوراً واســعاً يؤيــد فكرة إخــاء العرب – 
الفلســطينيين من هنا، أو بالاســم الدقيق »ترانسفير«. في وقت ما، 
كانت مناقشة فكرة كهذه مرفوضة بشكل علني. ولكن من يؤيدونها 
الآن يحظون بتغطية أكبر مما يحصل عليه وزراء في الحكومة. نفس 
الفكرة باســم مغســول »تبادل الســكان« حتى لو كان لا ينظر إليها 
كفكــرة مرفوضة وخيالية، اســألوا وزير المالية. حتــى داخل البيت 
الأبيض هناك من اعتقدوا بشــمل هــذه الفكرة – وادي عارة والمثلث 

– في صفقة القرن.
الرأي العــام العالمي، وضغط الغــرب، وإدانــات الأمم المتحدة... 

كلمات كبيرة فارغة بإمكان الأوكرانيين إخبار الفلسطينيين عنها.

هآرتس 2022/3/23
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  د. أحمد سالم سالم ٭ 

إن الإجابة على أســئلة الهوية كالتي يحملها عنوان 
المقال تســتلزم مواصلة ســبر أغوار تاريــخ قد يجهله 
الكثيرون، لكنه ســيظل شاهدا على وقائع وملابسات 
ربما يكون لها يوما أن تكشــف حقيقة ما يجري فتقلب 

آراء وتغير مفاهيم. 
في القرن الســابع عشر، لم تكن أوروبا بعد تعترف 
بالروس كشــركاء فــي مجتمعهــا، مثلهــم تماما مثل 
الأتراك الذين ظلــوا في نظرهم غربــاء، ولو مكثوا في 
هــذه القارة قرونــا. فكلاهما جاء من الشــرق، وعيناه 
ترنو بتطلع نحو الغرب. ورغم اشتراك الروس مع كثير 
من شــعوب الشرق الأوروبي في الُمعْتَقد والعِرق، على 
عكس الأتراك؛ إلا أنهم ظلوا بالنســبة للأوروبي شعبا 
آســيويا يتطبع بطابع تلك الشعوب المختلفة في البيئة 
والعادات والســلوك عن رجل الغرب "المتحضر"؛ وهم 
أولا وأخيرا من ذلك الجنس السلافي الهندو أوروبي، 
الــذي قام منــذ القِدم مــرارا بغزوات بربرية لم تســلم 
من شــرورها القارة العجوز. وهل الكثير من الشعوب 
الســافية في شــرق أوروبا إلى يومنــا هذا من صرب 
وبلغار وبولنديين وغيرهم سوى من آثار تلك الغزوات 

"المتبربرة"؟! 
يجدر هنا استطلاع رأي مؤرخ غربي، هو الإنجليزي 
هربرت فيشر، الذي يقول: "كانت روسيا حينئذ الشرق 
بعينه؛ وقد بلغ من إنكار اعتبار الشعب الروسي جزءا 
لا يتجزأ من الجماعة الأوروبية، أن من بين الاقتراحات 
التي بُحثت في بلاط هنري الرابع ملك فرنسا )1589-
1610م( قيام الغــرب بحركة صليبية واســعة النطاق 

لطرد المســكوفيين والأتراك من الأراضي الأوروبية"... 
ويقول: "يصور الرحالة الغربيون الذين زاروا روســيا 
في القرن الســابع عشــر، المجتمع الروسي في صورة 
عنيفــة مســتهترة لا نظام لهــا، حريصة علــى اعتزال 
الأجانــب، ولا يؤلف بينها ســوى حُكــم همجي. فكان 
القيصر يجلد أتباعــه، كما كان هؤلاء وملاك الأراضي 
يجلــدون خدامهــم مــن العبيــد وقنــان الأرض، وكان 
الأســقف يجلــد القساوســة، ورئيس الديــر الرهبانَ، 
والــزوج زوجته، والأب أولاده. وكان الفرق يبدو جليا 
بين روسيا والغرب في كل شيء: في الملبس والسلوك 
والعــادات والقوانــن. واقترنــت القســوة في أبشــع 
صورها وألوان الرذيلــة التي لا يمكن وصفها، اقترنت 
بأغلظ الخرافات، وصاحبتها كراهية راســخة لكل ما 
هو جديد آت من الغرب، وقد شجع على هذا الرهبان".

 المؤثرات الغربية

أورلياريــوس  هــو  الألمــان،  أحــد  رأي  وهــذا 
Orlearius، عندمــا زار موســكو عــام 1636م: "إذا 
تمعــن المرء في طبيعة حياة المســكوفيين وأســاليبهم، 
اضطر إلى التسليم بأنه لن يجد من يفوق ذلك الشعب 
الروســي همجيــة. إنهــم لا يتعلمون أي فــن أو علم أو 
يأخذون بأي لون من ألوان الدراســة؛ وبلغ بهم الجهل 
أنهم يظنون أنه ما من إنسان يستطيع أن يضع تقويما 

إلا إذا كان ساحرا على اتصال ما بالشياطين".
كان للوثنيــة التــي ظل يديــن بها الــروس حتى القرن 
العاشــر الميــادي علــى أقل تقديــر مســاهمة كبيرة في 
تلــك الهــوة الواســعة التــي شــعر بهــا الغربيــون لدى 

مخالطتهــم. حتــى عندمــا دخلــت المســيحية الشــرقية 
روســيا أواخر القرن العاشر لم يتقبلها الروس بسهولة، 
وظلــت المؤثــرات الوثنية واضحة على الثقافة الشــعبية 
ومورست شــعائرها لزمن طويل بل واختلطت بعد ذلك 
بمذهبهم المسيحي. ليس هذا فحسب بل إن الأرثوذكسية 
بعد ذلك كان لها أثرها الكبير في نقل المؤثرات البيزنطية 
اليونانيــة في كافــة المجالات، حتى صــارت بيزنطة هي 
مثلهــم الأعلى فــي الحضــارة والدين، ولدى ســقوطها 
اعتبروا أنفســهم القيميــن على تلك الحضارة بشــقيها 
المدنــى والديني. وهو ما ســيكون له أثر بالغ ســواء في 
تعاملهــا مع المســلمين الذين احتلــوا مــكان بيزنطة في 
الشطر الشرقي من أوروبا، خاصة وأن الإسلام كان هو 
الديــن الذي اعتنتقه غزاتهم من التتــار، أو حتى تعاملهم 
مع الغرب الــذي ظل لقرون في عداوة سياســية ودينية 
وثقافية مع بيزنطة، ما أثر بدوره على عدم تقبل المؤثرات 
الغربية التي بدأت في التوافد تباعا إلى المجتمع الروسي 

مع النهضة الأوروبية.
روســيا  يميــز  ظــل  الــذي  التناقــض  يكمــن  هنــا 
وشــخصيتها، فهــي مــن ناحيــة أرادت فــي وقــت من 
الأوقــات الاتجــاه إلــى الغــرب والانخراط فــي تكوينه 
كدولــة أوروبية مكتملة الشــروط لكن فــي ذات الوقت 
ظلــت تنجــذب إلــى هويتهــا الأساســية التــي عملــت 
باســتمرار علــى بلورتها عــن المجتمــع الأوروبي، فظلت 
تأخــذ مــن الغــرب دون أن تنصهر فيه. يقول الروســي 
نقــولا برديائف: "يرجع التناقض الذي تتســم به الروح 
الروســية إلى ما يتصف به التاريخ الروسي من تعقيد، 
وإلى الصراع الناشــب بين العنصرين الشرقي والغربي 
فيها". ونرى هذا التناقض جليا في ذلك الانقسام الحاد 

بين أصحاب النزعة السلافية في المجتمع الروسي وبين 
أنصــار الإصلاح علــى خطى الغرب، الــذي بدأه بطرس 
الأكبــر )حكــم 1682-1725م(، ذلك القيصــر الذي أثار 
جــدلا تاريخيا واســعا، بالثــورة العنيفة التــي أحدثها 
على التقاليد الروســية واتخــاذ الأســاليب الغربية في 
التحديــث، تلك الثــورة التــي لا يمكن إنــكار فضلها في 
التحــاق روســيا بركب النهضــة الماديــة الأوروبية. لقد 
دفعــه انبهــاره بالغرب إلى التجــول في أوروبــا باحثا 
ومنقبا ومستكشــفا، ليحضر معه لدى عودته رجالا من 
شــتى العلوم والفنون ينشــرون ما يحملــون في أرجاء 
بــاده، لكنه لم يقتصر على هذا بــل تعدى المضمون إلى 
الشــكل، فقد وصل بــه افتتانه إلى إجبــار المجتمع على 
تقليد كل مــا هو غربي حتى في قــص اللحى وتصفيف 
الشــعر والأزياء، وإجبار النســاء اللواتي تطبعن بطابع 
العفة المشــرقية، أن يُقَصرن ثيابهن في سفور ويختلطن 
بالرجال، بل إنه نقل عاصمة الدولة من موسكو الأقرب 
للتقاليد الآســيوية إلى مدينة جديدة تسمت باسمه، هي 
"سان بطرسبرغ" أو مدينة القديس بطرس التي أسسها 
عــام 1703م في أقصــى غرب البلاد على بحــر البلطيق، 
وكأنها هــي الأخــرى تتطلع إلــى الغرب منجذبــة إليه، 
معلنة على الملأ أنها ما هــي إلا عاصمة لبلد أوروبي قلبا 

وقالبا. 

بين بطرس ولينين   

هنا يجدر أن تســترعي انتباهنا تلك المقارنة التي 
عقدهــا المــؤرخ برديائف بين بطــرس ولينين أو بين 
الثــورة البطرســية في بدايــات القرن الثامن عشــر 

وبــن الثورة البلشــفية أوائل القرن العشــرين: "إن 
كلتــا الثورتين اســتخدمت نفس الهمجيــة والعنف 
والتطبيق الإجبــاري لبعض المبــادئ المفروضة من 
أعلى إلى أســفل، ونبذ التقاليــد، ونفس النزعة إلى 
تمجيد الدولة وتضخيم الحكومــة، ونفس التكوين 
والرغبــة  المركزيــة،  ونفــس  بيروقراطيــة،  لطبقــة 

الأساسية الحادة في تغيير النمط الحضاري. 
وبينما أطلقت الثورة البلشــفية عن طريق العنف 
قــوى كانت كامنــة في الجماهيــر وأهابــت بها أن 
تتحمــل نصيبهــا فــي صنــع التاريــخ عملــت ثورة 
بطرس على تقوية الدولة ودفعت روســيا في طريق 
الاستنارة الغربية والعالمية، وهو ما وسع الهوة بين 
الشــعب والطبقات العليا. ففــي الوقت الذي أضفى 
فيه بطرس طابعا دنيويا على المملوكة الأرثوذكسية 
وقاد روســيا في طريق الاســتنارة، واصل الشعب 
حياته متشبعا بالمعتقدات والمشاعر الدينية القديمة. 
والواقــع أن ســلطة القيصــر الاســتبدادية، وقد 
اتخــذت شــكل الُحكــم المطلــق الغربــي المســتنير، 
احتفظت في أعين الشعب بقداستها الدينية القديمة 
بوصفها ســلطة حاكمــة بالتفويــض الإلهي". وهنا 
تكمــن مفارقة أخرى تُظهــر لنا أكثر ذلــك التناقض 
الحــاد بــن عنصــري الشــرق والغرب فــي تكوين 
روســيا الحديثــة. وهــو مــا يجــب أن يؤخــذ بعين 
الاعتبــار لدى اســتقراء التاريــخ والوقائــع، ما من 
شــأنه أن يجيب لا شعوريا على كثير من التساؤلات 

فيما بعد.  

٭ كاتب وباحث مصري

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: أيها العرب إنما الأوروبيون إخوة

روسيا... الشرق أم الغرب؟!

تحية
أرفع القبعة لك لأول مرة يا فيصل القاسم فقد كنت 

دائما بالضد من أفكارك فيما تكتب.

سلام عادل - المانيا

نزاهة وجرأة
 مقــال ملــيء بالنزاهة الفكريــة والجــرأة الرائعة، 

ليتني كنت ولدت في بلاد الكفار.
شكرا للأستاذ فيصل وشكرا لـ »القدس العربي«.

ليلى العاني - العراق

مشكلتنا بين نظامين
درجت كل الأنظمة العســكرية العربية والإسلامية 
من خــال الإعلام والمناهج الدراســية على اســتعداء 
الغرب وصب كل اللعنات عليه، بينما مجّدوا المعســكر 
الشــرقي الديكتاتــوري وعن قصد وســوء نية، لأنهم 
وببســاطة لا يمكن أن يمجّدوا إلا أمثالهم وأشــكالهم. 
وللأســف وقعت شــعوبنا في فخ هذه الدعاية وحتى 
الآن. سبب كل مشــاكلنا منذ فجر التاريخ هي مشكلة 
الحكــم وتــداول الســلطة. ولقــد عانــت المجتمعــات 
الإنســانية من الحــروب الأهلية أكثر بكثيــر من الغزو 
الخارجي حيــث يقتتل أبنــاء البلد الواحــد كلما مات 
حاكم أو غامر طامع في الحكم. يجب أن نعلم ونعي أن 

تضامن الغرب القوي مع أوكرانيا كان لعدة أســباب، 
منهــا أنهم أبناء عمومه وخؤوله، وأضف إليها شــيئا 
مهما جدا جــدا، وهو النظام الديمقراطي الناشــئ في 
اوكرانيــا، والذي تطور وبــدأ يثبت أقدامــه فيها. مما 
دفــع بوتــن لمهاجمتهــا والقضــاء على كل المكاســب 
التــي حققهــا الشــعب الأوكراني. تماما كمــا فعل في 
ســوريا وليبيــا وتشــجيعه للعســكر فــي الســودان 
ومصــر وغيرهــم. إن أكبــر مشــكلة تواجه شــعوبنا 
التواقــة للحرية هما نظامان لن يســمحا لنــا بالتحرر 
النظام الروســي والنظام الصيني. أمــا الغرب ومهما 
فعــل فيظل دوره ثانويا وكثيرا مــا يختبئ وراء هذين 
النظامــن إذا أراد إجهاض الحريــة والديمقراطية في 

بلادنا.

البتيك 

 الغزو الذهني
قدمت الســينما، ولاســيما الأفــام الأمريكية، وجهة 
نظــر دافعي الضرائب عن الهنــدي الأحمر وصورته بأنه 
متوحــش وأن قتلــه لا يســتحق أدنــى تعاطــف. وفعلت 
الصنــع الممنهــج نفســه للانتقــاص مــن قيمــة العربــي 
والمسلم ووصفته بكل الأسماء الإرهابية. كانت السينما 
الأمريكية تفعل الشــيء نفســه مع الفرد الروســي، فكل 
الأفلام التي شــاهدناها على شاشات التلفاز أو السينما 
تصور الفرد الروســي بأنه همجــي ومتوحش وقاتل ولا 
يســتحق التعاطــف حتى أننــا فقدنا بوصلتنــا وإيماننا 
ببعضنا البعــض وصدقنا الدعايــة الأمريكية عن الهنود 

الحمر وباقي الأقوام البشــرية التي اختلفت معها أمريكا 
والغــرب. الغزو الذهني ســبق الغزو الثقافــي والفكري 
والعسكري والآن الاقتصادي فآلة القتل هي نفسها تبدأ 
بالفن الرأســمالي الذي تدفع الشــركات العملاقة فواتير 
صناعته لتنتهي باحتقار الشــعوب غير الأمريكية أو غير 

الغربية.

نيزار 

حدود العرب المغلقة
نعم ســيدي فيصــل، قد أصبت كبــد الحقيقة المرة. 
النفاق العربــي تمت تعريته من قبل الــدول الأوروبية 
وهو درس لمن لا يحركهم شــعور الإنســانية والرحمة 
فــي دولنا العربيــة. فعندما بدأت آلــة القتل الجماعي 
في ســوريا من قبل نظام سفك دماء الأطفال والنساء 
قامت الــدول المجاورة بغلــق حدودها كليــا في وجه 
اللاجئــن إلا تركيــا التي اســتقبلت أكثر من خمســة 

ملايين لاجئ.

فرحات 

اسألوا الماليزيين
ارتباطــا بموضــوع المقــال لــي تعليق هــو نصيحة 
موجهــة للأخــوة الأصدقاء العــرب: اهتمــوا بالتعليم 
والبحث العلمي، اجعلوا التعليم يحتل أولى الأولويات 
وأول الميزانيــات. إنشــاء 10 مدارس بكامــل نفقاتها 

لن يكلــف ثمن طائــرة أف - 16 ترهبون بهــا جاركم، 
واحتمال أنها تصدأ من قلة الاستعمال.

العلم والمعرفة تصنع للإنسان تقديرا ذاتيا وتكسبه 
تقدير الآخرين. اسألوا الماليزيين.

جورج فريدمان

الأوروبيون ليسوا إخوة
الأوروبيون ليســوا إخوة والدليــل هي هذه الحرب 
القائمــة بــن روســيا وأوكرانيــا ومــن يدعمهــا مــن 
الغربيين. أكبر الحروب الكونية وقعت بين الأوروبيين 
أنفسهم كالحربين العالميتين الأولى والثانية. الإنسان 
الأوروبــي منافــق بطبعــه ولا يؤمــن إلا بالمصلحــة. 
حمايــة  يريــدون  كانــوا  لــو  الأوروبيــون  الساســة 
الأوكرانيين لســعوا لوقف هذه الحرب بدل من سكب 
الزيت على النار تحت ذريعة مساعدة الاوكرانيين على 
المقاومــة. المصلحة ثم المصلحة ولاوجود للإنســانية. 
الهجرة والأجانب إذا كانوا بيضا بصفة خاصة تصب 

في مصلحة أوروبا العجوز لأنها محتاجة إليهم.

عمر بلحسين

فضيحة الغرب
الأنظمــة العربيــة لم ترفع شــعار حقوق الإنســان 
والديمقراطية حتى تتهــم بالنفاق، فهي متصالحة مع 
ذاتها في تكريس كل أشكال الاستبداد والطغيان. لكن 

لمــاذا يتهم الغرب بالنفاق؟ الجواب بســيط لأنه صدع 
رؤوســنا بشــعارات الديمقراطيــة وحقوق الإنســان 
بينما هم يســاعدون هاته الأنظمة لتفرض ســيطرتها 
علــى شــعوب المنطقة. محاولــة جلد الــذات وتصوير 
العــرب على أنهم متوحشــون ولا يســاندون بعضهم 
إنما هو اســتخفاف بالعقول التي لم يعد ينطلي عليها 
مكر الغرب. فضيحة الغرب أصبحت واضحة ولا يمكن 
الدفــاع عنها بمبررات واهية. أما من يهللون للغرب من 
العــرب فنقــول لهم عندمــا تقفون عند معبــر للاجئين 
ويتم تقــديم الأوروبــي ذي العيون الزرقاء والبشــرة 

البيضاء عليكم عندها ستعرفون معنى النفاق.

زيد

تضامن مع اللاجئين
ما قدمته ألمانيا والســويد للســوريين كان أكثر من 
أخــوّة ولهــذا المســألة يجــب ألا نفهمها بهذا الشــكل 
الخاطــئ. بولنــدا وهنغاريا لــم تقدما شــيئا للاجئين 
السوريين وكانتا تنظران إليهم بشكل عنصري تحركه 
إســاموفوبيا )والدانمارك إلى حد ما(. هذا صحيح، 
لكــن لا ينطبق الأمر علــى المانيا والســويد أبدا! فقول 
الأوربيون إخوة لا ينطبق أو ليس صحيحا إلا بالنسبة 
للمتطرفين والشعبويين والإسلاموفوبيين. أما الدول 
العربية فهي الأنظمة السياســية القبيحة التي تتحكم 

بمصير الشعوب بينما الشعوب على العكس من ذلك.

ة سوريا - ألمانيا أسامة كلّيَّ

الــدرامــا  أنصفت  هــل  الفقيه:  إحــســان  مــقــال 
العربية شخصية المتدين؟

توظيف الكاميرا
لولا إدراك الأنظمة العربية لســلطان الدين في المجتمع، 
وهي أنظمة متعلمنة وأخرى حديثــة تتعلمن، لما احتاجت 
لمدافعته ومقاومته بمثل هذه الدرامــا الهزيلة! كان الرهان 
في البدء على دراما الســبعينيات "دراما الميني والبيكيني" 
لزلزلة ثقافة المجتمع وســلوكياته والنحــو بها الى خارج 
منظومة الدين، لكنها فشــلت. ومن هذا الفشل تزايد لجوء 
الناس للدين أكثر مع انتشــار الدعوة والدعوة لاستئناف 
الديــن ومظاهره  السياســة الإســامية بدأت مواجهــة 
بالتشــويه والتنفير منه عبــر، ليس الفيلــم فقط، بل كل 
الكاميرا لمقاومة سلطان  وســيلة دعاية ونشــر!! توظيف 
الدين كان هوليوديا في الأساس، ولا تخفى على عين ثماره 
الخبيثة. لكننا هنا أمام دين يختلف تماما، ومن هنا فشلهم 

المزمن والمتكرر. قوة الإسلام في ذاته وليس في اتباعه.

سليم. ج 

الدين واضح
الديــن الإســامي واضح فــي جميع أمــور الحياة، لم 
يترك شــاردة ولا واردة إلا ووضّحها في القرآن "ما فرطنا 
في الكتاب من شــيء". هنيئاً لمن جعل الدين دســتوره في 
كل شــيء. واحســرتاه على من جعل حب الحياة والدنيا 
دســتوره. ولنا في نبينا قدوة إذا تركناه أضعنا أنفســنا. 

تمسكوا بسنته فنحن في دنيا كلها أمواج هائجة .

نور العدوان

تعقيبات
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الموضوع السوري 
ومؤتمر القمة 
العربي المقبل

الاختــاف  كان  مهمــا 
نظــام  مــع  السياســي 
الجمهوريــة  فــي  الحكــم 
العربية الســورية، فإن من 
القومي  والواجب  الحكمة 
الترحيــب بالتطور الجديد 
المفرح فــي علاقة ســوريا 

بدولــة اتحــاد الإمــارات العربيــة. موضــوع 
المقاطعــة والإبعــاد ما عــاد قابــاً للتبريرات 
العبثية، والمحاجــات الصراعية القطرية، التي 
يقدمهــا البعض كســبب لإبعاد هــذا القطر أو 
ذاك عن الجامعة العربية، أو المجالس الجهوية 
مثــل، مجلــس الاتحــاد المغاربــي أو مجلــس 

التعاون الخليجي.
المبرر الوحيد المقبول هــو، التعاون والتآمر 
مــع عدو من أعداء الأمــة العربية ضد المصالح 
والثوابــت القوميــة العليــا، أو ضــد المصالح 
المشــروعة لقطر عربــي آخر. ما عــدا ذلك فهو 
لا يعــدو أن يكون خلافاً فــي وجهات نظر، أو 
سوء فهم سياسي يتكرر، أو تجاوز خط أحمر 
اتفقت أقطار الأمة العربية على تحريم تجاوزه 

من قبل أية جهة عربية كانت. 
لقد ملّت، شــعوب الأمة العربية الاســتماع 
إلــى الملاســنات والفحش فــي القــول ما بين 
أنظمــة الحكم العربيــة، أو مفاجأتهــا بأخبار 
اســتدعاء ســفراء، أو قطــع علاقــات يــؤدي 
في الغالب إلى تســميم أجــواء العمل القومي 
المشــترك، أو إرباك العلاقــات العربية مع هذه 
الجهــة الدوليــة أو تلك. ومــا أن ينجلي الغبار 
وتعــرف الحقائــق حتــى يتبين أن الأســباب 
كانت واهية، أو شخصية ما بين هذا المسؤول 
الكبيــر أو ذاك، أو بإيحــاء مــن هــذه الجهــة 
الأجنبيــة أو تلك، وعلى الأخــص من الجهات 
الخبيثــة الراغبة فــي إبقاء هــذه الأمة مجزأة 
متباعــدة متصارعــة ليســهل إبقاؤهــا خارج 

العصر إلى الأبد.
والواقع أن هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد 
وجدت وتكررت وأربكت منذ اســتقلال وقيام 
الــدول القطريــة الوطنيــة العربيــة الحديثة، 
ويعــرف القاصي والداني مقــدار الدمار الذي 
عانته هذه الأمة بســبب خيانة هذا النظام، أو 
ذاك لالتزاماته القومية، أو حتى وصول الأمر 
إلى التآمــر العبثي المجنون ضــد هذه الخطوة 
الوحدوية أو تلك، كما حصل بالنســبة لتدمير 
قيــام الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، كاتحاد 
في ما بين مصر وســوريا، الذي كان مرشــحاً 
لإيقاف التدهور والاستغلال الاستعماري في 
الحيــاة العربية كلها، من المحيــط إلى الخليج. 
ومــا يجعل هــذا الموضــوع بالغ الحساســية 
والخطــورة هو تجرؤ حتــى الــدول الإقليمية 
على الدخــول في لعبة الشــد والجذب ما بين 
الأقطــار العربية، بعد أن كان هذا الميدان حكراً 
علــى الــدول الاســتعمارية الكبــرى. نقولهــا 
رســالة إلــى رؤســاء الــدول العربيــة الذيــن 
ســيحضرون مؤتمــر القمــة العربــي المقبــل، 
بأنهــم يجــب أن يضعوا على جــدول أعمالهم 
هــذا البند المفصلــي المهم، ويكونــوا لجنة من 
مفكريــن وأخصائيين ونشــيطين فــي الحياة 
السياسية العربية، بالإضافة إلى شخصيات 
والتــوازن  بالحكمــة  لهــا  مشــهود  رســمية 
والنضج النفســي، لتتدارس هذا الأمر وتقدم 
لهــم مقترحــات تحــدد الالتزامــات القومية، 
والخطــوط الحمر، ونوع القــرارات المرفوضة 
مبدئيــاً وقوميــاً، والتعديــات الضرورية في 
أنظمــة الجامعــة العربية، لجعلها قــادرة على 
المبــادرات والرقابــة القوميــة الفاعلــة المانعة 
لانتشــار العبــث والتصرفات الحمقــاء. ومن 
أجل إثبات الجدية يجب أن تحضر أقطار مثل، 
ســوريا واليمن وليبيا مؤتمر القمة، ويجب أن 
لا يغيــب رئيس دولــة إلا لأســباب اضطرارية 
موجبة، ويجــب أن تمتد الاجتماعات حســب 
اللحظــة  فــي  القــرارات.  لإنضــاج  الحاجــة 
الحاضــرة لا يوجــد موضوع أهــم، ولا يوجد 
خطــر أكبر مــن التمــزق المرعب الذي تعيشــه 
هذه الأمة وتحترق بنيرانه الشــعوب، وإلا فيا 
شــباب وشــابات هذه الأمة تصرفوا كأبطال 
رفض وتصحيح، وسترعاكم المباركة الإلهية.

*كاتب بحريني

قمة الشرم وعدم الكلل من رفض التطبيع

عن علي فرزات 
وأجساد النساء

 

حياد

العرب في خضم التحولات العالمية 

حضــر رئيس الــوزراء الإســرائيلي 
إلى شــرم الشــيخ، ليلتقي فــي اجتماع 
قمة ثلاثي، الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي، وولــي عهد أبوظبــي محمد بن زايــد. ويمثل هذا 
الاجتمــاع وما دار فيه خطــوة إضافية في مســيرة التطبيع، 
التي نكبت بها الشعوب والدول العربية، والتي تزداد نتائجها 
الكارثية يوما بعد يوم، وكل مكســب ظاهري تحسب الأنظمة 
العربية أنها حققته، ســيكون وبالا على العــرب جميعا على 
المدى البعيد، ولن يكون ســوى مكســب آني وعابــر، لتأتي 

المصائب من بعده.
تهدف إسرائيل في ما تهدفه من الاتصالات مع الدول العربية، 
إلى تحريك ما هو خامل، وتفعيل ما هو كامن، وشحن علاقاتها 
بها بزخم وطاقة ما يســمى بالسلام الإبراهيمي، وجعلها ليس 
مجرد تحالــف، بل تحالفا بالمقياس الإســرائيلي تحديدا. لقد 
بدأت العلاقة بدول التطبيع العربي تأخذ أشــكالا عينية منها، 
تسارع التعاون والعمل المنظم في المجالات العسكرية والأمنية 

الاستثمارات  وزيادة  التجاري  التبادل  وتطوير  والمخابراتية، 
)العربية( والمشاريع المشــتركة، والدعم المتبادل في الساحة 
الدولية، وقبل كل هذا تريد إســرائيل جــر العالم العربي الى 
مواجهة مع الجارة إيران.  ولكــن ليس في أجندة التطبيع أي 
إشــارة إيجابية ولو بسيطة للقضية الفلســطينية، ولا حتى 
لنية صانعي »الســام الإبراهيمي« بين إسرائيل والعرب، أن 
يبحثوا عن ســام عادل وحل للفلســطينيين، وكأنهم ليسوا 
عربا وكأنهم ليســوا من »نسل« سيدنا إبراهيم. الأمر الوحيد، 
الذي رشح من القمة ومن تحركات عربية أخرى، هو »قلق« من 
احتمــال أن تصرخ القدس صرختها فــي رمضان، مع الاعتذار 
لمظفر النواب. إسرائيل، وبكل وقاحة، تطلب من دول عربية أن 
تتدخل لإســكات صوت الاحتجاج الفلسطيني على جرائمها، 

والمصيبة أنها تلقى تجاوبا.
أفــادت المصادر الإســرائيلية أنــه جــرى التحضير لهذه 
القمة منذ أشــهر، وكان من المفروض أن تكون ســرية، وعلى 
هذا الأســاس تكتم مكتب رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي 
بينيت، عليهــا لدرجة أنه لم يصطحب معــه مصورا حكوميا 
كما جرت العادة. ويبدو أنــه جرى في اللحظة الأخيرة اتخاذ 
قرار بإخراجها من الســر إلى العلن، ربما لتوجيه رسالة عدم 
رضى مشتركة للإدارة الأمريكية، التي تسير نحو توقيع اتفاق 
مع إيران، يشمل تقييد مشروعها النووي مقابل رفع العقوبات 
عنها، ولعل أكثر مــا أغضب المجتمعين فــي القمة هو الحديث 
عــن موافقة أمريكية لإلغــاء القرار الســابق للرئيس ترامب، 
بإدراج الحرس الثوري ضمن قائمــة المنظمات الإرهابية. لقد 
أعلنــت الإدارة الأمريكية عن ترحيبها بعقد القمة التعاون ضد 
إيران، ولكن من الواضح أن رسالة هذه القمة الرئيسية ليست 
موجهة لإيران، بل جاءت كرسالة علنية مشتركة إلى الولايات 
المتحدة، بأن عليها القيام بدورها في ضمان الحماية لحلفائها 

في المنطقة.
لقد كان الموضــوع الإيرانــي ومصير مفاوضــات الاتفاق 
النووي في مركز مداولات القمة، حيث تعتقد إسرائيل، ومعها 
غيرها، بأن الوضع خطير في كل الأحوال. فإذا جرى التوصل 
إلى اتفــاق في مباحثات فيينا، فإن مدخولات إيران ســتزداد 
بمئات المليارات من الدولارات، ما يمكنها من توســيع نفوذها 
وتطوير أســلحتها ومضايقة خصومها، فضلا عن أنه ســتجد 

الطريــق للمضي قدما في مشــروعها النووي. أمــا إذا وصل 
الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود وإلى 
إفشــال المفاوضات، فإن إيران ســتكون عندها في حل من أي 
التزام وســتقوم بتسريع الســير وصولا إلى العتبة النووية. 
في كلتا الحالتين يســعى حلفاء الولايــات المتحدة في المنطقة 
الــى تعميــق التحالف بينهــم، وإلى الضغــط عليها لضمان 
استمرار قوة وتماسك وانسجام الحلف الأمريكي، حتى لو هي 
انســحبت من المنطقة. ولعل من أهم آليات ذلك هو زيادة دور 
المنطقة الوسطى للجيش الأمريكي، الممتدة على طول وعرض 
منطقة الشرق الأوســط وما حولها، خاصة بعد ضم إسرائيل 
إليهــا العام الماضي. ومــا جرى في هذا الإطــار حتى الآن هو 
رفع مســتوى العمل المشترك بين دول التطبيع وإسرائيل، عبر 
مناورات وعمليات وتبادل خبــرات وتدريب برعاية أمريكية 
وتحديد تحت مظلة المنطقة الوسطى، ومعظم ما يجري في هذا 
السياق يبقى بعيدا عن الأضواء وعن التغطية الإعلامية، التي 

تصلها فقط أخبار المناورات العسكرية المشتركة.
حاول بينيت خلال القمة تســويق المشــروع الإســرائيلي 
لحماية جويــة إقليمية مشــتركة )تتحكم بها إســرائيل كليا 
بادعاء الخبرة التكنولوجية( ضد التهديدات الآتية، حســب 
رأيه، من إيران وسوريا والعراق واليمن، والتي تتمثل أساسا 
بالصواريخ والطائرات المســيرة الهجوميــة. وعرض بينيت 
المخططات الإســرائيلية، لتطوير ســاح الليزر كدفاع جوي، 
وحتى يتم تطوير ســاح الليزر الجديد، فإن ما هو قيد البحث 
عمليا هو تزويد دول الخليج العربي بمنظومة القبة الحديدية، 
هنا يجب التأكيد على ثلاثة أمور: الأول، أن إســرائيل لم تقرر 
بعد بيع هذه المنظومة لدول الخليج العربي، لأنها تخشــى من 
تسريب أســرارها إلى ما تسميها »أطرافا معادية«، وثانيا، أنه 
لو تم شــراء منظومة القبة الحديدية، فإن تدريب كوادر قادرة 
علــى تفعيلها بحاجة الــى وقت طويل نســبيا، وثالثا، وهذا 
الممكن وهو أن يجري شراء المنظومة ونصبها في دول الخليج 
بحيث تقوم طواقم إســرائيلية بتشغيلها، لتضمن إسرائيل ألا 
يقترب »عرب« منها خوفا على السرية من جهة، وعلى »سمعة« 
المنظومة لعدم الثقة بمســتوى التفعيل العربي لها. وإذا جرى 
نصب القبة الحديدية في الخليج، فمن شــبه المؤكد أن يرافقها 
العســكري  الوجود  مخطط  يحققــون  إســرائيليون،  جنود 

والمخابراتي الإســرائيلي بالقرب من إيران، بكل ما يحمله ذلك 
من مخاطر على الخليج وعلى أهل الخليج.

الادعــاء التطبيعي المتداول هــو أن الــدول العربية تجد 
نفســها مضطرة إلى التعاون مع إســرائيل كبوابة للولايات 
المتحدة، وكركيزة قوية لمواجهــة التمدد الإيراني والتهديدات 
الإيرانية. ويجري تســويق هذا الادعــاء وكأنه لا بديل له ولا 
غنى عنه للمحافظة على الأمن والاســتقرار في المنطقة، ولكن 
حتى في سياق الأنظمة العربية القائمة هناك بدائل براغماتية 
وعملية ممكنة، لماذا لا تقوم دول الخليج بضخ مئات المليارات، 
التي تســكبها ســدى وهباء، إلى الجيش المصــري لبناء قوة 
ردع اســتراتيجي عربي؟ لماذا لا تحاول الدول العربية السعي 
للتفاهم مع تركيا وإيران على ضمان الأمن والاستقرار للجميع 
على أســاس الاحترام والمصالح المتبادلة؟ لمــاذا لا تفكر دول 
الخليج بأن الاقتراب من إســرائيل يضعهــا في منطقة الخطر 
الإيراني، وأن الابتعاد عن إســرائيل يحميهــا منه؟ ألا تعتقد 
الدول العربية أن أمن فلســطين من أمن العرب، وأن التحالف 
مع إســرائيل يعرض الأمن القومي العربي لمخاطر محســوبة 

وأخرى غير مسحوبة؟
من الخطأ التعامــل مع التطبيع العربي كأنــه أمر طبيعي، 
ومن الخطير الشــعور بالتعــب والكلل من تكــرار معارضته 
وعدم القبول بشرعيـته.. القضية ليست فلسطين وحدها، مع 
أنها تســتحق ذلك بحد ذاتها، بل بالمجمل لأنه لن تقوم للعرب 
قائمة بالتحالف مع المشــروع الصهيوني. مــن الممكن تفهم أن 
المنطقــة بحاجة إلى تفاهمــات واصطفافــات جديدة في ظل 
المتغيــرات الإقليمية والدولية، ولكن يجــب أن يكون واضحا 
أن استبعاد إسرائيل، هو شرط مســبق لأي ترتيبات معقولة 
ومســتدامة تصب فعلا في مصلحة الدول والشــعوب. وحتى 
بالمنطق البراغماتي، هناك دول قوية في المنطقة غير إسرائيل 
وأقرب إلى العرب من إســرائيل. هناك تركيا وإيران والتفاهم 
معهما أصبح مصلحة عربية شاملة. فهل هناك من يأخذ المبادرة 
ويتحرك، حتى نسمع عن قمة بديلة تنعش الأمل عن قمة شرم 

الشيخ التي هي قمة في خيبة الأمل.
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 من الحجــج التــي ســاقها الفنان الســوري علي فــرزات، 
دفاعــاً عــن الرســم الكاريكاتيري الذي اســتخدم فيه جســد 
إحدى أعضــاء الائتلاف المعارض لـ«انتقــاد« الأخير ولأدائه، 
أن الأجســاد العاريــة تنتشــر كموديلات في معظــم متاحف 
وصــالات العرض فــي العالم. والحجــة تلك أراد مــن خلالها 
فــرزات، الذي أثار عاصفــة جدل وانتقــادات، نقل الجدل من 
الســلوك الذكوري في النظر لأجســاد النســاء كـ«عار«، يمكن 
اســتخدامه في المعارك السياســية والنيل مــن الخصوم، إلى 
الدفاع عن الفن وحرية رسم الجسد العاري. وقد استفاد، في 
تكتيكــه هذا، من عدد لا بأس به مــن المحافظين الذي اعترضوا 
على الرســم، لمجرد أنه يجســد جســد المرأة، وليس لأنه ينظر 
إليــه من زاويــة تحقيرية، ويســتخدمه كدلالة على ســوء أداء 

سياسي.
ومــع أن عــددا مــن المحافظين شــنوا هجوماً علــى فرزات، 
لكنهم لا يختلفون معه كثيرا، لاســيما بما يتعلق بجســد المرأة. 
كلا الطرفين يحتقر هذا الجســد، إلا أن واحداً يريد احتقاره أن 
يبقى مضمراً لا يخرج للعلن، ومشــرعنا ضمن منظومة قيمية، 
وآخر يريد استخدام احتقاره في المعارك السياسية، ويتحايل 
عليــه بمســألة الدفاع عــن حرية رســم العري. هــذه الأخيرة، 
تســتحق فعلا الدفــاع عنها، لكن حين يصنعهــا فنانون ضمن 

أزمنة فيها تحولات جذرية معقدة، وكان الفن جزءاً منها. 
فن العري تطور بدءاً من القرنين الثالث عشر والرابع عشر، 
أي خلال عصر النهضــة الأوروبي، وتلازم ذلك، مع تصورات 
فكريــة جديــدة حــول الجســد، تجعله أكثــر حســية، وتمنح 
صاحبــه الحق بامتلاكه. بديهي، أن ســلوك فرزات الذكوري، 
منفصل تماماً عن هذا الســياق، في الدفاع عن العري في الفن، 
هــو يدافع عن العــري بمنطق مبتذل، يفصــل القيمة الفنية عن 
تاريخيتهــا، ويضعهــا في مســار يعاكس مضمونهــا، العري 
عند فرزات هدفه سلب الجســد من المرأة، وجعله سلاحا ضد 
الخصوم، حتى ممارســته لرســم الكاريكاتيــر، لا يعني تبني 
فرزات قيم هذا الفن وانتماءه لمســار تطوره التاريخي، لاسيما 
الســخرية مــن الســلطة. فهو ســخر من الســلطة السياســية 

المتمثلــة بالائتــاف، لكنه وقع في فــخ الســلطة الاجتماعية ـ 
الدينية، التي تصادر أجســاد النســاء، وتعتبرها ســاحا في 
معارك السياســة. هذا ليس تناقضا، بقدر ما هو انتماء ناقص 
للفن، يحيل الأخير، إلى عكس وظيفته تماما، مثلما يحصل في 

استخدام مسألة العري.
بلغة أوضــح، الذكورية تتخفى خلــف الدفاع عن الحق في 
رســم العــري واحتقار أجســاد النســاء وتوظيفها فــي النيل 
مــن الخصــوم، وتتخفى كذلك، خلــف فــن الكاريكاتير، الذي 
يســتخدم كتقنية فقط، وبشــكل منفصل عن هدفه المتمثل في 
تفكيــك هيبــة كل الســلطات. المفارقة أن مــن ينتقدهم فرزات، 
أي أعضاء الائتلاف، يســتخدمون السياسة كتقنية، وبشكل 
منفصل عن قيمها ومســار تطورها التاريخي، تماماً كما يفعل 
هــو مــع الفــن، إذ لا أهمية للتعــدد وإدارة الاختــاف وتداول 
الســلطة، داخل مؤسســات المعارضة، السياسة فيها، صراع 
علــى المناصــب، والتــزام بأجنــدات الداعمــن، وانتخابــات 
صورية. لم تجر أي محاولة لتأسيس تقاليد سياسية وأعراف 
وقيم، من هنا، يمكن تفسير تلك السيولة في انتقال البعض من 
موالاة النظام إلى معارضته، من دون أي مراجعة تذكر، فرزات 
نفســه ليس بعيدا عن هذه الســيولة، كما يعرف أي مدقق في 
تاريخــه.  ثمــة مــا يتعــدى الذكورية، فــي حالة فــرزات، هذه 
مجرد نتيجة.. المســألة الأهم هي ممارســة عدد من السوريين 
لأدوارهم كتقنيات منقطعة عن مســار تشــكلها القيمي، حتى 
بعــض الحقوقيين، قــد تجدهم فــي أحياناً كثيــرة، يتحدثون 
بلغــة تقتــل الآخــر معنويــاً وتنــكل به. كيــف يمكــن أن يبني 
الســوري علاقة جديدة مع دوره، بحيــث لا يصبح هذا الدور، 
أداء وتقنيــة لإخراج أســوأ ما فيــه من ذكوريــة وديكتاتورية 
واحتقار للآخر، فينتمي كل من الفنان والسياسي والحقوقي 
إلــى قيم وتاريخيــة الأدوار التي يمارســونها، تأجيل الإجابة 
عن هذا السؤال ســيجعل الفرزاتية تترسخ أكثر، ليس في فن 

الكاريكاتير فقط، بل في كل مجالات الفضاء المعارض.

*كاتب سوري

عــن  الــكلام  غمــرة  فــي 
نشــرات  مــن  الحرب، تســمع 
الأخبار والبرامــج الحوارية، ذلك 
الســرد غير المتناهي عن الضحايا، الذين يسقطون تحت قصف 
الصواريخ والمقاتلات وطلقات المسدسات، وغالبا ما تتبع السرد 
سلسلة استشرافات مستقبلية نسميها »سيناريوهات« فتتوالى 
وجهات نظر الضيوف المراقبين المنتمــن في غالبيتهم إلى العالم 
التحليلية، لكن من الاستشرافات  ـ  الجامعي ومعاهده الدراسية 
ما يتعدى المصطلحات الدالــة على حلول مطروحة للتفاوض، أو 

بالأحرى ما قد يجملها.
فكم ترددت هــذه الأيام كلمة »حياد«.. وكــم ترددت من دون 
أن يصاحبهــا تحديد دقيق، وكأننا نتكتــم على معلومات لا صلة 
لها بالســرية، بقدر ما تتصل بالتقصير في التعريف. سمعنا عن 
»حياد« أوكرانيا كشرط أساســي للمفاوضات، لكن من سمعناه 
يحــدد مفهوم الحيــاد، بدءا بركامــه التاريخــي الطويل، الذي 
يعرف المختصون جيدا أنه يشكل فصلا كاملا من تاريخ العلاقات 

الدولية؟ فلنقف وقفة عند الحياد ولنتذكر..
لنتذكر بدءا أن أول ما يتبادر إلــى الذهن - أو بالأحرى أولى 
ما تتبــادر إلى الذهــن -  عندما نتحدث عن الحياد: سويســرا 
طبعا. سويسرا المشــتهرة بحيادها، لكن الأقل اشتهارا بمحتوى 
حيادها. أجل، اشــتهرت سويسرا بما وثقّه القانون الدولي بعدم 
مشــاركتها في النزاعات الدولية، على أساس ما أرخ اصطلاحيا 
بـ«قانــون الحيــاد« الذي ســجلته معاهدة لاهــاي بتاريخ 19 
أكتوبر/تشرين الأول 1907. وهو شــق المعاهدة الذي تعمم لدى 
الجمهور فاختصره بحياد سويســرا، لكن شقا ثانيا من المعاهدة 
تطاير تماما مــن الخطاب العام، على الرغم من كونه أرّخ »للوجه 
الآخر« من عملة الحياد السويسري، بل كاد يعطي تعريفا معاكسا 
تماما للشــق الأول، على أســاس أن »قانون الحياد« لا يقوم من 
دون »سياسة الحياد«. وتتحدد »سياسة الحياد«، وفق الظرفية 
الدوليــة، هنا، وحتى لــو تم الأمر بإيعاز أمريكــي واضح، رأينا 
سويسرا تنحو منحى الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات على 
روسيا، في خطوة يمكن اعتبارها استنساخا كاملا لسيناريو من 
الحرب الباردة، ضغطت خلاله أمريكا على سويســرا لتسايرها 
في فرض عقوبات على المنطقة الشــرقية، طبقــا لاتفاقية هولتز 
ليندر الموقعة سنة 1951. وظلت سويسرا، كما يبيحه لها القانون 
فــي النهاية، وليس بالضــرورة القانون الأخلاقــي، تراوح بين 
المســايرة والتنحي، كما حصل عند تنحيهــا جانبا عن المقاطعة 
التــي فرضها المجتمع الدولــي على جنوب افريقيــا، لتتمكن من 
الاستمرار في لعب دور الوساطة في تجارة الذهب. لكن سويسرا 
ذهبت أيضا إلى أبعد من ذلك حينما جعلت من »سياســة الحياد« 
مناسبة لتصدير السلاح في الحرب العالمية الثانية إلى ما يسمى 

بـ«دول المحور«.

بقــي لنــا أن نتســاءل عــن أي حيــاد نتحدث فــي الحالة 
الأوكرانية.. هنا، يتم إطلاق للتداول، وفق النظرة الروسية ذاتها 

وهما النموذجان النمساوي والسويدي.
النمســاوي أولا، فيينا، المعروفة اليوم باحتضانها مفاوضات 
النووي الإيراني، اشــتهرت تاريخياً بكونهــا المدينة التي اتفق 
فيها نيكيتا خروتشــوف وجون فيتزجيرالد كينيدي، على وقف 
إطلاق النار في لاوس، وكذلك على اســتئناف المشاورات بشأن 
نزع الســاح النووي، الذي كان يشــكل التحدي الجيوسياسي 
بامتياز آنذاك. كما ســتكون فيينا سنة 1979، المدينة التي سيوقع 
فيها بريجنيف وكارتر اتفاقية الحد من الســاح الاســتراتيجي 
)SALT( الاتفاقية التي انتهى بها الأمر إلى أن مجلس الشــيوخ 

الأمريكي لم يبرمها، إثر الغزو السوفييتي لأفغانستان.
ثم اشــتهرت فيينا عبــر التاريخ بكونها مركــزا للمفاوضات 
متعــددة الجوانب، منهــا اتفاقيات الأمن والدفاع المشــترك بين 
دول الاتحــاد الأوروبي – على الرغم من عدم قيام جيش أوروبي 
حتى الآن. أما الســويد فمعروفة بخاصية أساسية من خصائص 
السياســة الدولية وهي، تبنيها لمنحى عدم الانحياز، رغم أنها لم 
تكن مــن الدول التي اعتمدته تاريخيا، ضمن حركة عدم الانحياز 

التي ضمت 117 دولة. 
بقيت معرفة أي شــكل يمكن أن يتخده حياد أوكرانيا المطروح 

للمفاوضات.
ســمعنا الرواية الروســية: إنشــاء منطقة منزوعة السلاح 
عمقهــا 50 كيلومترا، عدم اســتضافة أوكرانيا لقواعد عســكرية 
على أراضيها، بطبيعــة الحال، التزام الأخيــرة بعدم الانضمام 
إلى حلف شمال الأطلســي )وهو التزام تعهد به زيلينسكي يوم 
16 مارس/آذار 2022(. لكن الإشكالية بقيت قائمة.. فلا أحد متفق 
على شكل الحياد الذي يمكن أن تكون عليه أوكرانيا. فما نسمعه 
وما أوردناه للتو ليس ســوى المدلول الآلي لهذا الحياد، المدلول 
الروسي المفصل والمقصوص »على كيفها«. قد يقول قائل سيكون 
في صميم الخطوة التفاوضية رســم ملامح حياد يســهم، بهذه 
الطريقــة أو تلك، في التوصل لصيغة اتفــاق أو باكورة حل، لكن 
كيــف نثق بطرف التزم منذ البداية، وبوضــوح العبارة، اعتماد 
قلــب الحقائق خطابا ونهجــا .فبعد أن جــاء الرئيس الأمريكي 
السابق دونالد ترامب بالحقيقة البديلة، ها هو بوتين أرجعنا إلى 

الحقيقة المقلوبة التي عهدها كثيرون زمن العهد السوفييتي.
كل التحدي قائــم من الآن فصاعدا على فك شــيفرة ما تعنيه 
روسيا حقا بحيادها هذا الذي أعلنته بلغة الحقائق المقلوبة، تلك 
التي لا يدخلها ســوى الراســخون في علم بدأت تسميته تفرض 

نفسها: علم المقلوب..

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

العالم لم يبدأ بالتغيــر اليوم فقط، بل 
كان هناك العديد مــن المحطات الدالة على 
ذلك، قد يرى البعض في الحرب الأوكرانية 
التغيير بصورة أوضح، لأنّ الحرب اندلعت في منطقة كنا نظن 
أنها بعيدة عــن الحروب، نتيجة الاعتقاد الراســخ بأن الغرب 
المتقدم لا يحارب بعضه بعضاً، وأن خلافاته ســيحلها بالطرق 
الدبلوماسية، أو أنه ينقلها إلى أراضي غيره لتصفية حساباته 

بطريقة عنيفة.
لقد كان هناك العديد من المحطات في السابق، ولأنها مرتبطة 
بنــا، اعتقدنــا أنها مؤامــرات خارجية أو أنها تدخــل في إطار 
الصراع على الســلطة، بــن القوى غير المتجانســة في النظام 
الواحــد، مع أنها كانت، في الواقع، تعبيــراً عن حركية التاريخ 
ومكــره، الذي يأبى الثبات على حال أو الاســتقرار على وضع؛ 

هذه المحطات هي كالآتي:
كان الربيع العربي فرصة حقيقية لولوج العرب إلى التاريخ، 
عن طريق تأســيس عقد اجتماعي جديد، إذ يصبح للشــعوب 
صوت مسموع، ورأي مؤثر، فتشــعر بأنها عنصر فعال، وليس 
مجرد زائدة لا تؤثر في شــيء، ما ينعكــس بالإيجاب على قوة 
الأوطان داخلياً وخارجياً؛ كانت السنوات الأولى للربيع العربي 
مفاجئة للغرب، إذ لم يكن العرب استثناء في عالم الديمقراطية؛ 
وتوقهم إلى الحرية والديمقراطية، لا يقل بحال من الأحوال، عن 
الشــعوب الأخرى، ما جعل الغرب يشعر بالخطر، لأن نجاح أي 
نموذج عربي معناه تعميم هــذا النموذج، وتعميم النموذج في 
منطقة اســتراتيجية، كالمنطقة العربية، يــؤدي إلى التضحية 
بمصالح الغرب، لاســيما بعد أن فشــلت اختيارات الغرب في 
المنطقــة، في إحــداث اختراق في المجال السياســي، حيث كان 
الفشل هو ما ينتظرها، عندئذٍ كان القرار بأن تتم تصفية الربيع 
العربي، والتضحية بأشواق الشعوب وأحلامها، بإعادة المنطقة 
إلى الوضع الســابق، يتحكم فيها حكام مستبدون عملاء، فكان 
الانقلاب في مصر، وتم إفشال إســقاط بشار الأسد في سوريا، 
وعادت وجوه النظام السابق إلى حكم اليمن، ودخلت ليبيا في 
أتون الفوضى، وانتصرت الشعبوية في تونس، وفشل الحراك 

في الجزائر، واستولى العســكر على حكم السودان من جديد.. 
كل هذا كان نتيجــة تآمر قوى الداخل مع الخــارج، والنتيجة، 
في الأخير، العرب خــارج دائرة التاريخ، أنظمة ضعيفة، ودولا 
تعيش في فوضى واحتراب، وشــعوبا مقهــورة. ماذا لو نجح 
الربيع العربــي؟ لكان العرب اليوم في وضــع فعال ومؤثر في 
عملية تأســيس النظام العالمــي الجديد، بدلا من الســعي إلى 
إغضاب أمريكا وإغاظتها، وبدلا من محاولة نيل رضا الصين أو 

الاقتراب من روسيا.

بعد نهايــة الحرب البــاردة، التي كان مــن نتائجها انهيار 
المعسكر الشيوعي، وانتصار الولايات المتحدة الأمريكية، كقطب 
وحيد يقود العالم، ظهرت أطروحة صموئيل هنتنغتون، محققةً 
رغبات البعض في الإدارة الأمريكية، لأنها تجعل حالة الصراع 
مستمرة مع أعداء في زيّ ديني وحضاري، وقد رشح هنتنغتون 
العديد من الحضارات، لعل أبرزها الإســام والكونفوشيوسية 
الصينيــة، حيث اعتبرهما عدوين رئيســيين للغــرب، بحيث 
تتصادم حضارته وقيمه معهما. لقد اختارت أمريكا، في البداية، 
الإسلام كعدو أول ينبغي محاربته من أجل تطويعه وتشويهه، 
فشــنت حروباً في المنطقة، كانت بدايتها غزو العراق في 1991، 
بســبب خطأ قاتل ارتكبه الرئيس صدام حسين، وازدادت هذه 
الحرب ضراوةً بعد هجمات 11 ســبتمبر/أيلول، التي اجتاحت 
رموز القوة والمال لأمريكا، فبحجة محاربة الإرهاب و«القاعدة« 
ونشــر الديمقراطية، احتلت أفغانستان 2001، ثم غزت العراق 

.2003
لم تحقــق أمريكا من الحرب ضد الإســام إلا فقــدان بريق 
قيمها، وتراجع قوتها، وازدياد عزلتها، فقد أثبت الإســام، على 
الرغم من ضعف المســلمين وتشــتتهم، أنه عصيٌّ على التبديل 
والتحريف، ناهيك من هزيمتــه، ولا فرق بين مواجهته وهو في 

حالة ضعف، ومجابهته وهو في حالة قوة.
أدركت أمريكا هذه الحقيقة بعد سنوات طويلة من الصراع مع 
الإسلام، وبعد حروب خاسرة، ليأتي انسحابها من أفغانستان 
تأكيداً لهذه الحقيقة، واعترافاً بصعوبة الأمر، قد يجادل البعض 

بأن انســحابها من أفغانســتان هــو، في الحقيقة، انســحاب 
اســتراتيجي، لأنّ هناك عدواً يســعى إلى خطف قيادة العالم 
منها، وهو الصــن، العدو الثاني، بحســب ترتيب هنتنغتون، 
الذي حقق قفزات كبيــرة في الترتيب العالمي، وغدا ينافســها 
على المرتبة الأولى؛ فأمريكا اليوم أمام معركتين، معركة مؤجلة 
وأخرى مستعجلة، المعركة المؤجلة مع الإسلام، بينما المستعجلة 
فهي مع الصين، والمســتعجلة أولى من المؤجلة، كما يقرر المنطق 
السليم، بمعنى أن كبح صعود الصين أولوية الآن. لكن، السؤال 
الذي يطرح هنا: هــل تريد الولايات المتحدة بهذا الانســحاب 

التحالف مع المسلمين في حربها ضد الصين؟
ربما، وهي هنا تريد إعادة التاريخ مرة أخرى، لما اســتغلت 
الإســام في حربهــا ضد الاتحــاد الســوفييتي علــى أرض 

أفغانستان.
لقد أظهرت الحرب الروســية ضد أوكرانيا محدودية النظام 
العالمي القائم، وأنه بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار الكلي، 
والعالم يشــهد لحظة ولادة نظام عالمي جديد؛ بوتين أدرك هذه 
الحقيقة، لهذا تدخل في أوكرانيا، لكي يستغلها كورقة للتفاوض 
مع القوى الكبرى، لكن، حســابات بوتين قــد تكون خاطئة، أو 
أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية، لأنّ أي حرب، مهما كان ضعف 
الخصم وتواضعه، ســيرهق خصمه القــوي أيضاً، هذه قاعدة 
معروفة في الحروب، لهذا قيــل إنّه لا يوجد منتصر في الحرب، 
لاســيما إذا طالت مدتهــا، ولم تنته وفق ما هــو مخطط لها؛ إذ 
قد تتحول إلى حرب اســتنزاف، ولعل هذا ما يحدث لروســيا 
بالفعل، فقد اعتقد بوتين أن الحرب ضد أوكرانيا ستكون خاطفة 
وســريعة، وأن العملية الحربية التي يقوم بها الجنود الروس 
ســتكون نزهة قصيرة، سرعان ما تحقق أهدافها، إلا أن المقاومة 
الباسلة للشــعب الأوكراني، والخســائر الفادحة في صفوف 

الجيش الروسي، أطالت أمد الحرب، وخلطت أوراق بوتين. 
في هذا السياق: هل كانت الحرب على أوكرانيا فخاً لبوتين؟

بالنظر إلى أجواء ما قبل الحرب، يستشف الملاحظ أنّ بوتين 
كان مدفوعاً إلى الحرب دفعاً، فهناك قصف إعلامي كبير، وضغط 
نفســي رهيب، مورس على بوتين من طرف الساسة الغربيين، 

وعلى رأســهم بايدن، والإعلام الغربي، ما يجعل تراجع بوتين 
عن فكرة الحرب، بمثابة انتحار سياسي، وتأثيره سيكون أكبر 
من الهزيمة في الحــرب لو وقعت. اليوم، وبعــد مرور أكثر من 
ثلاثة أسابيع على الحرب، اكتشف الأوكرانيون أن تدخل الناتو 
عســكرياً لإنقاذ أوكرانيا من الدمار صار من المســتحيل، وأنهم 
كانوا مجــرد لعبة بين الجبابرة، كمــا أدرك الروس أن مواجهة 
الغرب فاتورتهــا غالية جداً، فقد كانــت العقوبات الاقتصادية 
قاســية جداً، وأن الاســتمرار في طريق الحرب سيفتح أبواب 
جهنم على روســيا، وســيقوّض من طموح بوتين في البقاء في 
الحكم. زيادة على ذلك أنّ الصين لم تبدِ انحيازها التام لروسيا، 
إذ لم تُدن روســيا، وأبقت على خيط الوصل مع الغرب مراعاة 
لمصالحهــا، وهناك قضايا كانت لســنوات طويلــة على موائد 
التأجيــل والمماطلة، هي في طريقها إلى الحل هذه الأيام، كالملف 
النووي الإيراني مثلا. كل ما أشــرنا إليه آنفاً يقوي من فرضية 

الفخ الأوكراني لبوتين.
في خضم هذا الوضــع، يعيش العرب في حالــة من التردد 
واللايقين، هــل ينبغي الثقة فــي أمريكا، التي طالمــا خانتهم، 
وغــدرت بهم، واســتباحت أرضهــم، خاصة وهم يشــاهدون 
هــذه الأيام، تقاربهــا مع إيــران، العدو اللدود لهــم، أم يجب 
عليهم الانتقال إلى الضفة الأخرى، حيث الصين وروســيا؟! إن 
النظام العربي اليــوم يعيش في حيرة شــديدة من أمره؛ إلى 
أيّ المعســكرين ينحاز، أمريكا أم الصين؟ مع أنه في ســره يبدو 
متقاربــاً أكثر إلى الصين وروســيا، وذلك لاعتبــارات خاصة، 
تتمثل فــي طبيعة النظامــن )الصيني والروســي(، وطبيعة 
النظــام العربي الديكتاتورية، فالتماثل، فــي واقع الأمر، هو ما 
يجعل النظام العربي يميل إلى هذيــن النظامين أكثر، بالتالي، 
فالحسابات الاســتراتيجية المســتقبلية غير معتبرة في رسم 
خريطة تحالفات النظام العربي، فيمــا يحدث من ترتيبات في 
البيت العالمي، كل هــذا وغيره يجعل العــرب غير مؤثرين في 
النظام العالمي الجديد، ودورهم لا يعدو أن يكون وظيفياً للقوى 

المتنافسة.
*كاتب جزائري

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

بيير لوي ريمون *إيلي عبدو*

سعدون يخلف*

من الخطأ التعامل مع 
التطبيع العربي كأنه أمر 

طبيعي، ومن الخطير الشعور 
بالتعب والكلل من تكرار 
معارضته وعدم القبول 

بشرعيـته

في اللحظة الحاضرة
 لا يوجد موضوع أهم، 
ولا يوجد خطر أكبر 
من التمزق المرعب 
الذي تعيشه الأمة 
العربية وتحترق 
بنيرانه الشعوب
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»استعادة« الأسد: ترحيب إسرائيلي ـ إيراني؟
■ اعتبر كاتب عمود رئيســي في صحيفة »إسرائيل 
اليوم« العبريــة، أن الهدف من زيــارة رئيس النظام 
السوري بشــار الأســد إلى دبي لم يكن منحه شرعية 
بقدر ما كان منح شــرعية لاتفاقات أبراهام »وللتطبيع 

الذي لا يعرف حدودا بين إسرائيل والإمارات«.
وعلقت صحيفة لبنانية محســوبة على »حزب الله« 
الزيارة فاعتبرتها »رسالة تمرد« إماراتية  وإيران على 
على موجــة إعلاميــة أمريكية »تحــاول الضغط على 
دمشــق والأســد«، وربطته أيضا بالتقدم الحاصل في 
محادثات فيينا بين إيــران والقوى العالمية، وبالصراع 
الحاصل بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حول 

أوكرانيا.
في المقابل رحــب صحافي لبنانــي، يرأس صحيفة 
ســعودية، بالزيارة قائلا إن "قدر سوريا أن تعود إلى 
أســرتها الطبيعية وقدر الأســرة أن تعود إلى ســلوك 

طريق دمشق".
تقــدم التصريحات المذكــورة ثلاث وجهــات نظر 
من ثــاث جهات سياســية، تتوزع على مــدار الطيف 

الإقليمي، لكنها تتفق على الترحيب بزيارة الأســد إلى 
دبي، وتقدم كل واحدة منها قراءتها الخاصة لها.

تضع القراءة الإسرائيلية للزيارة في إطار جر الأسد 
إلــى »محور اتفاقيــات أبراهام«، فيمــا تعتبر القراءة 
الإيرانية إشــارة إلى تمرد إماراتي على أمريكا، وتقرب 
من روســيا، كما تلمّــح، بنعومة، إلى كونهــا تقربا من 
إيران، التي ستغدو في وضع سياسي ومالي وعسكري 

أقوى بعد توقيع الاتفاق النووي الجديد.
أما القــراءة »الســعودية«، فتبدو ضمن الإســناد 
العربي لهذا التحرك الإماراتي، لكن هذا يفســر الجملة 
الأولى في »تغريدة« الصحافي اللبناني )عودة دمشق 
لـ»الأســرة العربية«(، ولكنه لا يفســر الجملة الثانية 
التي تتحدث عن أن قدر »الأســرة« العربية هو »سلوك 
طريق دمشق«، والذي، باستثناء دلالته الدينية )التي 
تحيل فــي التقاليــد الكاثوليكية إلى اهتداء شــاؤول 
)القديــس بولس( المفاجــئ إلى الدين المســيحي(، لا 
يتناســب مع واقع الحال، لأن »ســلوك طريق دمشق« 
على طريقة نظام الأسد، أوصل البلاد والعباد إلى كارثة 

كبرى لا يمكن تخيلهــا بحيث صار كثير من قادة الدول 
العربية يرهبون شعوبهم بسلوك تلك الطريق!

تتعارض هذه التفسيرات مع بعضها البعض بشكل 
يثير الالتباس.

تقول الصحيفة الإســرائيلية إن الإمــارات تحاول 
لعب دور »الشــرطي الطيب« )لتنفيذ أهداف »الشرطي 
السيء«: إسرائيل(، وإنها تعمل على »إحباط مؤامرات 
إيــران«، عبر إخراج بشــار الأســد )الــذي، على حد 
وصفهــا، هو قاعدة المعســكر الذي تقيمــه طهران في 
المنطقة( من نفوذ الإيرانيين، وتؤكــد أنه »يجتهد« في 

الأشهر الأخيرة في تقييد نشاط إيران في أراضيه.
في المقابــل قام وزيــر الخارجية الإيراني حســن 
أمير عبد اللهيــان بزيارة إلى دمشــق أمس، حيث أكد 
من العاصمة الســورية أن »إيران وســوريا تقفان في 
خندق واحد«، وأن الجمهورية الإسلامية »تدعم سوريا 
بحكومتها وشعبها«، فيما رد وزير الخارجية السوري 
فيصل المقــداد بطريقة التلميح، عن أن »مياها ســارت 
تحت الجســور« وأن على المسؤولين السوريين العودة 

لاطلاع إيــران على التطورات الأخيــرة والتأكيد على 
»وقوفنا إلى جانب« إيران، وهو ما يمكن تفســيره بأن 
زيارة دبي كانت »سير مياه تحت الجسر«، لكن النظام 

ثابت على تأييده لقادة طهران!
الأغلب أن أطراف محور اتفاقيات أبراهام، و»الإسناد 
العربي« )السعودي والأردني( لهذا المحور، يعلمون أن 
»استعادة« الأسد، لن تؤدي إلى إبعاده عن إيران، وأن 
الصحيح أن طهران وموسكو يرحبان بشدة بفك العزلة 
عن الأسد ونظامه، وأن أي خطوة نحو النظام السوري 
سيء السمعة، والمعزول دوليا، والمعدم اقتصاديا، حتى 
لو كانت باتجاه إســرائيل، هو أمر يمكن الاستفادة منه 

والبناء عليه.
من هنا فإن الأحاديث البلاغية عن ســلوك الأنظمة 
العربية »طريق دمشق«، وعن كون الإمارات «الشرطي 
الطيب« الذي يســحب الأســد من نفوذ طهران، وعن 
»المياه تحت الجســر«، لا تســتطيع أن تخفي الواقعة 
العجيبة التــي تجري، والتي يتم عبرها التوفيق عمليا 

بين أهداف طهران وإسرائيل عبر دمشق ودبي!

ح الله! مُرشَّ

لماذا ستُهزم روسيا بحربها حتى لو انتصرت؟

■ حكــى عباس العقــاد أنه – في شــبابه - ذهب مرة في 
حملــة انتخابيــة لصالح حــزب الوفد إلى صعيــد مصر في 
سوهاج وأسيوط ومنفلوط وغيرها من مناطق الصعيد، حيث 
صادفه، في أحد المراكز الانتخابية، مرشــح "خطير"، استطاع 
الحصــول على تأييد عدد كبير من النــاس لانتخابه، وكاد أن 
يسحب البساط من تحت أقوى الأحزاب المصرية حينها، وهو 

حزب الوفد.
وكان سبب نجاح ذلك المرشــح – حسب العقاد – أنه أخبر 
القرويين وأبناء الريف أنه "مرشــح الله"، وكان يذيل اســمه 
في لافتاته بعبارة "مرشــح الله"، بدلًا من كتابة اســم حزبه 
السياســي إن كان منتمياً سياســياً، أي أنه كان يرى نفســه 
مرشــحاً لله وليس لحزب سياســي. أما وســيلته في إقناع 
الناخبين بأنه مرشح ســماوي فهو الاستناد إلى علم التنجيم 
ل، حيث أشــاع بين عامة القرويين بأن  والرمل وحســاب الُجمَّ
حروف الُجمّل في اســمه تضاهي - في الحســاب - حروف 
الُجمّل في عبارة "مرشــح الله"، وهو الأمر الــذي لقي به هذا 
المحتال رواجاً جماهيرياً كبيراً كاد به أن يطيح بمرشح الحزب 

الأقوى في مصر حينها.
يقول العقاد إنه وقتها استذكر بعض مطالعاته في حساب 
ــل، في محاولة لقلــب الطاولة على "مرشــح الله"، فبدأ  الُجمَّ
العقاد أمام الجمهور يخط على الرمل، ليقول بعدها إن حروف 
الُجمّل لاســم هذا المحتال تضاهي - في الحســاب - حروف 
الُجمّل لعبارة "مرشح يهان"، وخاطب العقاد جمهور الناخبين 
بأن المرشــحين كالمتقدمين للامتحان، وأنــه في يوم الامتحان 
"يكرم المرء أو يُهان"، وأشار إلى أن علم الرمل والتنجيم يشير 
إلى أن هذا المرشح سيهان ويهزم في الانتخابات، وهي الحيلة 
التي تمكن بها العقاد من صرف الجمهور عن "مرشح الله" إلى 

مرشح الوفد. 
تذكــرت حكاية العقاد تلك وأنا اســتعرض أســماء بعض 
المكونات السياسية والميليشاوية - في منطقتنا - التي أرادت 
أن تســحب الجمهور من عاطفته الدينية لأهدافها السياسية، 
ة الله، ورَبْع الله، وأهل الله،  مثل: "حزب الله، وثأر الله، وبقيَّ
وأنصــار الله"، وكل من أضاف نفســه إلى الله في تســميات 
تعكس القصــة القديمة عن "ظل الله، وســلطان الله والقائم 

بأمر اللــه والحاكم بأمر اللــه"، وغيرها من ألقاب سياســية 
تدثــرت بالمقدس لإضفاء مشــروعيّات دينيــة على وجودها 
السياسي، ولكي تنســب أفعالها إلى الله مباشرة على أساس 
أن ما تقوم به ما هو إلا تنفيذ لإرادة الله، على اعتبار أنها تمثل 
الله على الأرض، أو أنها "انعكاس لإرادة الله" وتنفيذ لـ"حكم 

الله" الذي لا يجوز لأحد أن يخالفه.
يستدعي مســمى "حزب الله" - مثلًا - النظير التقابلي في 
الذاكرة الدينيــة، وهو "حزب الشــيطان"، ليكون هذا المكون 
السياســي الميليشــاوي محفوفاً بدائرة المقدس في كل أفعاله 
المنســوبة إلى الله، فيما يندرج خصومه السياســيون ضمن 
دائرة المدنس في كل أفعالهم التي ينســبها هذا الحزب الإلهي 

إلى الشيطان.
والحقيقة أن هؤلاء الانتهازيين السياسيين الذين ينسبون 
أنفســهم إلى الله لا يختلفــون كثيراً عن "مرشــح الله" الذي 
ل، ليخدع  اســتعان بالتنجيم وضــرب الرمل وحســاب الُجمَّ
الناس بأنه يســتحق أصواتهم، لأنه مرشــح الله في حين أن 
منافســه ما هو إلا مرشــح الوفد، وبطبيعة الحال، هناك فرق 
كبير بين "مرشــح الله" ومرشــح الوفد أو مرشــح الشيطان، 
يقاس بالفارق الكبير بين الله من جهة والوفد أو الشيطان من 

جهة أخرى. 
وهنا يمكــن الوقوف على حديث نبــوي بالغ الدلالة يضع 
حداً فاصــاً بين "حكم الله" الذي هــو "حقيقة مطلقة لا يجوز 
عليها الخطأ"، و"حكم الإنســان" الذي يعد "اجتهاداً نسبياً في 
محاولة للوصــول إلى الحقيقة المطلقة". يقــول الحديث: "إذا 
حاصرتَ أهل حصــن فأرادوك أن تنزلهم علــى حكم الله، فلا 
تنزلهــم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري 

أتصيب حكم الله فيهم أم لا".
هذا التمييز الواضح بين "حكم الله" و "حكم الإنسان" مبني 
على أســاس التمييز بين المقدس وغير المقدس، بين ما يمكن أن 
ينسب لله وما ينبغي أن ينسب للإنسان، وهو مقصود لوضع 
حد فاصــل بين الإله الخالق مطلق الحكم والإنســان المخلوق 
نســبي الأحكام، وقد ظلت النصوص الإسلامية تدين كل من 
يحاول إســقاط هذا الحــد، بغية خلط الأمور، والاســتغلال 
السياســي والاقتصادي للدين، أو استغلال اسم الله المقدس 

بنسبة المدنس إليه.
ولكي ندرك مدى خطورة خلط الأوراق الذي تقوم به بعض 
الجماعات الدينية يمكن مطالعة تقارير كثيرة عن فساد "خاتم 
الأنبياء"، لنعرف حجم الدمار الذي يطال الرموز الدينية جراء 
توظيفها لخدمة أجنــدات غير دينية وغيــر أخلاقية، ذلك أن 
الاتهام أعلاه مرتبط ظاهرياً باسم نبي الإسلام عليه السلام، 
ولكنــه في الحقيقة موجه لمؤسســة تابعة للحــرس الثوري 
الإيراني - تحمل اســم "خاتم الأنبياء" - ضالعة في عمليات 
فســاد واسع وتبييض أموال وأنشطة مشــبوهة داخل إيران 

وخارجها، الأمر الذي عرضها لعقوبات دولية.
وبطبيعــة الحــال، لا يعنــي ذكــر مكونات سياســية أو 
ميليشاوية تتبع "الإسلام السياســي الشيعي" أن التسييس 
مرتبــط بهذا الخط فــي الإســام، أو أن التســييس مرتبط 
بالإســام تحديداً، بل التســييس ظاهرة مرتبطة بشكل عام 
بالأديان والمذاهب المختلفة، غير أن "الفكر السياسي الشيعي" 
ل عمليات  فــي نســخته الأصوليــة، وبنائه النظــري يُســهِّ
التسييس، نظراً لكونه جعل "الإمامة أو قيادة الأمة" أصلًا من 
أصول العقيدة الدينيــة يكفر من ينكرها، لأنها "اختيار إلهي"، 
على العكس من المذاهب الإسلامية الأخرى التي ترى الإمامة أو 

الخلافة ضمن الفروع المتروكة لـ"الاختيار البشري".
وبذا ينحو الفكر السياسي الشيعي منحى الفكر السياسي 
الكاثوليكي، في العصور الوســطى، حيث تقوم العلاقة اليوم 
بين المرجعية الشــيعية والسلطة السياســية والعسكرية في 
إيران مقام العلاقة القديمة بين الكنيسة الكاثوليكية والمؤسسة 
الملكية فــي أوروبا العصور الوســطى، في وضعيــة يتناظر 
فيه المرشــد الأعلى أو "نائب الإمام" في جمعه بين الســلطتين 
الدينية والسياســية مع منصب الملك الذي كان ينظر إليه على 
أساس أنه "نائب المسيح"، قبل أن تنفصل العلاقة الملتبسة بين 
الكنيسة والمؤسســة الملكية، ليصبح "نائب المسيح" أو "نائب 

بطرس" لقباً خاصاً ببابا الكنيسة الكاثوليكية في روما.
البنــاء النظري للفكر السياســي الشــيعي – إذن - أتاح 
الفرصة لانتساب مكونات سياسية وميليشاوية إرهابية إلى 
الله، حتى أن الميليشــيا العراقية المسماة "ثأر الله" والمدعومة 
إيرانياً تقوم بأعمالها الإرهابية باســم "ثأر الله" في إجحاف 

بإقحامه  الجلالة"  "لفظ  بحق  كبير 
في جرائــم قتل وفســاد وإرهاب 
تقارير  حســب  بالجماعة،  مرتبط 

عراقية ودولية.
ولكي نخلص مــن هذا الصداع 

المزمن، لابد لنا من وضع حــدود فاصلة بين "الفعل الإلهي" في 
قداسته ومطلقيته و"الفعل الإنساني" في بشريته ونسبيته، 
دون أن نســمح لأحد بأن ينســب حكمه أو سياسته أو فعله 
أو ثــأره أو حزبه أو أو رَبْعه أو جماعته إلى الله، مســتنيرين 
بالحديث أعلاه، وهو بالغ الدقة في مراميه وأبعاده، التي تميز 
بين "حكم الله" و "حكم الإنســان"، وتوجب رفض نسبة حكم 
الإنسان لله، لأن الإنسان معرض للخطأ في حكمه، ولا يجوز 

تصور الخطأ على الله.
وهنا يمكن أن يكــف أصحاب الفتاوى التي تمثل رأياً دينياً 
بشــرياً عن القول إن فتواهم هي حكــم الله، ويكون كل ما هو 
مرتبط بالشــأن العام داخــاً ضمن دائرة حكم الإنســان، لا 
ر، لكنه  حكــم الله، لأن الله تولى أمر "سياســة الكون" الُمســيَّ
ــر، يديرها وفق  ترك أمور "سياســة الناس" للإنســان المخيَّ
محددات "المصالح المرســلة"، كي لا يزعم أحد أنه يمثل الله، أو 
أن الله أوصى له بالإمامــة أو الخلافة، بحكم أن تلك المناصب 
من شــؤون الدنيا وسياســتها، والأمر فيها راجع للانتخاب 
الشــعبي، وليس للاختيار الإلهي الذي تركها للناس، ليتسق 
ذلك مع الإرادة الإلهية في وجود "الإنسان الحر في اختياراته 

والمسؤول عن أفعاله".
وهنا ينتهي وجود "مرشــح الله" من قاموسنا السياسي، 
لتظل العمليــة الانتخابية ســباقاً ديمقراطياً بين مرشــحين 
سياســيين، لا يوجد فيهم من يدعي انتســاباً إلــى الله، وإن 
وجد عومــل معاملة الدجالين والمشــعوذين والمنجمين الذين 
عون قراءة الرمل والكف، إمعاناً في خديعة الناس بألعابهم  يدَّ
البهلوانيــة التي طالما شــهدناها في الصراعات السياســية 
والعسكرية في منطقتنا الموبوءة بنسخ كثيرة من "حزب الله 

و"مرشح الله"، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

٭ كاتب يمني

■ تصاعد الحديث بقــوة عن عودة عالــم متعدد الأقطاب 
بعــد بدء الحــرب الأوكرانيــة الحالية، على الأقــل من جانب 
الهيمنة الأمريكيــة. فتلك الحرب،  مؤيدي روســيا ومناهضي 
بحســبهم، ســتعيد ترتيب موازيــن القوى ومناطــق النفوذ 
الدولي، كما ســتكون لها آثارها الاقتصاديــة والثقافية، التي 
يمكن أن تصيــب المركزية الغربية في مقتــل.  إلا أن فكرة تعدد 
الأقطاب تبدو إشــكالية للغاية، إذ يؤكــد كثير من المؤرخين أن 
المنظومة الاقتصادية العالميــة لم تكن يوماً "متعددة". والاتحاد 
الســوفييتي نفســه، في أوج قوته، لم يتمكن من فك ارتباطه 
بالاقتصاد السلعي والتجارة الدولية الرأسمالية، بل ظل دوماً 
على هامشــها، يســتفيد من عائداتها وريوعها.  كما أن الأزمة 
الاقتصادية، التي ساهمت في الإطاحة به، كانت جانباً من أزمة 
عامة في الاقتصاد العالمي، نجحت الدول الغربية بالخروج منها 
بفضل عوامل معقدة. إضافةً إلى أن الأشــكال المتعددة للسلطة 
السوفييتية، التي انتقلت من "الدولة البوليسية" زمن ستالين، 
إلى "الدولة البيروقراطية الاجتماعية" في عهد خلفائه، لم تكن 
نموذجاً تنظيمياً وسياســياً فريداً، بل عُرفت لها نظائر سابقة 
ومعاصرة في دول كثيرة، على اختلاف أنظمتها، ســواء كانت 
رأســمالية أو حتى عالمثالثية.  وبالتالي فــإن ما جعل الاتحاد 
الســوفييتي قطباً مضاداً لــم تكن قدرته علــى ابتكار نموذج 
عالمي جديد لتسيير شؤون البشــر، بقدر إمكانياته العسكرية 
ونفوذه الاســتراتيجي، وربما بشكل أساسي ســعيه للهيمنة 
الأيديولوجية، عبر نشــر مجموعــة من الأفــكار والقيم على 
الصعيد العالمي. وإذا كانت روســيا المعاصــرة ما زالت تحافظ 
على جانب كبير من الإرث العســكري السوفييتي، وتسعى إلى 
الدخــول في لعبة الصراع الاســتراتيجي مع الــدول الغربية، 
فإن قدراتها على المســتوى الثقافي/الأيديولوجي تبدو موضع 
تساؤل. سبق للمنظرين والمثقفين السوفييت العمل بنشاط في 
كل المجالات، وعممت دور النشر والإذاعات ومؤسسات الإنتاج 
السينمائي والموسيقي الســوفييتية الأفكار والجماليات، التي 
أرادت قيادة الاتحاد الســوفييتي إيصالها للعالم بكل اللغات، 
ونجحت بتكوين قاعدة عالمية عريضة من المتابعين والمتعاطفين. 
الشــيوعية،  والتنظيمات  الأحــزاب  مــن  بسلســلة  مدعومةً 
وحركات التحرر الوطني الموالية، ذات النفوذ الشعبي الكبير، 
اليوم يتحدث كثيرون عن أفكار جديدة تروجها روســيا، على 

رأسها أيديولوجيات الأنظمة التسلطية والحركات الشعبوية. 
ولكن هل هذا كافٍ لاعتبار روسيا بالفعل قطباً معارضاً للهيمنة 

الغربية؟ 
تتطلب مواجهة الهيمنة دوماً القدرة على إنتاج هيمنة بديلة، 
ليس فقط لمعارضة القيم التي ينشــرها الخصم، بل لتحويل أي 
انتصار عسكري وقدرات استراتيجية إلى بديهيات أو "حقائق" 
في وعي أغلبية البشــر، يتصرفون ويتخــذون قراراتهم على 
أساســها. فما "الحس الســليم" الذي يمكن أن تؤسسه روسيا 
عالمياً؟ ولماذا تبدو شــديدة الضعف في مواجهة الأيديولوجيا 

الغربية المعاصرة؟ 
على الرغم من أن الاتحاد السوفييتي كان قطباً أيديولوجياً 
بمعنى الكلمة في مواجهة المعســكر الغربي، ونجح في مواضع 
وأزمنة كثيرة بالتفوق عليــه قيمياً، إلا أنه يصعب الحديث عن 
"حس ســليم" خاص بالهيمنة السوفييتية. فقد رفع السوفييت 
قيماً متفقــاً عليها عالميــاً، مثــل الإنســانوية التفاؤلية، التي 
تحتفــي بالتقدم والتحــرر؛ الأخوة بين الشــعوب، وحقها في 
تقرير مصيرها؛ المساواة بين البشــر، ليس فقط على المستوى 
الطبقي، بل أيضاً عرقياً وثقافياً وجنسياً. لم يستطع أشد أعداء 
الســوفييت النيل من قيمهم، وغالباً ما تم انتقادهم على أساس 
الفرق بين الشــعارات المرفوعــة والواقع المعــاش للناس في 
الأنظمة الاشــتراكية. ورغم الخلاف بين المعسكرين المتنافسين 
المبدئية  الاجتماعية  والمســاواة  والجماعاتية؛  الفردانية  حول 
مقابل تكافؤ الفرص والسعي لاســتغلالها، فلا يمكن اعتبار أن 
الاتحاد الســوفييتي قد تجاوز المبادئ الكونيــة، التي رفعتها 
الدول الغربية نفســها منذ بداية الحداثة، بل ربما كان الطرف 
الأكثــر أمانة لها. بهــذا المعنى فإن الصــراع الأيديولوجي بين 
"الشــرق" و"الغرب" قام على أســاس تقاســم القيم الكونية. 
وادعــاء كل طرف أنــه الأكثــر أمانة لهــا. تكلم الســوفييت 
وخصومهم اللغة نفسها، وامتلكوا الحس السليم ذاته، إلا أنهم 
ربما أشاروا إلى أشــياء وتفاصيل مختلفة. وعلى الرغم من أن 
روســيا الحالية لا تملك القــدرة الأيديولوجية الهائلة للاتحاد 
الســوفييتي، إلا أنها تبدو طامحة لما هو أكثر: انســاخاً كاملًا 
عن الحس الســليم الغربي، ومعظم قيم التنوير، لحساب نمط 
من التعدديــة القيمية. إذ يحق لكل دولة أن تمارس ما تشــاء، 
وفقاً لثقافتهــا وعمقها الحضاري المترســخ. تدعــم الحكومة 

الروســية عدداً من الأنظمة الاســتبدادية فــي دول كثيرة، إلا 
أنهــا، على خــاف الاتحاد الســوفييتي، لا توحي لهــا بالقيم 
التي يجب أن تتبعها. هكذا تتعــدد الأقطاب في وجه "الغرب"، 
الذي يريد فرض كونيته بشــكل قمعي وحتمي. ويمكن من هذا 
المنظور القول إنها حــرب لأجل الحرية، من الغــرب طبعاً، أما 
فحوى هذه "الحرية" فقد يكون تسلطاً أو ممارسات لا إنسانية. 
المهــم أن الغرب لا حق لــه بتحديد ما "الإنســانية". ولهذا فإن 
الروس، باســتثناء بعض شــبكاتهم الإعلامية المحدودة، التي 
يســهل فرض الرقابة عليها من قبل الدول الغربية، لا يجهدون 
كثيراً في نشــر أي قيــم أو ثقافات، حتى بــن حلفائهم. إلا أن 
هذا الطمــوح الكبير يبدو، من منظور آخــر، أقل بكثير مما كان 
يســعى إليه الاتحاد الســوفييتي أيديولوجيــاً، فعندما تترك 
لحلفائك تحديد قيمهم بشــكل منغلق، لن تنتج نمطاً من الولاء 
والتضامن بين رفاق في معسكر ذي قيم واحدة، بل فقط تحالفاً 
ظرفياً مؤقتاً، قابلًا للانهيار، بين أطراف لا تجمعها لغة مشتركة، 
أو حتى قيــم محلية متعددة قابلــة للترجمة عالميــاً. لذا تبدو 
الأيديولوجيا الروســية المعاصرة ضعيفة وفقيرة، بل يصعب 
الحديث عن وجودها أصلًا، وبالتالي لا تمتلك سياســة موسكو 
ما هــو أقوى من التهديد بالســاح والقــوة العارية. ربما كان 
التفكير مــن داخل أفق التنوير هو الطريقــة الوحيدة لصياغة 
أيديولوجيات قادرة على الانتشــار ما وراء الحدود الجغرافية 
والثقافية، وهذا ما يرفضه جذريــاً المنظرون الروس المعادون 
للهيمنة الغربية، الذين يقولون للعالــم فقط ما لا يريدونه في 
بلدهــم، ولكنهم غير معنيين بترجمة مــا يريدونه حقاً، ليفهمه 
كل البشــر على اختــاف ثقافاتهم.  على الجانــب الآخر يبدو 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي محاكاة، ســاخرة 
بعض الشيء، لما تبقى من الحس الســليم الكوني، أو الغربي. 
يتكلم الممثل الكوميدي الســابق بلغة بلــده، ولكن مخاطباً كل 
البشر: من حق الأوكرانيين الانضمام إلى المعسكر الأكثر نجاحاً 
وتقدماً، وعدم الخضوع للتخلف الروســي، وأن يقاتلوا دفاعاً 
عن وطنهم، ولأجل مبادئ القانون الدولي والاستقلال الوطني، 
حتى لو ورطوا العالم كله في حربهم. فهم يريدون، مثل غيرهم 
من الشــعوب، أن يكون بلدهم منفتحاً ومتنوعاً. ليس مهماً هنا 
كثيراً الاتهامات الموجهة لنظام زيلينســكي باضطهاد مواطنيه 
من أصول روسية، أو اســتعانته بمقاتلين متطرفين قومياً، فما 

يهم هــو الصــورة التــي يقدمها، 
وهــي بالفعل، وبمســاعدة كريمة 
الثقافية  والمؤسســات  الإعلام  من 
الغربية، قــادرة على جذب كثيرين 

حول العالــم. أوكرانيا تدافع عن قيم كونية تعني الجميع، مهما 
اتُهمــت بالخضوع لمركزية الغــرب.  في المقابــل يبدو الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين أقرب لوحش شــرقي مستبد، يمكن 
ببســاطة ترجمته إلى صــورة "الذكورة الســامة": رجل قاسٍ 
تشغله تصورات قومية وجيوســتراتيجية غامضة ومجنونة، 
ولا يوجد ما يقدمه للبشــرية إلا العنف والتسلط. يصعب تفهم 
هذا الوحش، أو التعاطف معه إلا بالنســبة لمن شــاركوه سلفاً 
أحلامه المنغلقة. وبهذا المعنى فمن الظالم تشبيه بوتين بستالين، 
فالأخير كان أثناء حياته رمزاً كونياً لملايين البشر حول العالم، 
من الشــيوعيين والمناضلين العماليين، والمتعاطفين الكثر معهم.   
قد يتمكن الجيش الروســي من استغلال تفوقه لتحقيق أهدافه 
العسكرية المباشرة في أوكرانيا، إلا أن الواقع، الذي قد يفرضه 
على الأرض، لن يكون انتصاراً، فأغلب البشــر لن يروا فيه إلا 
اختلالًا لا معنى له على المســرح العالمي، وخطأً يجب إصلاحه. 
ولن تتمكن روســيا من تحويل نصرها إلــى مجموعة علامات 
ورمــوز يمكن تداولها في كل مكان، تؤثــر في الناس، وتدفعهم 
للتســليم بالمنطق الروســي. ولذلك فإن الهزيمة السياســية 
والأيديولوجية قد تكون حتمية. رغم هذا فإن انتصار "الغرب"، 
الــذي يبدو حتمياً بدوره، ســواء كان عســكرياً أو سياســياً 
وأيديولوجيــاً، لن يغطي على الأزمات الكبرى التي تعاني منها 
الكونية المعاصرة: ليســت روســيا وحدها من يفــكك كل لغة 
مشــتركة لحســاب خصوصيات معينة، بل أيضاً حس الغرب 
الســليم بات قابلًا للتغاضي عن كثير من الممارسات والأفكار، 
غيــر القابلة بدورها للترجمة. مثل إغــاق الحيز العام لحماية 
الخصوصيــات الفردانية والثقافية؛ الاســتعانة بالمتطرفين لمد 
المعسكر الغربي؛ إقصاء المعارضين لحالة الاستثناء، السياسي 
والصحي، التي تفرضها الحكومات الغربية. وبالتالي فقد تكون 
روســيا، هذه المرة أيضاً، على هوامش قطب واحد، متعثر على 

كل الأصعدة.  

٭ باحث سوري يقيم في المانيا

محمد سامي الكيال*

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ كما في شهر آذار/مارس من كل عام، تمت 
اســتعادة ذكرى ثورة 2011 بوسائل مختلفة، 
مظاهــرات فــي ســوريا وخارجهــا وكتابات 
وأنشطة ثقافية أخرى، برز منها هذا العام بيان 

أصدرته مجموعة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، حملت شيئاً من 
الإنصــاف اللفظي لتلك الثورة المغدورة وضحايا بطش النظام الأســدي، 
وربما أحيت بعض الآمال الواهنة باحتمال اســتعادة القضية الســورية 
لشيء من الاهتمام الدولي، بمناســبة الحرب الروسية على أوكرانيا وفي 

إطار الحملة الغربية غير المسبوقة في تضييق الخناق على بوتين.
وربما "بالمناســبة نفســها" اســتقبل بعض أركان الحكم فــي الإمارات 
العربية المتحدة الرئيس السوري في زيارة هي الأولى له إلى دولة عربية، 
بعد أحد عشــر عاماً من العزلة العربية المفروضة عليه. وقد تكون تداعيات 
الحرب الروســية، هنا أيضاً، أحد العوامل التي لعبت دوراً مهماً في حدوث 
هذه الزيارة، وبالتحديد في إطار الاصطفافــات التي فرضتها تلك الحرب 

بين روسيا وخصومها الغربيين. 
في حين أن القمة الثلاثية التي عقدت قبل يومين في شــرم الشــيخ بين 
السيســي وبينيت وبن زايد تبقى مــداراً للتكهنــات، وإن كان الدافع هو 
نفســه، الاستقطاب الدولي الحاد بين روســيا والغرب، ويضاف هنا دافع 
آخــر لا يقل أهمية هو تلهف الأمريكيين للانتهــاء من مفاوضات فيينا حول 
الملف النووي الإيراني بتجديد اتفاق 5+1، وما يثيره ذلك من مخاوف لدى 
الدول الثلاث، وبخاصة إســرائيل والإمارات. هل حضر بشــار الأسد على 
طاولة مباحثات شــرم الشــيخ من خلال مضيفه في أبو ظبي، قبل يومين، 
محمد بن زايد أم لا؟ هذا ما لا نعرفه حالياً، ولكن يمكن افتراضه بالنظر إلى 
امكان اعتباره ممثلًا للروس والإيرانيين معاً، وحضوره الافتراضي قد يهم 
بينيت بالتحديد بالنظر إلى أن الأهداف العســكرية الإيرانية التي تضربها 
إسرائيل بشــكل دوري إنما هي في مناطق ســيطرة الأسد من سوريا، ولا 
يعرف مدى التأثير المحتمــل للحرب في أوكرانيا على حرية حركة الطيران 

الإسرائيلي في الأجواء السورية. 
من المؤشــرات الواهنة أيضاً إلى اســتعادة القضية الســورية لبعض 
الاهتمام الدولي، حضور ممثل عن الخارجية الأمريكية لجلســات "اللجنة 
الدستورية" المنعقدة في جنيف في دورة جديدة، للمرة الأولى في سلسلة 
اجتماعات اللجنة المذكورة التي شــكلتها روســيا قبل ســنوات للالتفاف 
على قرارات مجلس الأمن بشــأن سوريا. هنا أيضاً نلاحظ أن هذا الاهتمام 
الأمريكــي الطارئ يأتي في إطار جهودها للتضييق على روســيا، فإذا نفع 
هذا الحضور الأمريكي في شيء فسيكون من الفوائد الجانبية للصراع في 

أوكرانيا. 
ويمكــن إدراج التغيير الإيجابــي المفاجئ في خطاب "مجلس ســوريا 
الديمقراطيــة" بشــأن الثورة الســورية، ورفــع أعلامها فــي المظاهرات 
الشعبية في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المتمتعة بالحماية 
الأمريكية، فــي ذكرى ثورة آذار/مارس 2011، في الإطار نفســه مما يمكن 
وصفه بـ"عودة أمريكية إلى ســوريا" بتحفظ شــديد. ومــرد التحفظ هو 
وضوح الموقف الأمريكي فــي دعم خطة المبعوث الدولي إلى ســوريا غير 
بيدرســون المعروفة باســم "خطوة مقابل خطوة"، وقد أعلنته في البيان 
الصادر عن اجتماع "مجموعة أصدقاء ســوريا" الأخير في واشــنطن قبل 

أسابيع، وأعلنت فيه أيضاً دعمها لعمل اللجنة الدستورية.
عمومــاً أدت حرب بوتين على أوكرانيا إلى اســتنفار فــي الغرب يذكر 
بسوابق قريبة تلت انتهاء الحرب الباردة، كما حدث بعد الاحتلال العراقي 
للكويت في 1991، وهجمات الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول 2001 على 
نيويورك وواشــنطن. وإذا كانت المناســبتان المذكورتان قد أدتا إلى شن 
حروب غير متكافئة من قبل القوة العظمــى الوحيدة على خصوم أضعف 
بكثير وبعيديــن عن حدودها، العراق وأفغانســتان والعراق مرة أخرى، 
فالاســتنفار الحالي يبدو دفاعياً بالمعنى العســكري ولا يتوقع تحوله إلى 
حرب أمريكية – أطلســية ضد روســيا، ما لم تبادر الأخيرة بقيادة بوتين 
إلى توسيع حربها لتشــمل بلداناً أخرى أعضاء في الحلف الأطلسي، وهذا 
مستبعد أيضاً بالنظر إلى الخســائر الكبيرة الي تكبدتها روسيا في حربها 
على أوكرانيا إلى الآن وتعثرها في التقدم الميداني، وبالنظر إلى الخســائر 

غير العسكرية، لكنها باهظة، أمام الغرب.
الأثر المباشر لهذه التطورات على القضية السورية يتعلق بتبعية نظام 
الأسد لروسيا، وقد عبر رأس النظام، بطريقة زاود فيها على بوتين نفسه، 
عن انحيازه المطلق لحرب معلّمه، وضــد الغرب، بصرف النظر عن انعدام 
وزنه في أي حسابات دولية. وباســتثناء تجنيده لمرتزقة سوريين للقتال 
في أوكرانيا لمصلحة الجيش الروسي لا شيء يمكن أن يضيفه إلى روسيا. 
بالمقابل عاد الاهتمام الأمريكي بسوريا من زاوية عدم ترك الساحة السورية 
لروســيا بعدما تفردت بها منذ العام 2015 بموافقة واشنطن. فإضافة إلى 
المشاركة الأمريكية المشــار إليها فوق في مباحثات اللجنة الدستورية، من 
المحتمل أن القوات الأمريكية الموجودة بأعداد رمزية في الشــمال الشرقي 
ســتبقى إلى أمد غير منظور، بعدما كان انســحابها المحتمل يطرح في كل 
مناسبة، ولا يســتبعد زيادة عديدها وتسليحها على وقع تطورات الصراع 

المستمر في أوكرانيا وعليها. 
المتدخلون الإقليميون في الصراع الســوري، يعيدون حساباتهم أيضاً 
في ظل الحرب في أوكرانيا، تركيا وإســرائيل والإمارات وغيرها، فلم يعد 
تدخل هذه الدول في سوريا محصور الأثر في الخريطة السورية ومحيطها 
القريب، بل من شــأنه أن يحدد انحيــاز كل دولة من هذه الدول إلى المحور 
الروســي أو المحور الغربي، وما يترتب على هذه الانحيازات من موقع كل 
منها في نظام دولي جديد يخلف نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت 

ملامحه ترتسم منذ الآن.   

٭ كاتب سوري

سوريا والعالم في 
ظل الحرب في أوكرانيا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10573 الخميس 24 آذار )مارس( 2022 - 21 شعبان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10573 Thursday 24 March 2022

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

فــي  الجامعيــة،  »الربــاط«  كليــة  نظمــت  الأناضــول:  ـ  غــزة   ■
وزارة الداخليــة فــي غــزة، أمــس الأربعــاء، مؤتمــراً علميــاً لمواجهة 
انتشــار«الجريمة الإلكترونية« وسُــبل الحد منها. وجاء المؤتمر تحت 
عنــوان »الجريمــة الإلكترونية، المخاطر وسُــبل المواجهــة القانونية« 
وذلك من أجل وضع حلول لإشــكالية عجز التشريعات القانونية في 
فلســطين، عن مجاراة تطور الجرائم الإلكترونية، وتمكين جهات إنفاذ 

القانون من مواجهتها. 
وشارك في المؤتمر العلمي 24 بحثاً علمياً مُحكماً من داخل فلسطين 
وخارجهــا، تناولت 20 موضوعاً بحثياً متعلقــاً بالجرائم الإلكترونية 
وسُــبل مواجهتهــا القانونية. وتضمــن المؤتمر جلســة افتتاحية، و6 
جلسات علمية مُتزامنة، إلى جانب الجلسة الختامية، وذلك بمشاركة 

شــخصيات رســمية وفصائلية وقانونية وأكاديميــة. ويعد الابتزاز، 
والســرقة، والنصب والاحتيــال، من أهم صور الجرائــم الإلكترونية 
المســتحدثة، الناتجة عن التطور التكنولوجي الهائل خلال الســنوات 
الماضيــة. وفــي هذا الصــدد، قال اللــواء ناصر مصلــح، وكيل وزارة 
الداخليــة في غــزة )تديرها حركــة حماس( إن الجريمــة الإلكترونية 
عابــرة للحــدود، ومواجهتها تحتاج أســاليب ووســائل مختلفة عما 

تُواجَه به الجرائم التقليدية. 
وأضــاف في كلمة خــال الجلســة الافتتاحية أن »مســار التوعية 
يشــكل ســياجاً مهماً لحماية المواطنين من الوقوع كضحايا للجريمة 
الإلكترونية«. ودعا الجهات الرســمية الفلســطينية، إلى تبني قرارات 
القوانــن ذات العلاقــة بالجرائــم الإلكترونيــة  حاســمة وتحديــث 

المســتحدثة؛ للحد من انتشارها. وتمخضت عن المؤتمر عدة توصيات، 
أبرزها: إقرار مشــروع قانــون خاص بمكافحة الجرائــم الإلكترونية، 
وإنشــاء إدارة عامة في الشــرطة، ونيابة مختصة، ومحكمة مختصة 
بالجرائــم الإلكترونية. كمــا أوصى المؤتمــر بوضع برنامــج تدريبي 
لتأهيل القضاة ووكلاء النيابة ومأمــوري الضبط القضائي للتحقيق 
فــي الجرائــم الإلكترونيــة، إلى جانــب تطوير الشــبكات في ســبيل 

تحسين جودة تناقل البيانات وتحصينها ضد الاختراق. 
وتضمنت التوصيات: نشــر التوعية بمخاطــر الجرائم الإلكترونية 
فــي المــدارس والجامعات والمؤسســات، وإفــراد مســاقات تعليمية 
خاصــة فــي الجامعــات والكليــات لمعالجــة الجرائــم الإلكترونيــة، 

ومخاطرها، وسبل مواجهتها. 

مي  الفلســطينية  المصرية  الفنانة 
قلمــاوي، حضــرت عرض مسلســل 
»فارس القمــر« في قاعة »الكابتن« في 

هوليوود في ولاية كاليفورنيا

ذعر من ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19... في شنغهاي

مؤتمر علمي في غزة لمواجهة انتشار »الجريمة الإلكترونية«

زوجة بيزوس السابقة تبرعت بـ 436 مليون دولار لمساعدة المشردين

■ شــنغهاي ـ أ ف ب: دعت بلدية شــنغهاي، أمس الأربعــاء، إلى التزام 
الهــدوء في مواجهة »الذعر« الناجم عن ارتفاع عــدد الإصابات بكوفيد-19 
في إحدى أكبر المدن الصينية حيث حُوّلت ملاعب إلى مراكز للحجر الصحي.
تخضع عدة أحياء فــي العاصمة الاقتصادية الصينيــة لإغلاق عام لكن 
العديد من السكان يخشون من توسيع الإجراء وتعميم الحجر الصحي ومن 

ثم فقد بدأوا بتخزين الطعام.
تســجّل الصين منذ عدة أيام أكبر عدد حالات كوفيد-19 فيها منذ الموجة 

الوبائية الأولى في مطلع العام 2020 والتي احتوتها السلطات سريعاً.
فقد أحصت البلاد الأربعاء أكثر من خمســة آلاف إصابة بكوفيد-19 على 
وقع التفشــي المتزايد للمتحور أوميكرون على أراضيها، وهو رقم منخفض 
نسبياً مقارنة بدول أخرى لكنه مرتفع بالنســبة للصين التي تعتمد سياسة 
»صفر كوفيد«. وسُجلت في شــنغهاي خُمس إجمالي الإصابات الُمسجّلة في 
الـ24 ســاعة الأخيرة في الصين، إذ بلغت 981 إصابة جديدة معظمها بدون 

عوارض باستثناء أربع حالات.
وازداد التوتّر بين السكان بعد إعلان تحويل ملعبيْن على الأقلّ إلى مراكز 
للحجر الصحي، ما يُنــذر بإجراءات وقائية أكثر تشــدّداً، مثل فرض حجر 

صحي معمّم في المدينة التي يقطن فيها 25 مليون شخص.
وقال رئيس الخدمــات الصحية في بلدية شــنغهاي وو جينغلي: »نأمل 
ألّا يصدّق الناس الشائعات وألّا ينشــروها، لا سيّما الإشاعات التي قد تُثير 

الذعر«.
وشكى مستخدمو الإنترنت من حظر منصات التجارة الإلكترونية بعدما 

كثُرت اتصالات السكان الخاضعين للحجر الصحي.
وأكّدت الســلطات أن مخــزون المدينة بالأغذية آمن، غيــر أن أحد مواقع 

التسوق الإلكترونية أشار إلى أنه يخضع لضغوط ارتفاع الطلب.
وقالت متحدثة باسم موقع تسوق الأطعمة دينغ دونغ مايكاي: »أصبح من 

كانوا يشترون في المتجر يشترون إلكترونياً، وانفجر الطلب«.

  غرامة بالملايين لامرأة كورية 
 ألقت كلبا من النافذة

■ ســيول ـ د ب أ: غرمت محكمة امرأة كورية جنوبية 
3 ملايــن وون )2470 دولاراً( لقتلها كلب زوجها بإلقائه 

من نافذة المنزل بعد أن طلب الطلاق منها.
وذكرت وكالة يونهاب أمس الأربعاء أن الواقعة تعود 
إلــى آذار/مارس مــن العام الماضي، حيــث أقدمت المرأة 
علــى إلقاء الكلب من النافذة بعد أن خرج زوجها لتدخين 

سيجارة عقب مشاجرة معها.
وسبق أن طلبت المرأة من زوجها عرض الكلب للتبني، 
مرجعة الســبب إليــه في ولادتهــا المبكرة، لكــن زوجها 

رفض وطلب الطلاق. 
وفي يــوم الواقعة عــادت المرأة إلى منزلهــا مخمورة 
وتشــاجرت مع زوجها بسبب حبه للكلب، وعندما خرج 

لتدخين سيجارة أغلقت الباب وألقت الكلب من النافذة.
      

ارتفاع معدلات الخصوبة 
في إنكلترا وويلز

 لأول مرة منذ عقد
■ لنــدن ـ د ب أ: أظهرت بيانات أن معدلات الخصوبة 
فــي إقليمي إنكلترا وويلز ســجلت ارتفاعــاً طفيفاً لأول 
مــرة منذ عقد، مدفوعة بإنجاب النســاء فــي أعمار أكبر 
أطفالًا، حســبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية »بي ايه 

ميديا«.
وتم تســجيل 625008 مولود فــي 2021 بزيادة قدرها 
5ر1 % عــن عــام 2020 الــذي شــهد ولادة 615557، وفقاً 

لمكتب الإحصاءات الوطني.
وأضــاف مكتب الإحصاءات أن هــذه أول زيادة على 
أســاس ســنوي منذ 2015 لكن عدد المواليــد الأحياء في 

2021 ما زال »أقل بكثير« من عددهم في 2019.
وحدثــت معظم الزيــادة فــي المواليد الأحيــاء خلال 

النصف الثاني من العام.
وأشارت تقديرات إلى بلوغ معدل الخصوبة الإجمالي 
61ر1 طفــاً لكل امرأة فــي 2021 مقارنة بـ 58ر1 طفلًا في 

2020 في أول زيادة سنوية منذ 2012. 

• احتفــى مركــز غــزة للثقافة والفنــون باليــوم العالمي للشــعر بندوة 
احتضنتهــا قاعة فندق الكومودور على شــاطئ بحر غزة بعنوان »محرضاً 
على الحياة... أغني« استذكرت الشعراء الغائبين الحاضرين أحمد يعقوب 
وعبد الكــريم عليان وياســر حرب الفقعــاوي بمشــاركة مجموعة من 

الشعراء بينهم سائد السويركي وهند جودة وناصر عطا الله وناصر رباح.

• نظمت جامعة ميسان العراقية مهرجاناً شعرياً، شارك فيه عبد الحسين بريسم ونصير الشيخ 
وماجد الحسن ورحيم زاير وعلي الموسوي وعلي صبيح وأحمد شمس. 

• ضمن سلسلة »الثقافة الشعبية« أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب »مدخل لدراسة العادات 
الشــعبية.. أسس نظرية ودراسات ميدانية«  للكاتب الراحل الدكتور سميح شعلان، الذي وافته المنية 

الثلاثاء.

• شــهد المتحــف الحديث فــي الكويت افتتاح المعــرض الثاني لمجموعــة »أثر« للفنون التشــكيلية، 
بمشاركة الفنانين التشكيليين: جاسم مراد وسميرة اليعقوب وفاطمة مراد ومرزوق القناعي.

سهيل كيوان

عندما تشــتعل الكريهــةُ، وتطحن في رحاها البشــر في أي 
مــكان في العالم، يتعاطف الجمهور الحيــادي مع أحد طرفيها، 
في الأســاس مــع من يقنعنــا بأنّه مظلــوم، وعــادة ما يكون 
المظلوم هو الطرف الأضعــف، فالضعيف لا يهرول إلى الحرب، 
ويمارس أضعف الإيمان، فيدعو إلى تطبيق الشــرائع الدولية 

والإنسانية، ويستعطف هذا وذاك لكسبه إلى جانبه. 
وعندما لا يحصــل الضعفاء على حقوقهــم ولا يجدون من 
ينصفهم، يلجأ بعضهم إلى أعمال عنف، وهي تلك الأعمال التي 
تسمى في القاموس السياســي »إرهابية«. لأنها تحاول تغيير 

واقع سياسي ما بالقوة. 
 ولهذا عليك أن تملك رؤوســاً نووية وصواريخ فرط صوتية 
مجنّحة، وغوّاصــات قادرة على إصابة أهداف على مســافات 

آلاف الكيلومترات، كي لا يصفك أحد بالإرهاب.    
كل الحروب ســيئة ذميمة، حتى الحــروب الصادقة كريهة، 
»كُتب عليكم القتال وهو كُره لكم«، ولهذا لا يمكن نشــوب حرب 

بين طرفين مستقيمين. 
هذه الحــرب التي يتابع العالم تطوراتها ليســت بين طيّبين 
وأشــرار، وليســت بين ظالم ومظلوم، والفــرق ليس واضحاً 

تماماً، ليس أسود على أبيض، فلكل طرف فيها مساهمته.  
أشــفق على ســيدة تجري وكلبها إلى جانبهــا بين أنقاض 
البيوت، أشعر بالظّلم الذي تتعرّض له هذه السيدة ومثيلاتها 

ممن طمحن إلى حياة هادئة مع كلابهن الصغيرة. 
أشــفق على جندي كان يحلم بالعودة إلى حبيبته منتصراً، 
المســكين الذي حلم بعرض عســكري في ســاحة مدينته، ربما 
ظنّ أنه ســيحصل على وســام ما من بوتين شخصياً،  المسكين 
لم يعرف كيف كانــت نهايته، خبطة هائلة ودخان ونار وخلال 
ثانيتين صرخ كل ما أمكنه من رعب، وغاب في العدم، لن يعرف 
ماذا فعل رفاقه بجثته، هل أحرقوها في آلة متنقلة لحرق الجثث 
كي لا يكون عبئاً عليهم في ســاحة المعركة، وهل هي آلة حقيقية 
وليســت دعاية معادية، أم دسّــوا جثته في التراب في ضريح 
جماعي مؤقّت، أم نُقــل كتلة فحم ليحتفوا بها في تابوت نظيف 

في ساحة قريته! 
امتعض الإســرائيليون من كلمة رئيس أوكرانيا زيلينسكي 
التي وجهها إلى الكنيســت، لأنــه أجرى مقارنــة بين المحرقة 

اليهودية والغزو الذي تتعرض له بلاده! 
وهذا صحيــح، لا توجد أي مقارنة بين ما جــرى لليهود في 
أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية من قبل النازيين، وما يجري 

حالياً في أوكرانيا. 
هذه حرب بين جيشــن كبيرين، أحدهما جيش دولة عظمى، 
تملك أكبر مســاحة في العالم، والآخر جيــش مدعوم من دول 
عظمى تضــخ عليه نهراً من العتاد العســكري المتقدم والأموال 
بلا حساب، وتحاصر الطّرف الآخر وتقاطعه اقتصادياً وتسبّب 
له أضــراراً هائلة بمئات مليارات الدولارات، وتطرد ســفراءه 

وبعثاته الدبلوماسية من أراضيها بالعشرات. 
تلويح الكرملين بالسّلاح النووي في حال تعرض أمن روسيا 
للخطر لم يأت من فراغ، بل يأتي على خلفية الخســائر الكبيرة 
في الميدان أمام الأســلحة المتقدمة جداً المتدفقة بلا حساب، ولا 
بــدّ أن هناك ضباطاً وغرفة قيادة لحلــف الناتو تعمل وتخطّط 
وتوجّه لصالح الجيــش الأوكراني، بما في ذلك خدمات الأقمار 
الصناعية التي ترســل صوراً توضّح تحــرّك القوات المعادية، 
وأمكنة تمركزها وتنقلها على الأرض، ومن خلالها ممكن الكشف 
عن المناطق الضعيفة في الجبهة التي يمكن اختراقها أو الالتفاف 

عليها، أو الطريق التي ستمر منها القوات المعادية. 
هذا يُذكّر بثغرة الدفرســوار في قناة السويس خلال حرب 
أكتوبر عام 1973، حيث نقلت الأقمار الصناعية الأمريكية نقطة 
الضعف على الجبهة المصرية التي يمكن اختراقها، ومن خلالها 

تّم تطويق الجيش المصري الثالث. 
 الرئيس الأوكراني ليس مســكيناً وليس ضحية تماماً، فقد 
أعلن عن رغبته في دخول بلاده إلى حلف عسكري ليس بريئاً، 
أي أنه ليس محايداً ورجل ســام، وهو يملك مفاعلات نووية، 
إضافة إلى قوى بشرية قومية متطرفة معادية للرّوس وللغتهم. 
في خطابه أمام الكنســيت، تبنى أكثر الدعايات الصهيونية 
اليمينية والغيبية تطرفاً، زاود على الإســرائيليين أنفسهم، إذ 
ب وبريء ينشــد السّلام مع  اعتبر الفلســطينيين غُزاةً لبلد طيِّ

جيرانه. واعتبر إسرائيل ضحية العدوان مثل أوكرانيا.   
حسب نظرية زيلينسكي، فإن أهالي مخيمات عسكر وجباليا 
وعين الحلوة والجلــزون وقرى جنين، يشــكلون قوة احتلال 
تشــبه قوة الجيش الروسي، وأن آلاف الإسرائيليين يحاولون 
فــي كل صباح عبور الجدار الفاصل مــن فوقه ومن تحته، وقد 
يُقتل بعضهم أثناء الدخول إلى قــرى منطقة نابلس وطولكرم 
وقلقيليــة والخليل لبيع قــوة عملهم للمقاولين الفلســطينيين 
الذين يســتغلون اليهود أبشــع اســتغلال! وهكذا وبحســب 
زيلينســكي، فإنه بســبب حصار جيش غزة لإسرائيل صارت 

المياه الجوفية في تل أبيب مالحة جداً وغير صالحة للشرب. 
زيلينســكي جعل من أهالــي القدس العــرب معتدين، فهم 
الذين يطردون ســكان القدس الغربية من مساكنهم ليحتلّوها، 
أشــجار  يقطعون  الذيــن  هــم  الفلســطينيون  والقرويــون 
الزيتون في ضواحي نتانيا وينهبــون المحاصيل الزراعية من 

الكيبوتسات.
حســناً، إذا كان زيلينســكي يكذب بهــذه الفظاظة، فكيف 
نصــدّق أنه بريء مما يحدث في بلاده؟ وكيف نصدّق بأنه غير 
مُسيّر إلى رغبات الآخرين وحساباتهم، وليس بالضرورة إلى 

ما تتطلبه مصلحة شعبه!   
كيــف نصدّق مزاعمه بأنــه يطمح إلى السّــام مع جيرانه، 
ومنطقه لا يختلف عن منطق السّــام والرّغبة في الاســتقرار 
الذي يتحدّث عنه نفتالي بينت ونتنياهو وشارون وغيرهم من 

»الحمام الزاجل«!
الحقيقــة أن خطــاب زيلينســكي يجعلنا نفكّــر بأنه واحد 
مــن اثنين، إما أنه غبــي بالفعل ولا يعرف ما يــدور على أرض 
الواقع في فلسطين، أو أنّه يعرف جيّداً ولكن الهدف عنده يبرّر 

الوسيلة. 
الشــعور الذي ينتاب الإنســان في هذه الحالــة متضارب 
ومتناقــض، فمن جهة تُعجبُ بإرادة شــعب يطلب الحرية بكل 
ثمن ويواجــه قوة عســكرية هائلة، وفي الوقت ذاته تشــعر 
بالقرف من زعيمه الذي يزيّف الحقيقة والواقع في الوقت الذي 
يستمع إليه ملايين البشــر عبر العالم، ليتحوّل إلى بوق إعلام 
صهيوني على مســتوى دولي رفيع، وبلا شك أن له تأثيره في 
أوروبا بشــكل خاص. وهــو بهذا كمن يقــول »لا للحرب ونعم 

للاحتلال«، إنه يشبه بهذا فيروسات السّايبر. 
من الملاحظ أن هجمات السّــايبر تلعب دوراً في هذه الحرب، 
لهذا يحتاج كل طرف إلى إدخال برامج متقدمة ضد الفايروسات، 
فالفايروسات تجدّد نفســها وبطرق ذكية، منها التظاهر بأنها 
تنتمي إلــى برنامج بريء لحماية كمبيوتــرك وهاتفك، وما إن 
تنخدع به حتــى يضرب، ولهذا، وكي لا تفقــد البوصلة، عليك 
ببرامج متقدمة مضادة للفيروســات الكثيرة، ومنها فيروسات 

تدعو للسّلام من جهة وتخدم الاحتلال من الجهة الأخرى.         

نعم للسّلام 
ويحيا الاحتلال... 

مي قلماوي مي قلماوي 
والمسلسل والمسلسل 

الهوليوودي الهوليوودي 
»فارس القمر«»فارس القمر«

إصابة هيلاري كلينتون بكورونا
■ واشنطن ـ د ب أ: أعلنت وزيرة الخارجية 
الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، إصابتها 

بفيروس كورونا.
وقالــت عبــر حســابها علــى تويتر مســاء 
الثلاثــاء )بالتوقيــت المحلــي( إنهــا أصيبــت 
بأعراض خفيفة مثل أعراض البرد لكنها تشعر 
بأنها على مــا يرام.وأضافت: »أنــا ممتنة أكثر 
مــن أي وقــت للحماية التي توفرهــا اللقاحات 
ضــد الأعــراض الخطيــرة.. من فضلكــم تلقوا 

اللقاحات والجرعات المعززة«.
نتيجــة  إن  كلينتــون  هيــاري  وقالــت 
فحوصات زوجها بيل كلينتون جاءت ســلبية، 

وإنه يخضع لعزل منزلي.
وفي وقت ســابق الثلاثــاء، أعلنت المتحدثة 
باســم البيــت الأبيض، جين ســاكي، إصابتها 

مجدداً بكورونا.
وقالــت إن نتيجــة الاختبــار الــذي أجرتــه 
للكشــف عن كورونا جاءت إيجابيــة وإنها لن 
ترافــق الرئيــس الأمريكــي جو بايــدن، خلال 

رحلته إلى أوروبا.
وكان بايــدن أجــرى اختبــار »بي ســي آر« 

وجاءت نتيجته سلبية.
وأضافت ســاكي أنها حضــرت لقاءين يوم 
الإثنــن مع الرئيــس وأنها كانــت تحافظ على 

مســافة التباعد خلال ذلك. وحسب إرشادات 
مركز الســيطرة على الأمراض التابع للسلطات 
الصحية في أمريــكا، فإن بايــدن لا يعتبر لهذا 

السبب من »المخالطين عن قرب« لساكي.
وتابعــت في بيانها أن الأعــراض التي لديها 
طفيفــة بفضل التطعيــم، وقالت إنها ســتعمل 
مــن المنزل وإنها تخطط للعودة إلى مكتبها بعد 
عزل لمدة خمســة أيام والحصــول على نتيجة 

سلبية لاختبار الكشف عن كورونا.
كانــت ســاكي أصيبــت بعــدوى فيــروس 
كورونا في الخريف الماضي، وأعلنت آنذاك أن 

الأعراض التي لديها طفيفة.

■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: تبرعت الناشطة الخيرية الأمريكية 
ماكينزي سكوت، وهي الزوجة السابقة للملياردير ورئيس أمازون 
الســابق جيف بيزوس، بمبلغ 436 مليــون دولار لمنظمة »هابيتات 
فور هيومانيتي« التي تُعنى ببناء منازل للمشــردين، على ما أعلنت 

المنظمة.
 وأوضحت أن 25 مليون دولار ســتخصص للبرامج التي تديرها 
في كل أنحاء الولايات المتحدة لمســاعدة المعوزين في الحصول على 
سكن لائق، وأن المبلغ المتبقي ومقداره 411 مليون دولار سيخصص 

لـ84 فرعاً موزعة في مختلف الولايات الأمريكية.
كذلك تُستخدم الهبة لتمويل مشاريع هذه المنظمة غير الحكومية 

في كل أنحاء العالم، ومــن أبرزها مســاعدة اللاجئين الأوكرانيين 
الذين نزحوا من بلادهم بعد غزو الروســي. وتعهدت ســكوت )51 
عامــاً( التبرع لأعمــال خيرية بنصــف ثروتها التــي قدرتها مجلة 
»فوربــس« بحوالي 49,3 مليار دولار. وســبق لســكوت أن أعلنت 
تبرعات لمئات الجمعيات العاملة في مختلف المجالات )بنوك الغذاء 
والخدمات المالية والائتمانية للفئات المعوزة، والجماعات الحقوقية 
التي تكافح التمييز(. ويعود جزء كبير من ثروة ســكوت )51 عاماً( 
إلى ترتيبات طلاقها من جيف بيزوس، التي أنجزت في تموز/يوليو 
2019 وحصلت بموجبهــا حينها على ما يعــادل 38 مليار دولار من 
أسهم »أمازون«. وزادت قيمة هذه الأسهم بشكل كبير مع زيادة سعر 

سهم المجموعة العملاقة في بورصة وول ستريت.


